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مقدمة الجزء الثاني

ميبسم ا الرحمن الرح

ــه آالحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى خيــر خلقــه محمــد و   ل

.الطاهرين

فإن كربلاء تحولت بفعل العناصر التي امتلكتْها إلـى جامعـة كبيـرة ـ     ...وبعد

هـا ـ ضـمت    عبر التاريخ وإلى يومك هذا وستبقى إلى أن يرث االله الأرض ومن علي

بين ثناياها أرقى وأكمل وأنبل دروس العز والكرامة والإباء والإيثـار والوفـاء، ومـا       

.شاكل ذلك من المعاني النبيلة والقيم الإنسانية

بل إن الإنسان يستطيع أن يقول بأن كربلاء أصبحت المعين الزلال الـذي لا            

اركـة التـي وقفهـا رجـال      مأ من شربه أبداً، وما ذاك إلا لأجـل تلـك الوقفـة المب             ظي

، وأهل بيته وأنصاره، أولئك الـذين أبـوا لأنفـسهم إلا       ×كربلاء متمثلةً بالحسين    

.وثورته المباركة× أن يخلدوا مع خلود الحسين 

يمكن اجتماعهما على وجـه     لقد جمع صعيد كربلاء بين فئتين من الناس لا        

ك الـذين كـانوا   الأرض أبداً مادامـت الـسموات والأرض، فقـد جمعـت بـين أولئـ            

يلهثون وراء الدينار والدرهم، والذهب والفضة، والجـاه والمنـصب، وبـين أولئـك              

الـذين طلّقــوا الــدنيا بكــل مــا تحمـل مــن زينــة وأمــوال وأولاد، لا لــشيءٍ إلاّ حبــاً   
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.، وإيماناً به وبحركته المباركة×للحسين 

ى الانسانية  فقد تنازل عمر بن سعد عن دينه ومبادئه وقيمه، وكل ما يمت إل            

بصلة، بل وما يمليه عليه ضميره، حينما خُير بين أن يملك بيده كتاب ولايته للـري      

، على أن يأخذ في نفس الوقـت وفـي نفـس    ×بشرط أن يخرج لحرب الحسين    

اليد كتاب عاره الدنيوي وناره الأخروي، وبين أن يرفض وإذا به يختار العار والنار 

:وهو يقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  
              ألا  ×بينما يقف في الجهة الأخرى أحد أصـحاب أبـي عبـداالله الحـسين ،

فـضلاً ، وهو صاحب الثروة الطائلة الكبيرة في الكوفـة،          )رض(ن القين   وهو زهير ب  

وهـو يقـول    × عن منزلته الاجتماعية المرموقة، فيضع يده على منكب الحـسين           

قد سمعت ـ هداك االله ـ مقالتك يابن رسول االله، واالله لو كانت الدنيا باقية وكنا   : (له

، لآثرنـا النهـوض معـك علـى     فيها مخلـدين، إلاّ أن فراقهـا فـي نـصرك ومواسـاتك           

).الاقامة فيها

يا له من موقفٍ عظيم وبعيدٍ عن سابقه بعد المشرق عن المغرب، وبعد الحق 

) الدنيا(عن الباطل؛ وذلك لأن المحور الذي كان يدور عمر بن سعد في رحاه هو           

: ^، وكما ورد في روايات أهل البيت )الدين(بينما كان في زهير بن القين هو 

.»ين والدنيا ضرتان، لاتجتمعان في قلب مؤمن أبداًالد«
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هـذه المواقـف المبدئيـة وأصـحابها فـي كتابـه       سبحانه وتعالىولقد خلّد االله   

: تعالىالكريم بقوله 

ــم    لاَ{ ــةِ أصَــــحاب الْجنــــةِ هــ ــارِ وأصَــــحاب الْجنــ يــــستَوِي أصَــــحاب النــ
ونالفَْائِز{ 

فكمــا أن أصــحاب النــار لا يــستوون مــع .... ريمــةوحقــاً مــا تقــول الآيــة الك

:أصحاب الجنة فكذا

.من اختاروا الفقر مع االله على الغنى مع أعداء االلهيستوي أبداًلا

.يستوي أبداً من فضلوا الموت في سبيل االله على الحياة مع الظالمينولا

يستوي أبـداً مـن رفـضوا الجـاه والمـال والمنـصب مـن أجـل االله ودينـه                  ولا

يعطوا الدنية في ديـنهم، وبـين مـن أصـبح مطيـة الـشيطان الـرجيم        ه حتى لا  ئوأوليا

.والسلطان الجائر اللئيم حتى داسوا دينهم تحت أقدامهم من أجلهم

:وكما يقول القرآن الكريم

.}قُل لاّ يستَوِي الخَْبِيث والطيّب ولَو أَعجبك كَثرْة الْخَبِيثِ{

سـلامياً رائعـاً   إواحد من أصحاب الحسين يمثل بحقٍ مشروعاً     من هنا، كان كل     

.بما جسده في يوم عاشوراء من قيم الرسالة، ومبادئ الشريعة، ومفاهيم الاسلام

ــا ... وعليــه ان نــسلّط الأضــواء علــيهم وعلــى  ــــنينحــن المــسلمــــ فجــدير بن

ن عونـاً لنـا   مشروعهم الإسلامي الذي حملوه بين جنبات نفوسهم الشريفة، حتـى يكـو    

مـن هنـا جـاءت هـذه     .علـيهم تعـالى في الاقتداء بهم والسير على منهجهم رضوان االله         

والتي حاولنـا جاهـدين   »موسوعة في ظلال شهداء الطف   «الموسوعة التي أسميناها    
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رضـي االله   (من خلالها إبراز بعض ما يمكن جمعه والتقاطه في كتـب العلمـاء حـولهم                

.، من أجل دراستها ثم أخذ العظة والعبرة منها)اعلى قلته(من معلومات ) عنهم

وهذا هو الجزء الثاني من هذه الموسوعة والتي من االله علي بإكماله وانجازه        

هـر  احبيـب بـن مظهـر الأسـدي وز    : (شهداء وهـم خمسةوقد تضمن الحديث عن     

بـشر  المزني الأزدي وعبد االله بـن لفَغْممولى عمرو بن الحمق الخزاعي ويزيد بن        

.الخثعمي وعمرو بن قرظة بن كعب الأنصاري رضوان االله تعالى عليهم أجمعين

هم ومــضيقاً ئ بــشكل واضــح حــديثاً موســعاً فــي بعــضولــسوف يــرى القــار

.ومختصراً في آخر وما ذاك إلاّ لكثرة المعلومات في الأول وشحتها في الثاني

تهم أأحوالهم منـذ نـش  ولقد بذلت الجهد ـ بمقدار الاستطاعة ـ من أجل تتبع   

عـن القبيلـة   فـضلاً ، جامعاً لهم الأقـوال والمواقـف،   )رض(صغاراً وحتى شهادتهم    

التي ينتمون إليها، والبيت الذي يرجعون إليه، والآباء والأمهات والأخـوة والأولاد          

.والأعمام وأبنائهم وما شاكل ذلك مما يحيط بهم ويدور في فلكهم

قراء أن لا يبخلوا عنا بالنـصيحة والفكـرة البنّـاءة       أرجو من الأخوة ال   .. وختاماً

إلاّ وتجد فيه نقـصاً   «فما من كتاب    .... التي يمكن أن تخدم هذه الثلة من المؤمنين       

قلَّ هذا النقص أو كثر سوى كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بـين يديـه ولا مـن        

.»خلفه تنزيل من حكيم حميد

قنا لإنجاز الأجزاء الباقية لهذه الموسـوعة إنـه   سائلاً المولى جل وعلا أن يوفّ    

.أرحم الراحمين وصلّى االله على سيدنا محمد وآله الطاهرين

حيدر الصمياني
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عليه السلامالفقعسي حبيب بن مظهر الأسديالشهيد

ديباجة

ــاني        ــن التف ــديثٌ ع ــدي ح ــر الأس ظهــن م ــب ب ــشهيد حبي ــن ال ــديث ع الح

أشكاله، حديثٌ عن الإيمان والعشق الإلهي، والذي       والإخلاص في أعلى صوره و    

وانشداده إليه وانجذابه نحـوه، بـل   ×تجده بشكل واضح ممثّلاً بعلاقته بالحسين    

.×والفناء في فلكه

رمـزاً  -كما سيأتينا خـلال الحـديث عنـه    -لقد كان هذا الشيخ الهرِم الكبير       

شيبة حبيب وكِبر سـنّه مانعـاً        للعطاء وعنواناً للفداء في كلّ زمان ومكان، فلم تكن        

له من الوقوف إلى جانب الحق مهما كلّفه الأمر، حتى ولو أدى ذلك إلى أن يترك   

أهله بلا ماء وطعام، بل وحتى لو سفك في سبيل ذلـك دمـه الطـاهر، وهكـذا صـنع          

له يوم وقـف علـى جـسده الطـاهر فـي         ×حبيب بالفعل فاستحق تكريم الحسين    

:قولهكربلاء مؤبناً له ب

عند االله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، إنّا الله وإنّا إليه راجعون،    «

قُتل واالله أسد من آساد االله، يذب عن حـرم االله، رحمـك االله يـا                

.)١(»حبيب، لقد كنتَ فاضلاً، تختم القرآن في ليلةٍ واحدةٍ

.١٤٧ص: مقتل أبي مخنف) ١(
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لماء فيهأقوال الع

عن علي بن أبي طالب حبيب بن مظهر، روى«: ـ قال ابن حجر العسقلاني ١

كــان مــن : ، ذكــره الطوســي فــي رجــال الــشيعة، وقــال أبــو عمــرو الكــشي )رض(

أصحاب علي، ثم كان من أصحاب الحسن والحسين، وذُكرت له قصّة جـرتْ لـه          

.)١(»مع ميثم التمار، ويقال إن حبيب بن مظهر قُتل مع الحسين

عمـرو بـن الحمِـق الخزاعـي،     )٢(ومن أصفياء أصحابه«: ـ قال الشيخ المفيد ٢

عربي، وميثم التمار، وهو ميثم بن يحيى مولى، ورشيد الهجري، وحبيب بن مظهر              

.)٣(» الأسدي، ومحمد بن أبي بكر

حبيب بن مظاهر الأسـدي، مـن خـواص أميـر     «: ـ قال الشيخ علي النمازي ٣

م ورشيد، في غايـة  المؤمنين والحسن والحسين، علِم المنايا والبلايا، وهو قرين ميث  

.)٤(» الجلالة والنبالة

من القواد الشجعان، ... حبيب بن مظهر أو مظاهر أو مطهر«:ـ قال الزركلي ٤

وعمره خمس وسـبعون  ... نزل الكوفة وصَحِب علي بن أبي طالب في حروبه كلّها  

.)٥(»سنة

تحـت اسـم   ’ وأنّه أدرك النبي : ، وقد ذكر ابن حجر في الإصابة      ٢١٢٩،  ٥٥٤، ص ٢ج: سان الميزان ل)١(

.١٩٣٩، ١ج: ، وكذلك ابن مطهر وليس مظهر، الإصابة١٩٣٩، ١ج: الإصابة،)حبيب(وليس ) حتيت(

.يقصد الإمام أمير المؤمنين) ٢(

.٣ص: الاختصاص للشيخ المفيد) ٣(

.١٧٠، ص٢ج: مستدرك سفينة البحار) ٤(

.١٦٦، ص٢ج: الأعلام للزركلي) ٥(
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الـه  حبيب بن مظاهر الأسدي، ذكـره الـشيخ فـي رج   «: ـ قال السيد الخوئي ٥

مـن غيـر توصـيف      × وعده أيـضاً مـن أصـحاب الحـسن        × من أصحاب علي  

خميسه ومـن  ةومن شرط× بالأسدي، وذكره البرقي من أصحاب أمير المؤمنين    

.)١(×» أصحاب أبي محمد الحسن بن علي

الأسرة التي ينتمي إليها الشهيد

افةً إلـى  ض ـبخـصائص إيمانيـة عظيمـة، إ     ) رض(لقد تميز حبيـب بـن مظهـر         

وئه في بيت توارث البطولة والشجاعة والوفاء والكرم والجود وإغاثة الملهـوف        نش

وما شاكل ذلك من صفات العزّ والشرف، وكيـف لا يكـون كـذلك وقـد امـتلأت       

ه وأجداده وأعمامه وأقربائه شعراً وأدبـاً وخُلُقـاً         ئكتب التاريخ والأدب بقصص آبا    

.وسيرةً تشرأب لها الأعناق

بنو أسد

يلة التي ينتمي إليها هذا الشهيد الكربلائي صاحبة الأمجاد والـذكْر   وهي القب 

الجميل، وقد تقدم بعض الحديث عنها في الجـزء الأول مـن هـذه الموسـوعة فـي         

).رض(طيات الحديث عن الشهيد مسلم بن عوسجة الأسدي

بنو فقعس

، وفقعـس وبنـوه هـم    )٢()رض(وهو الجد الرابع لحبيب بـن مظهـر الأسـدي           

.٢٥٧٥، ص٥ج: معجم رجال الحديث) ١(

.٢٤٦، ص١ج: قبائل العرب) ٢(
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، وقد تحدث )١(الذين يرجعون إلى الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة   

عنهم البلاذري بشكل يلفت الانتباه إلى أن هذه الأسرة لها ميزات خاصة دون بقية   

الأسر الأخرى، حيث تميـزوا بالـشجاعة والفـصاحة والـشعر والنخـوة والكـرم ومـا               

مـر إلـى أن يمـدح أحـد الـشعراء      شاكل ذلك من الصفات الحسنة، حتى وصـل الأ       

:فقعس بقوله

 
 

  
 

وحتى يكون القارئ أكثر فهماً وتفهماً لهذه الأسرة التي ينتمي إليها الـشهيد             

الكربلائي حبيب من مظهر الأسدي، أود أن أضع بين يديه بعض شخـصيات هـذه      

أن هذا النسب الذي يرجع إليه هذا الشهيد لم يكـن نَـسباً عاديـاً،        الأسرة حتى نعلم    

.بل جمع الكثير من الخصائص التي يمتدح ببعضها الشعوب والقبائل

، حيـث  »أبو ثور«ـ ربيعة بن ثعلبة بن رئاب بن الأشتر بن حجوان والمكنّى    ١

قَتـل صـخر   عرفت فيه الشجاعة المتميزة حتى على شجعان العرب وذؤبانها، حيث          

).أخا الخنساء(بن عمرو ا

غـزا صـخر بـن عمـرو بنـي         : (يقول البلاذري وهو يتحدث عن شجاعة أبي ثور       

أسد فَأَطْرد إبلَهم، فركبوا في طَلَبـه حيـث أتـاهم الـصريخ، فلمـا لحقـوه بـذات الأثـل                    

ه اقتتلوا قتالاً شديداً فطعن أبو ثور صخراً في جنبه وفـات القـوم، فكـان أهلـه يمرضـون              

قريباً من حولٍ حتى ملّوه، فسألتْ امرأةُ سلمى امرأةَ صخرٍ كيف بعلُـكِ؟ وهـو يـسمع،            

.٩٢٥، باب الفاء، صةمعجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر كحال) ١(

.٤٩٩، ٣ج: الأنساب للبلاذري) ٢(
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:فقال صخر. هو لقي لا حي يرجى ولا ميت ينعى، ولقد لقينا الأمرين: فقالت

 
 

     
      

 
  

  مثـل   ةأت في موضع الجراحة منـه قطعـ       تفلما طال به البلاء ون    : قال أبو عبيدة  

شـأنكم،  : لو قطعتهـا وعـولج قطعهـا رجونـا أن تبـرأ، فقـال             : اللَّبد في جنبه، قالوا له    

رة فقطعوا ذلك المكـان فيـئس مـن    وأشفق عليه بعضهم من ذلك فأبى، فأخذوا شف      

:نفسه، فقال

 
 

      
   

 
  

  ، »أبـي المهـوش الأسـدي   ب «شتر المكنّـى  ـ ربيعة بن حوط بن رئاب بن الأ ٢

:وهو ابن عم الشهيد الكربلائي والقائل

     
 

  
 

: وقوله

     
 

      
 

ـ الكميت بن ثعلبة بن رئاب بن الأشتر بن حجوان، الشاعر المعـروف فـي    ٣

حـدثني أحمـد بـن موسـى     : (المشهورة، ذكرها الـبلاذري بقولـه  » دارة القمر«قصّة  

.١، ص٤ج: الأنساب للبلاذري)١(

الحاء بعدها الواو، حوط بن رئاب ولـيس ربيعـة كمـا ذكـره            : الإحابة كتاب: ابن حجر العسقلاني  )٢(

.الكثيرون كالبلاذري وغيره

http://www.abbyy.com/buy
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١٤

كان سالم بن دارة القمر أحد بني عبد االله بن غطفان، ويقال إن دارة    : الفزاري، قال 

مه، ويقال أبوه وأمه من بني أسد، هجا رجلاً يقال له ثابت بـن واقـع، وكـان      القمر أُ 

:ثابت فزارياً، فقال له

 
 

  
            قـال لـهفـضرب ابـن   »زميـل «فغضب له رجل من بني قومه من بني فـزارة ي ،

دارة القمر أبو سالم قيل لـه ذلـك لجمالـه،    : ، وكان الكلبي يقول  دارة بالسيف فقتله  

:بن حب، قال ابن دارةةواسمه رويب

 
 

  
   

 
       

  هجـا سـالم بـن دارة فـي فـزارة ففتـك بـه        : وقال أبو عبيدة القاسـم بـن سـلام      

:بعضهم فضربه، فقال الكميت

 
 

  
  .)١(فمضى كلام الكميت مثلاً

علـى نفـسه أن يطعـم رفقـةً كـان بهـا الـسويق        الذي آلىةـ عمرو بن نضل  ٤

والتمر، فبعث من يأتيه بذلك فأبطأ رسوله فرحلت امرأة من بني محارب كانت في 

:الرفقة فاتبعها حتى ردها، وقال

 
 

   
 

.٥٠٠، ص٣ج: الأنساب للبلاذري)١(

.٥٠٠، ص٣ج: الأنساب للبلاذري)٢(
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١٥

، وأما لمـاذا اشـتهر   )خالد المهزول(ـببن الأشتر المعروف لةـ خالد بن نض ٥

بالمهزول؟ 

: فلأنّه وكما يقول البلاذري في الأنساب

رأى خالد التيس يعتلف، أَنِف تتحرك لحيتُه كتحرك لحيـة التـيس، فتـرك              «

يـا  : حتـى أخـرج سـرمه، فجـاء غـراب فجعـل يقـول لـه            ةالأكل وعرضت له الخلف   

إنّـه تـرك الأكـل حتـى     : بسرم رجل كريم، ويقول أبو اليقظـان     غراب، جر فلتجرن  

.)١(»مات

:وفيه يقول أحد أولاده مادحاً له

 
 

  
 

وهكذا القائمة تطول بالأبطـال والأفـذاذ والـذي فـيهم مـن كـان يعـد بـألف          

.)٣(فارس

تلاف ـَّ اسم الشهيد وكنيته ولقبهالاخ

اسم الشهيد

إلـى  ) رض(لقد اختلف العلماء في اسم الـشهيد حبيـب بـن مظهـر الأسـدي         

.آراء متعددة، سوف نذكرها ثم نشير إلى المشهور عندهم

.٥٠٠، ص٣ج: الأنساب للبلاذري)١(

.٥٠٠، ص٣ج: الأنساب للبلاذري)٢(

بـن  ةمقصود به هو طليحة بن خويلد بن نوفل بن نـضل    ، وال ٥٠٠، ص ٣ج: الأنساب للبلاذري :انظر) ٣(

.ألف فارس-كما يقولون -الأشتر بن جحوان، وكان يعدل 

http://www.abbyy.com/buy
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١٦

عند الكثير من العلماء من المدرستين، ويبدو أنّه المشهور ) حبيب(ورد اسم   

والنمــازي )٢(والعلاّمــة ابــن داود)١(د الأمــينعنــدهم كمــا ذهــب إلــى ذلــك الــسي 

.وآخرون)٤(والسيد الخوئي)٣(الشاهرودي

. )٥(كابن حجر في الإصابة) حتيت(بينما ذكره آخرون بلفظ 

مظهر أم مظاهراسم والد الشهيد

أنّه مظهر، كما مال إلى ذلـك الطبـري،   إلىأما اسم والده، فقد ذهب البعض 

، وابـن حجـر فـي لـسان     )٧(لاّمة في القسم الأول مـن الخلاصـة   ، والع )٦(مخنف ووأب

.)٩(، والسماوي في إبصار العين)٨(الميزان

بينما ذكره جمع مردداً بين مظهر ومظاهر من دون ترجيح، كالسيد الزنجاني  

.)١٠(في وسيلة الدارين

.٥٥٥-٤،٥٥٣ج: الأعيان)١(

.٣٧٤: رجال ابن داود، القسم الأول)٢(

.١٧٠، ص٢ج: مستدرك سفينة البحار)٣(

.٥٥٤، ص٢ج: لسان الميزان. ٢٠٣–٢٠١، ص٥ج: معجم رجال الحديث)٤(

.في أحد قوليه١٩٥٤، ص٢ج: الإصابة لابن حجر)٥(

.٣٢٧، ص٣ج: الطبري)٦(

.، حرف الحاء١٣القسم الأول، الباب : الخلاصة)٧(

.٥٥٤، ص٢ج: لسان الميزان)٨(

.٥٦ص: أبصار العين)٩(

.١١٩ص: وسيلة الدارين)١٠(
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١٧

مظهر هو الأصح

 ــدو أن ــ(ويب ظهــصحيح دون  ) رم ــو ال ــاهر(ه ــى  ) مظ ــب إل ــا ذه ذلــك كم

:المحقّقون؛ وذلك لسببين

فهـــو رجـــزه كمـــا ســـيأتينا بعـــد ذلـــك فـــي الحـــديث عـــن : أمــا الأول 

ر حينما نـزل إلـى المعركـة    ذكر العلماء بأن حبيب بن مظه      ، فقد )رض(شهادته

:ارتجز وهو يقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  ).مظهر(إلى هذا الشهيد من غير اًولم يذكر أحد رجزاً غير هذا منسوب

ينطـق فيهـا بحـروف الألـف      إن هناك كلمـات   : أن أهل اللغة يقولون    :وثانياً

ولكنّها لا تكتب حين الكتابة، والأمثال على ذلك كثيرة حتى في القـرآن الكـريم،      

بإثبات الألف ولكنّها حين الكتابة لا تثبت، وهكذا كلمة     ) صلاة(حيث تقرأ كلمة    

).رحمن(و ) رحمان(وكلمة ) سموت) (سموات(

ى وفـق هـذا الـسياق،     جـاءت عل ـ  ) مظـاهر (و) مظهر(ولهذا ربما كانت كلمة     

فوقع الاشتباه عند من نقل اسم الشهيد الكربلائي، حيث كان ينطق بمظاهر ولكـن          

).رض) (مظهر(يكتب 

.٣٢٧، ص٣ج: الطبري)١(
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نسب الشهيد الكربلائي

وأما نسبته فلم يختلف أحد على أنّه أسدي، نعم ذكروا في معرض الحديث  

هـة واحـدة، وأمـا    ير فيه، إذ الجميع يمثلـون ج     ضمعنه أنّه كندي وفقعسي وهذا لا       

.كنيته فالجميع يقولون هو أبو القاسم حبيب بن مظهر الأسدي

؟صحابي جليل أم تابعي قدير

وخـصوصاً الرجـاليين   ــتحت هذا العنوان أو ما هو في مضمونه وقع العلماء         

في بحث ودرس ما إذا كان الشهيد الكربلائي صحابياً من أصحاب رسول             ــمنهم  

تابعياً قديراً من رواد الطبقة الأولى؟أم إنّه كان’ االله

من خلال الرجوع إلى كتب العلماء وما تحدثوا به وذكـروه حـول شخـصية       

-إجمالاً  -هذا الشهيد وخصوصاً الرجاليين منهم، يخرج الإنسان بالقول إن هناك           

:رأيين أو اتجاهين في هذا المجال

الاتجاه الأول

ب بن مظهر الأسدي كان صحابياً جليلاً   يذهب أصحاب هذا الاتجاه أن حبي     

إما أنّهـم  -وحسب كلماتهم -، وأصحاب هذا الرأي ’من أصحاب رسول االله   

يقطعون بصحبة هذا الشهيد الكربلائي كما سيأتي، أو أنّهم يميلون إلى هذا الـرأي    

دون غيره، وهذا ما يمكن لنا أن نتلمسه من خلال ما تحدثوا به عـن هـذا الـشهيد،                

:ممن يذهب إلى هذا الرأيو
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بـن  )٢(حتيـت «: )١()الإصـابة (ـ ابن حجر العسقلاني، حيث يقول في كتاب  ١

مظهر بن رئاب بن الأشتر بن جحوان بن فقعس الكنـدي ثـم الفقعـسي لـه إدراك،             

وعمر حتى قُتل مع الحسين بن علي، ذكره ابن الكلبي مع ابن عمه ربيعة بن حوط        

.)٣(» بن رئابا

- وبشكل واضـح  - شك ولا ريب أن قليلَ تأملٍ فيما ذكره ابن حجر يظهر         ولا  

.، بل ويرسلها إرسال المسلّمات’أنّه يتبنّى الرأي القائل بصحبة الشهيد لرسول االله

، حيث )الفصول المهمة(ـ السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه القيم  ٢

وعرفوا في نفس الوقت ’ النبييقول وهو يتحدث عن الصحابة الذين عاصروا  

أدرك أيام  ... حبيب بن مظاهر بن رئاب    «: ×وآل علي  ×بالولاء والتشيع لعلي  

.)٤(»، وقد ذكره ابن حجر في القسم الثالث من إصابته’النبي

): مجالس المؤمنين(ـ السيد محسن الأمين نقلاً عن كتاب ٣

تــشرف بخدمــة مــا ترجمتــه أنّــه) روضــة الــشهداء(ثــم حكــى عــن كتــاب «

مكرمـــاً بملازمـــة حـــضرة وســـمع منـــه أحاديـــث، وكـــان معـــزّزاً’ الرســـول

.)٥(»المرتضى

).حتيت(اء باب الحاء بعدها الت: الإصابة لابن حجر) ١(

يبدو أن الاسم فيه تصحيف من حبيب، خصوصاً وقد ذكره نفـس ابـن حجـر فـي الإصـابة بلفـظ           ) ٢(

.١٩٣٩، ١حبيب، ج

.١٩٥٤برقم : الإصابة) ٣(

.١٩٣ص: الفصول المهمة) ٤(

.٢٩١، ٥٥٤، ص٤ج: أعيان الشيعة) ٥(
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ــسماوي    ٤ ــد ال ــشيخ محم ــر  «: ـ ال ظهــن م ــب ب ــحابياً، رأى  ... حبي ــان ص ك

.)١(»، ذكره ابن الكلبي’النبي

كـان  ’ وفـي الخبـر أن رسـول االله   «): معالم السبطين(ـ المازندراني في  ٥

ة من أصحابه في بعض الطريق وإذا همـا بـصِبيان يلعبـون فـي ذلـك                يوماً مع جماع  

عند صبي وجعل يقبل بين عينَيه ويلاطفه، ثم أقعده في ’ الطريق، فجلس النبي

إنّي رأيـتُ هـذا الـصبي يومـاً      : حجره، وكان يكثر تقبيله، فسئل عن علّة ذلك فقال        

ويمـسح بـه وجهـه وعينيـه،        يلعب مع الحسين ورأيتُه يرفع التراب من تحت قدميه          

فأنا أحبه لحبه لولدي الحسين، ولقد أخبرني جبرئيـل أنّـه يكـون مـن أنـصاره فـي                   

وقعة كربلاء، وذكر بعض الثقات أن ذلك الطفل كان حبيب بن مظاهر الذي فدى    

.)٢(»الحسين بنفسه ومهجته

مناقشة رواية معالي السبطين

 ـ بقها لوجود فاصل زمني يقـدر  ومثل هذه الرواية لا يمكن قبولها على إطلا  ـ

لا يمكـن إطـلاق لفـظ    من ثمسنة على الأقل بين الحسين وحبيب بن مظهر، و        ١٥

الذي يفترض ’ في زمن رسول االله  ) رض(الصبي فضلاً عن الطفل على حبيب       

سـنة، ولـذلك نحـن نميـل إلـى اسـتبعاد هـذه        ١٥أن يكون عمره على أقل التقادير     

.ا المازندراني في معالم السبطين بعد ذكْره لها مباشرةالرواية كما استبعده

حوار مع الشيخ صالح بن عبد (ـ ما ذكره الشيخ جعفر السبحاني في كتابه   ٦

.٥٦ص: إبصار العين) ١(

.٣٦٨، ص١ج: معالم السبطين) ٢(
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وهو يتحدث معه حول الشيعة الذين كانوا معاصـرين لـزمن رسـول        ) االله الدرويش 

حابة فها نحن نضع أمام الشيخ قائمة بأسماء لفيف مـن الـص   «: ، حيث يقول  ’االله

الذين شـهدت أعمـالهم علـى أوصـافهم وأفعـالهم علـى نيـاتهم، وأثنـى أصـحاب                

الرجال والتراجم عليهم، أو على الأقل سكت عنهم التاريخ، ولنكتف بذكر القليل       

.)١(» ... حبيب بن مظاهر الأسدي: ... منهم عن الكثير، وهم

ث تحـدث  ، حي ـ)تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره  (وكذلك ما ذكره في كتابه      

وممـا يـدلّ علـى أن الفقيـه فـي الـصدر        «: عن لفظ الفقه والفقيه واستعمالاتها بقوله     

وصـف  ×بـن علـي  ×الأول بمعنى صاحب البـصيرة فـي الـدين، أن الحـسين     

.)٢(» حبيب بن مظاهر الأسدي بالفقيه

قولُـه بعـد   ’ ومما يؤيد أن مراده من الـصدر الأول هـو عـصر رسـول االله              

لب استعمالها في القرن الثالث أو قبله في العارف بالأحكام الـشرعية       نعم، غ «: ذلك

الذي سبر أغوارها، وقد ذكر ابـن خلـدون أن اسـم القـراء يطلـق علـى أهـل الفتيـا                   

.)٣(» ةوالفقه من الصحاب

يالاتجاه الثان

وهناك من يرى أن الشهيد الكربلائي كان تابعياً كبيراً في الـسن، جلـيلاً فـي          

:، وذلك اعتماداً على جملة من النقاط، وهي كالتاليالقدر

.٩٣، ص٢ج: لشيخ صالح بن عبد االله الدرويشحوار مع ا) ١(

.٢٣ص: تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره) ٢(

.٢٤ص: تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره) ٣(
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لـم  ’ إن كتب الرجال التي تحدثت عن عصر رسـول االله  :النقطة الأولى 

سوى ابن حجر كمـا     ) الاستيعاب، وأُسد الغابة  (تتحدث عنه، لاسيما صاحبا كتابي      

.تقدم

مناقشة النقطة الأولى

درثـل هـذه الكتـب مقياسـاً واقعيـاً          على هذا الاستدلال أنّـه متـى كانـت م          وي

في كتـبهم؟ أم أن  وهل يا ترى كل ما ذكروه صحيح! ؟لمعرفة الصحابي عن غيره  

فيه الغَثّ والسمين والدس والتزوير وهذا واضح وجلي لكلّ ذي عينين بـصيرتين،             

: نعم، نحن قد نستشهد بها ولكن في مقام الرد من حيث المقوله القائلة

.)١(» وا به أنفسهملزموهم بما ألزمأ«

لا أن يعول عليها فقط، خصوصاً وقد تحدثتْ كتب أخرى عنه وعن صحبته 

.كابن حجر في الإصابة) رض(

النقطة الثانية

ما ذكره الشيخ الطوسي في رجالـه عـن الـشهيد، حيـث عـده مـن أصـحاب                    

... ×أسماء من روى عن الإمام أميـر المـؤمنين    «: الإمام أمير المؤمنين، حيث قال    

’، مما يعني أنّه لم يكن من أصـحاب رسـول االله   )٢(» حبيب بن مظاهر الأسدي   

.&حسب ظاهر كلامه

حبيب بن مظهر أو مظـاهر أو مطهـر بـن رئـاب بـن               «: الزركلي: النقطة الثالثة 

.مائة قاعدة فقهية، السيد المصطفوي)١(

.٥١٢، ٦٠ص: رجال الشيخ الطوسي)٢(
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... ، تابعي من القواد الشجعان×نزل الكوفة وصحب علي بن أبي طالب  ... الأشتر

.)١(» ةوعمره خمس وسبعون سن

مناقشة رأي الزركلي

ويمكن أن يقال بأن كلام الزركلـي مـن الممكـن أن يقبـل فـي حـال عـدم                     

)٢(، أمـا مـع وجودهـا   ’وجود قرائن على وجود الشهيد وصحبته وإدراكه للنبي    

لاسـيما فـي خـصوص عمـر الـشهيد حبيـب بـن مظـاهر         -فيمكن أن يكون كلامه     

.الرأي الأول القائل بالصحبة لا الثانيمن مؤيدات -سنة ٧٥الأسدي وأنه كان 

يوم الفرقان

لقد تحـول يـوم عاشـوراء إلـى يـوم عظـيم مـن أيـام االله، مخَلَّـد فـي قلـوب                   

وضمائر المؤمنين الأحرار، فهو اليوم الـذي تميـز فيـه الحـق مـن الباطـل والإيمـان               

                 القـرآن  الصادق من الإيمان الكاذب المنافق، فـصار بحـقٍ يـوم الفرقـان، فكمـا أن

:الكريم وصف يوم انتصار معركة بدر بيوم الفرقان بقوله

.}وما أَنزلنْا علَى عبدِنَا يوم الفُْرقَانِ يوم التَْقَى الْجمعانِ{
حتى تحولت بدر إلـى معلَـم مهـم مـن معـالم أيـام االله، مخلّـد فـي التـاريخ،               

.ء كذلكفكذلك كانت وستبقى معركة كربلاء ويوم عاشورا

فهاهما الجمعان يتميزان بالمواقف، وها هي الشخـصيات تُمـتحن بالـشدائد،         

فيمكث منها الصالح القوي في إيمانه، ويذهب جفاءً من لا إيمـان لـه ولا صـلاح،      

.١٦٦، ص٢ج: الزركلي في الأعلام) ١(

.ذلك، لاسيما في الإصابة لابن حجروقد تقدم قبل قليل ما يؤكّد )٢(
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وعـاش معـه شـمر بـن ذي الجوشـن          ) رض(فلقد عاش حبيب بن مظهـر الأسـدي         

أُم أعيـنهم كيـف تعامـل    وشبث بن ربعي وعمر بن سعد وآخرون، ورأى الجميع ب       

معهم علي بن أبي طالب صاحب المبادئ والقِيم، حيث فتح لهم بـاب التعبيـر عـن       

ه وهم الخوارج، ورأوا  ئالآراء والمعتقدات بأجمل صورها وأشكالها حتى مع أعدا       

في نفس الوقت كيف تعامل معهم آل أبي سفيان بدايـةً مـن معاويـة والـذي قالهـا        

نّـي مـا قـاتلتكم لتـصوموا ولا لتـصلّوا، ولا          إألا و «: النُخيلةلهم صارخةً واضحة في     

لتحجوا ولا لتزكّوا، قـد عرفـت أنّكـم تفعلـون ذلـك، ولكـن إنّمـا قـاتلتكم لأتـأمر            

.)١(» عليكم، فقد أعطاني االله ذلك وأنتم كارهون

ونهايةً إلى آخر أموي سفياني تسلّط عليهم في الكوفة، ومـع ذلـك كلّـه لـم            

ما مع صراحة ووضاحةِ كلٍ من الفريقين، وليس ذلك إلاّ لعمى البصيرة       يميزوا بينه 

.عندهم وسوء السريرة فيهم ونية السوء التي كانوا يحملونها في صدروهم

نعم، لم ينجوا من ذلك إلاّ قليلٌ منهم، حيث وقفوا إلـى جانـب الحـق مهمـا                 

: لهكانت النتائج، وهؤلاء هم الذين تحدث عنهم القرآن الكريم بقو

}تَّقوُنْالم مه ِأوُلـَئكقوُا ودص الَّذِين ِ٢(}أوُلـَئك(.

أولئك الذين أَبوا أن يحشروا مع الظالمين ومنهم حبيب بـن مظهـر الأسـدي               

، وكأن االله عزّ وجلّ شاءت إرادته أن يفترق الحق والباطل فـي هـذه الـدنيا             )رض(

.وفي الآخرة

.١٤٦، ص٣ج: سير أعلام النبلاء. ٤٢٩، ص١١ج: البداية والنهاية لابن كثير)١(

.١٧٧: سورة البقرة)٢(
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: قرآن الكريمأما في هذه الدنيا فيقول ال

.)١(}وقُلْ جاء الحْق وزَهق البْاطِلُ إنِ البْاطلَِ كَان زهَوقاً{

.وكأن الآية تريد أن تقول أن لا وجود للباطل إلاّ مع غياب الحق

: وأما في الآخرة فيقول القرآن

}ونرِمجا الْمهأَي موْتَازُوا اليام٢(}و(.

االله متعلّقة بهذا الأمر منذ القِدم، أبتْ كربلاء إلاّ أن تكـون         ولما كانت إرادة    

ترجماناً بارزاً ومصداقاً صارخاً لهذا المفهوم القرآني والربـاني، ويبـدو أن كـربلاء              

ويوم فرقانها مستمر إلى أبد الآبدين ما دامت السماوات والأرض، فهي الفرقان في 

حسين، نفساً وجهداً ومـالاً ووقتـاً، وبـين         كلّ عام بين أولئك المضحين في طريق ال       

أولئك الذين يركضون ويلهثون وراء يزيد وعبيد االله بن زياد وعمر بـن سـعد مـن                  

خلال ملذّات هذه الدنيا وأهوائها المضِلّة، بل إنّها الفرقان حتى بين من يستفيد من        

عيش الـوعي  مائدة الحسين ليرقى، وبين من يأكل من نفس هذه المائدة ولكنّه لا ي    

في فكره ولا البصيرة في دينه ولا الاستقامة في سلوكه، فقد جعلها طريقاً للوصول    

إلى مآربه التي هي أقرب إلى مآرب شمر وشبث وأمثالهما، وهذا في الواقع درس       

مهم وبليغ في نفس الوقت نأخذه من خلال هذا الشهيد الـسعيد حبيـب بـن مظهـر                

أن تُحشر مع من انقلب على وجهه وخسر الـدنيا   ، حيث أبى لنفسه     )رض(الأسدي  

.والآخرة

.٨١: سورة الإسراء)١(

.٥٩: سورة يس)٢(
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}بِينْالم انرالخُْس وه ١(}ذَلِك(.

فأراد أن يميزها في هذه الدنيا فضلاً عـن الآخـرة فياليتنـا نميـز أنفـسنا عمـن                 

نعيش معهـم ممـن لا يعرفـون للـدين فـي نفوسـهم أي أثـر، مـن خـلال المواقـف                   

ا وقفة وصرخة وغلظة في وجه الباطل عن أولئك الذين          والأحداث التي تتطلّب منّ   

لا يملكون من الشجاعة ما يؤهلهم للوقوف معنا، فإذا ما تميزنا عنهم فسوف نـأتي      

:تعالىيوم القيامة متميزين كذلك، مظلَّلين برحمة االله 

}   كوُنْــضحــوا ي نآم الَّــذيِن ــوا كَــانوُاْ مِــن مرأَج الَّــذِين ِإِ*إنذَا و
 ونزتغََـــامي واْ بهِِـــمـــر م*  ـــواْ فكَهِِـــين َانقلَب لهِِـــمَــواْ إلَِـــى أه ـ َإِذاَ انقلَبإِذَا *وو

    لاء لَــضَالُّونـؤ ـم قَــالوُا إنِ هـ ــا أرُسـِـلوُا علـَـيهمِ حــافظِينِ    *رأوَهـ مو* موْـالي فَـ
      كوُنْـضحالْكفَُّـارِ ي واْ مِـننآم الَّذيِن*    وننظـُرائِـكِ يَلـَى الأرع*

لوُنفْعا كَانوُا يم الْكفَُّار بلْ ثُو٢(}ه(.

حبيب بن مُظهِّر الأسدي والعصمة

إلـى درجـة عاليـة مـن التقـوى          ) رض(لقد وصل حبيب بن مظهـر الأسـدي         

والعدالة والاتباع لأوامر الشريعة ونواهيها، حتى أن الإنسان ليـسهل عليـه أن يقـول               

وبضرس قاطع إن صدور الذنب منه وحاله هذه إما أن يكون معـدوماً بالكامـل، أو        

أن تكون نسبته بدرجة من القلّة بحيـث لا تُعـد ولا تحـسب، وهـذه العـصمة التـي                   

وصل إليها هذا الشهيد الكربلائي لا شك بخلاف تلك العصمة الواجبة التي وصـل    

.١١: سورة الحج)١(

.٣٦-٢٩: سورة المطففين)٢(
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بة بخلاف الأخرى التي لا تكون    ، حيث تُعد عصمة واج    ^إليها أئمة أهل البيت   

.واجبة

ونعني بالعصمة غير الواجبـة هـي تلـك التـي لا يكـون صـاحبها قولـه وفعلـه                  

وتقريره حجة شرعية يسار على أساسها ويستدلّ على الحكم من خلالها، بينما في            

يمكـن أن تكـون   : عصمة المعصوم الواجبة يكـون الأمـر كـذلك، وبعبـارة أخـرى         

صمة تكوينية بمعنى تعلّق الإرادة الإلهية تكويناً بعصمتهم كما عصمة أهل البيت ع

: تعالىهو مقتضى قول االله 

}     ُكمــر ــرجس أهَـــلَ البْيـــتِ ويطهَـ ــذْهبِ عـــنكمُ الـ ـ ِلي ــه ــد اللَّـ ــا يريِـ ـ إنَِّم
.)١(}تَطهِْيرا

): سماتهم وحقـوقهم ^ أهل البيت(يقول الشيخ جعفر السبحاني في كتابه     

القرائن التي ستمر عليـك تـدلّ علـى أن الإرادة فـي الآيـة تكوينيـة لا تـشريعية،                و«

بمعنى أنّ إرادته التكوينية تعلّقـت بتكـوين الاشـياء، وإبـداعها فـي عـالم الوجـود                   

.)٢(» وتطهيرهم^ تعلّقت أيضاً بإذهاب الرجس عن أهل البيت

كن أن تكون لا سيما الشهيد الكربلائي فيم^ وأما عصمة أصحاب الأئمة

عصمة اكتسابية، وهذه العصمة لا تختصّ بفرد من هذه الأمة دون فرد آخر، وإنّما   

هي لجميع عباده المخلصين؛ لأن الجميع مأمور بها من قِبل االله تبارك وتعالى كمـا    

: تعالىفي قول االله 

.٣٣: الأحزاب)١(

.٨٣ص: همأهل البيت سماتهم وحقوق)٢(
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}عم ن تاَبمو تِا أُمرَكم ِتَقم١(}كفَاس(.

باسـتعداد العبـد للاعتـصام بحبـل االله عزّوجـل            وتعالىسبحانه  ومتى علم االله    

يمكـن أن  مـن ثـم  والابتعاد عن معصيته، أفاض عليـه سـبل الوصـول إلـى ذلـك، و          

آيات الاصطفاء التي تحدث عنهـا القـرآن الكـريم فـي أكثـر      بيكون مشمولاً حتى  

: من آية، كقوله

}ا مِننطَفَياص الَّذِين ا الكِْتَابْثنرأَو ادِناَثُمِ٢(}عب(.

، وبما أنّهم تحركوا في طريق )٣(خصوصاً إذا أخذنا الاصطفاء بمعنى التصفية

تــصفية نفوســهم مــن الأكــدار والأقــذار وممــا علِــق بهــا مــن شــهوات هــذه الــدنيا  

ورذائلهـا، فقــد أعـانهم االله علــى هــذا بـأن أعطــاهم القــدرة عليـه ومــنحهم ســهولة     

: مة، وهو القائلالوصول إليه، فضلاً منه ورح

}ِسنِينحْالم عَلم اللَّه ِإنا وَلنبس مهنِديهَا لنوا فيِنداهج الَّذِين٤(}و(.

أضواء علـى الثـورة   (ولقد تحدث السيد الشهيد الصدر الثاني في كتابه القيم   

العقليـة  حول هذا الموضوع بما لا مزيد له، حيث ذكر جملة مـن الأدلّـة     ) الحسينية

والنقلية، والتي تؤكّد على أن بعض أصحاب الحسين معصومون بما فـيهم الـشهيد           

).رض(حبيب بن مظهر الأسدي 

.١١٢: هود)١(

.٣٢: فاطر)٢(

.بيروت-، دار الفكر ٢٣ص٤ج: التفسير الكبير للرازي)٣(

.٦٩: العنكبوت)٤(
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^ إن أمثال هؤلاء الأصحاب والمقـربين للأئمـة       «: يقول الشهيد الصدر  

وكانوا تحت رعايتهم وتـوجيههم وأمـرهم ونهـيهم      ^ قد رباهم المعصومون  

، إلى حـد يـستطاع القـول إنّهـم فهمـوا الاتجـاه المعمـق        ردحاً طويلاً من الزمن 

للمعـصومين، ومـن هنـا كـان باسـتطاعتهم أن         –لو صح التعبيـر      - والارتكازي  

يطبقوا هذا الاتجاه في كلّ أقوالهم وأفعالهم، كما يستطاع القول إن الأصحاب 

توجيهـات وقواعـد عامـة فـي الـسلوك والتـصرف          ^ تلقّوا من الأئمة  ) رض(

أكثر مما هو معلن بين الناس بكثير، بحيث اسـتطاعوا أن يطبقـوا هـذه القواعـد          

.)١(» طِيلة حياتهم

حبيب بن مٌظهِّر الرجل الفقيه

كتابـاً مـن    ) وسـيلة الـدارين فـي أنـصار الحـسين         (ذكر الـسيد الزنجـاني فـي        

مِن الحسين  «: ، وهذا نصّه  )رض(أرسله إلى حبيب بن مظهر الأسدي        ×الحسين

بن علي إلى الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر، أما بعد يا حبيـب، فأنـت تعلـم قرابتنـا             ا

، فلا تبخـل علينـا   ةمن رسول االله، وأنت أعرف بنا من غيرك، وأنت ذو شيمة وغير    

.)٢(» بنفسك، يجازيك جدي رسول االله يوم القيامة

فـي  إلى حبيب بن مظهـر ليحمـل  ×إن هذا الكتاب الذي بعث به الحسين 

شـاء االله  طياته وكلماته الكثير من النقـاط المهمـة، والتـي سـوف نتعـرض إليهـا إن            

في وقت لاحق في طيات هذه الدراسة حول شخصية حبيـب، ولكنّنـا نريـد               تعالى

.٤٤-٤٣ص: أضواء على الثورة الحسينية)١(

.١٢١-١٢٠ص: وسيلة الدارين في أنصار الحسين)٢(
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والتـي وردت فـي   ) الفقيـه (أن نسلّط الأضواء فـي هـذا الوقـت حـول معنـى كلمـة         

:، فنقول)رض(كتاب الحسين وعلاقتها مع الشهيد الكربلائي 

معنى كلمة الفقيه

كلمة الفقيه يمكن أن تُحمل على أحد معانٍ ثلاثة لا رابع لها، وفي كلّ هذه 

.المعاني الخير كلّ الخير إلى الشهيد حبيب بن مظهر الأسدي

المعنى الأول الواعي والبصير

الواعي والبصير وصاحب البينـة مـن دينـه، فقـد وردت            : إن المراد من الفقيه   

ومشتقّاتها فـي معـاجم اللغـة وفـي القـرآن الكـريم وفـي الـسنّة                 ) فقيه(هذه الكلمة   

.النبوية المطهرة بمعنى الواعي والفَطِن والبصير والعالم وما شاكل ذلك

: يقول ابن منظور

وفي حديث سـلمان أنّـه نـزل علـى نبطيـة            ... العالم بالشيء والفهم له   : الفقيه(

ا مكان نظيف أصلّي فيه؟ فقالت طهر قلبـك وصـلّ حيـث       هل هن : بالعراق، فقال لها  

: الفطنة، وفي المثـل   : ويقول الفقه ... أي فهمتِ وفطنتِ  : فقهتِ: شئتَ، فقال سلمان  

.)١() خير الفقه ما حاضرت به، وشر الرأي الدبرى

أما القرآن الكريم فقد تحدث وعلى نفس الشاكلة وفـي آيـات كثيـرة عـن              

وفي جميعها أراد معنى الفهم الدقيق للدين والعميق للـشريعة   ،)الفقه(هذه المفردة   

×وإدراك المعنى والغاية والسر، يقول القرآن الكريم وهو يتحدث عـن موسـى     

).مادة فقه(، ٣٤٥٠ص٥ج: لسان العرب)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣١

: في طلبه الله عزّ وجلّ

.)١(}يفْقَهوا قَولِي*واحلُلْ عقْدة من لِّسانِي {

والالتـزام بـأوامره    الىسـبحانه وتع ـ  وعندما دعا شـعيب قومـه إلـى عبـادة االله            

:ونواهيه، قالوا له

.)٢(}يا شعيب ما نفَْقهَ كثَيرِا مما تَقوُلُ{
: أي لا نفهم كثيراً مما تقول وتتحدث، وقوله

}ونفْقَهمٍ ياتِ لِقَوا الآيْلنفَص ٣(}قَد(.

: أي يعلمون ويفهمون، وقوله

}ونفْقَهي ملَّه٤(}لَع(.

: ي يفهمون، وقولهأ

}        ـونَفقْهلاَّ ي قلُُـوب ـمَالإِنـسِ لهو الجِْـن ـنا مِكثَير منهأنَْا لِجذَر َلَقدو
.)٥(}بِها

أي لا يعون بها ولا يفهمون، وهكذا آيات كثيرة كلّها تُشير إلى نفـس هـذا                 

.المعنى أو ما يقارب منه

: ’ورد فيها هذا المعنى كثيراً لقولهأما السنّة النبوية المطهرة، فقد 

.٢٨-٢٧: طه)١(

.٩١: هود)٢(

.٩٨: الأنفال)٣(

.٦٥: الأنفال)٤(

.١٧٩: الأعراف)٥(
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نظر االله عبداً سمع منّا حديثاً فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقهٍ            «

.)١(» اًإلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس فقيه

أن الفقيه : المتقدم يخرج بنتيجة مفادها   ’ والمتأمل في حديث رسول االله    

دينه الذي خلص إلى معاني النصوص واستطاع المراد به هنا هو صاحب البصيرة في 

: ’أن يخلص تبعاً لذلك إلى العبر والفوائد التي حوتْها، ولهذا يقـول رسـول االله       

سبحانه أي أقدر منه على التعرف على مراد االله » رب حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه«

وس يعنـي لـيس عنـده قـدرة علـى اسـتخلاص الـدر         » لـيس بفقيـه   «: ، وقوله وتعالى

: في حديث آخر’ ويقول.والمواعظ والعبر التي تضمنتْها هذه النصوص

.)٢(» االله أعلم: مِن فقه الرجل أن يقول لِما لا علم به«

: ’وقوله

ة مـن فقهـه، فـأطيلوا     إن طول صلاة الرجل وقصر خطبتـه مئنّـ        «

.)٣(» الصلاة وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحراً

: ×لمؤمنين عليويقول الإمام أمير ا

ألا أنبئكم بالفقيه كلّ الفقيه؟ من لم يؤس عباد االله مـن روح االله              «

.)٤(» ولم يؤمنهم من مكره

.١٨٣، ص٥ج: مسند الإمام أحمد بن حنبل)١(

.٢٧٩٨مسألة : شرح النووي على صحيح مسلم)٢(

.٨٦٩ح: صحيح مسلم) ٣(

.٤٧ص: معاني الأخبار)٤(
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بل لم يكن السلف يطلقون ): (مفتاح دار السعادة (ويقول ابن القيم في كتابه      

اسم الفقيه إلاّ على العالم الذي يصحبه العمل كما سئل سعد بن إبراهيم عـن أفقـه            

:’وربما من هنا جاء الحديث عن النبي.)١()أتقاهم: لمدينة فقالأهل ا

. )٢(» من يرِد االله به خيراً يفقّهه في الدين«

والفقه في الدين المراد به حتماً ليس هو معرفـة الأحكـام لوحـدها والقـدرة                 

على استخلاصها، وإنّما المراد بالفقه في هذا الحـديث وفـي غيـره كمـا تقـدم هـو               

رورة للتقـوى والـورع والزهـد    ضالبصيرة والفهم العميق للدين المـلازم بال ـ الوعي و 

.سبحانه وتعالىوالخوف من االله 

اء للقرآن الكريمرالمعنى الثاني القَ

ورد في بعض الأخبار وفي كتب العلمـاء مـا يـوحي أن المـراد بالفقهـاء فـي        

له حفظاً وتفـسيراً وتـلاوةً       الصدر الأول للإسلام هم القُراء للقرآن الكريم والحملَة       

وتدبراً، فقد ورد في حق هؤلاء أنّهم كانوا إذا قرأوا عشر آيات من القرآن الكريم    

وا بها، وللتدليل أكثر أن للا ينتقلون إلى غيرها حتى يحفظوها ويفهموا معناها ويعم  

والفقهـاء هــم القـراء أو العكــس فـي الــصدر الأول للإسـلام أذكــر هنـا مثــالاً، وهــ     

، حيث عد فقيهاً وقارئاً للقرآن في آنٍ واحـد، يقـول   )رض(شخصية معاذ بن جبل    

: ’في مسألة من قرأ في عهد النبي) فضائل القرآن الكريم(المصنف في كتاب    

قـرأ معـاذ وأبـي    : سـمعتُ أنـساً يقـول   : عن قتادة، قالةحدثنا ابن إدريس عن شعب  (

.٨٩، ص١ج: مفتاح دار السعادة) ١(

.اب العلم، باب من يرد االله به خيراً يفقّهه في الدينكت: فتح الباري شرح صحيح البخاري)٢(
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.)١()قال أحد عمومتيومن أبو زيد؟ : قلتُ: وسعد وأبو زيد، قال

’ سـمعتُ النبـي  : ويذكر البخاري في صحيحه عن عبد االله بن عمـر قـال          

: يقول

.)٢(» ومعاذ بن جبل... وا القرآن عند أربعةئستقر«

: وقد ذكر ابن حجر العسقلاني في شرحه فتح الباري على صـحيح البخـاري   

لرجل معـاذ بـن   نعم ا : وقد أخرج ابن حبان والترمذي من حديث أبي هريرة رفعه         (

وقد صـح عـن عمـر أنّـه قـال مـن أراد       ... جبل، كان عقبياً بدرياً من فقهاء الصحابة     

. )٣(»معاذاًيأتِالفقه فلْ

المعنى الثالث المفتي

التـي تمتّـع بهـا الـشهيد حبيـب بـن مظهـر        ) الفقـه (أن يكون المراد من صـفة    

ل الفقيـه فـي عـصرنا    الأسدي، هو قدرته على فهم النصوص والإفتاء كمـا هـو حـا            

هذا، نعم ربما كانت المسألة في عصر الصحابة ليـست بتلـك الدرجـة الكبيـرة مـن         

الإمعان والنظر والدراسة كما هو حال الفقيه في عصرنا هذا، وممـا يؤيـد مـا ذهبنـا             

، )تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره   (إليه هو ما ذكره الشيخ جعفر السبحاني في كتابه          

: حيث يقول

ان الافتاء هو الإجابة على السؤال، فالكلمة جاءت بمعنى واحد في فتوى      ك(

.٢٤، ص٤٣٨٩، مسألة ٤ج: يبةالمصنّف لابن أبي ش)١(

.٣٥٩٥ح: باب مناقب معاذ بن جبل: صحيح البخاري)٢(

.١، حاشية رقم٣٥٩٥ح: فتح الباري في صحيح البخاري) ٣(
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٣٥

التابعين والفقهاء، والجميع يجيبون عن السؤال ويفتون بـالحكم، بيـد أن        والصحابة  

إجابة الطائفتين الأوليين كانـت تقتـصر علـى الكتـاب والـسنّة غالبـاً خلافـاً لفتـوى                

في مصادر التشريع أكثر مما عليه الصحابة ها بالإمعان والنظرنالفقهاء، حيث يطعمو

.)١()والتابعون

حبيب بن مُظهِّر الأسدي وعلم اـِّنايا والبلايا

ــر العلاّمــة الــشيخ علــي النمــازي الــشاهرودي      فــي كتابــه القــيم   + ذك

حبيب بن مظاهر الأسدي من خـواصّ أصـحاب أميـر    ): (ات علم الرجال  مستدرك(

المنايا والبلايا، وهو قرين ميثم ورشيد، فـي      ، علِم ^المؤمنين والحسن والحسين  

.)٢(»غاية الجلالة والنبالة

لقد عشق حبيب بن مظهر الإسلام عشقاً عظيمـاً وذاب فـي قادتـه، حتـى لـم           

ثم من بعده أميـر     ’ يكن ليرى لنفسه وجوداً مع وجودهم، ابتداءً من رسول االله         

شهيد مـع أميـر المـؤمنين       ت علاقـة الـ    ، ولقد تميز  ^منين والحسن والحسين  المؤ

التي صحبه بها، حتى صار له موضع خاصة لديه، المدةبشكل خاص؛ وذلك لطول 

تفكان الإمام يسره بعلوم وأسرار لم يـسر بهـا إلاّ القلّـة القليلـة مـن أصـحابه الثقـا             

والتي يراهم الإمام يحملون اسـتعداداً كبيـراً لقبولهـا؛ وذلـك لأن العلـوم لا يمكـن             

إلى الناس بدرجة واحدة، بل لابد من النظـر إلـى الجهـة المخاطبـة بهـذه            ها  ؤإعطا

: قوله’ العلوم، حتى ورد عن رسول االله

.٢٦-٢٥ص: تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره)١(

.١٧٠، ص٢ج: علم الرجالمستدركات )٢(
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٣٦

.)١(»أن نخاطب الناس على قدر عقولهمنحن معاشر الأنبياء أُمرِنا«

: ’وقوله

.)٢(»لغه عقولهم إلاّ كان فتنة عليهمما حدث أحد قوماً بحديث لم تب«

تقدم العلوم بشكل تدريجي حالها حال الوصفة الطبيـة التـي    ولهذا ينبغي أن  

يقدمها الطبيب إلى مريضه في أن يأخذ الدواء الفلاني على شكل جرعـات، لعلـم            

الطبيب أن أخْذ الدواء دفعةً واحدةً يعني الموت والهلاك، وما أجمل تلك الأبيات   

×علي بـن الحـسين  التي نُسبت في كتب العلماء إلى حفيد الإمام أمير المؤمنين         

:وهو يشير إلى هذه الحقيقة الإيمانية

 
 

        
   

 
      

   
 

   
   

 
  

                وهذه باعتقادي واحدة من جملة الأدلّـة علـى أحقّيـة الإمـام أميـر المـؤمنين

يربـي النـاس مِـن حولـه ويرفـع درجـاتهم       وولايته الإلهيـة، فهـا هـو القائـد الإلهـي          

ويلتقطهم التقـاط الطيـر للحـب الجيـد مـن الحـب الـرديء، إنّـه يلـتقطهم إذا رأى                

عندهم مثل هذا الاستعداد، حتى ولو كانوا في بيوت من يختلف معهم فـي الـرأي    

كمحمد بن أبي بكر وغيره، فقـد أخـذهم الإمـام وربـاهم وأودعهـم علومـاً عاليـة              

.١٥٥، ص٢ج: الآداب الشرعية، فصل مخاطبة الناس على قدر عقولهم)١(

.٢٨٦، ص١١ج: المصنّف لابن أبي شيبة)٢(

.١٩٠، ص٦ج: تفسير الآلوسي)٣(
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وى كعلوم البلايا والمنايا، حتى صار بعضهم يفوق حتى عبـد االله بـن عبـاس                 المست

علـى الآخـرين،     أوتيـه في علمه، وإليك نموذجاً يبين أهمية هذا العلـم وتميـز مـن              

أن ابن عباس جلس يوماً بين يدي ميثم التمار كالتلميذ بـين يـدي معلّمـه،           : (فينقل

ئتَ من تفسير القرآن، فلقد تعلّمت تنزيله من يا بن عباس، سلني ما ش: فقال له ميثم

.)١()أمير المؤمنين وعلّمني تأويله

أن الـشهيد  -وكما سوف يأتينا بعد ذلك -ويظهر من خلال قراءة الروايات    

الكربلائي حبيب بن مظهر الأسدي كان من الذين حظوا بهذه المنزلة الرفيعة عنـد       

.م المنايا والبلاياالإمام أمير المؤمنين، حتى خصّهم بعل

وأعظم علم البلايا والمنايا بتقديري أن يخبِـر الإنـسان بموتـه متـى وكيـف،                

خصوصاً إذا كان هذا الموت سيأتي بأقـسى أشـكاله وعلـى يـد شـر البريـة طغيانـاً                  

.وكفراً، مع صدق القائل ويقين الخبر

نفـس المخاطـب بـه والـذي         فـي ولا شك أن مثل هذا الأمر سيترك أثـره          

فمن الممكـن أن يـصدر منـه مـا يعكـس      ومن ثمجري عليه مضمون الخبر،    سي

مثل هذا الأثر من كلمة تضجر أو قلق أو خوف أو ما شاكل ذلك، ولكنّنا نجد          

مثل هؤلاء الأبدال يتلقّون مثل هذه الأخبار بنفوس مطمئنّة وراضـية بقـضاء االله        

عليه بالشكل الذي بدرجة عالية جداً، بل إن بعضهم ليتحدث بما سوف يجري 

ربما يفهم السامع، كأن مثل هذا الأمر سيجري على غيره لا عليه، ومـا ذاك إلاّ         

وبالإمـام  سـبحانه وتعـالى  لعظيم إيمانهم وسمو أنفسهم وعلاقتهم المتميزة باالله      

.، نقلاً عن معرفة اختيار الرجال للطوسي١١، ح١٢٨، ص٤ج: بحار الأنوار)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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.×أمير المؤمنين

فـي  + ينقل العلاّمة آية االله الحاج سيد محمد حـسين الحـسيني الطهرانـي            

: في القسم المتعلّق بالإمام أمير المـؤمنين وإخبـاره بالمغيبـات          ) رفة الإمام مع(كتابه  

لقد أخبر الإمام أمير المـؤمنين بمقتـل ثلّـة مـن أصـحابه، مـنهم حجـر بـن عـدي،                 «

ورشيد الهجري، وكميل بن زياد النخعي، وميثم التمار، ومحمد بن أكـتم، وخالـد    

، وعمـرو بـن الحمِـق، وقنبـر،     بن مسعود، وحبيب بن مظاهر، وجويريـة بـن مـسهر      ا

.)١(»ومزرع وغيرهم، ووصف قاتليهم وكيفية قتلهم

وهكذا نرى أن الشهيد الكربلائي حبيب بن مظهر قد تقـدم إليـه مـن الإمـام             

كما تقدم إلى غيره وقت وفاته وكيفيتها، ولقد جرى عليهم جميعـاً مـا ذكـره لهـم       

يخرج من الدنيا شـهيداً ويـدفن فـي مـرج     أمير المؤمنين لفظاً ومعنى، فها هو حجر      

، وهـذا ميـثم   )٣(ه ثـم لـسانه ويـصلب    لاه ورج ـ ا، ورشيد الهجري تُقطّع يـد     )٢(عذراء

، وذاك قنبـر يـذبح بيـد    )٤(التمار يطعن في خاصرته حتى انبعـث الـدم مـن منخريـه         

.نوالحجاج، وهكذا الآخر

بيب بن مظهر   ولقد كان من بين هؤلاء الذين أخبروا بما يجري عليهم ح          

حيث ينقل الكشي روايـة يؤكّـد فيهـا علـى هـذه الحقيقـة، وفـي نفـس الوقـت              

) رض(يتبين لنا من خلالها متى الاستعداد الكبير الذي كان يحمله هذا الـشهيد           

.الخامس، أخباره بمقتل بعض أصحابه، القسم ١٢ج: كتاب معرفة الإمام)١(

.٢٢٠ص-٢١٧، ص٦ج: الطبقات لابن سعد)٢(

.٥٢-٥١ص: رجال الكشي)٣(

.١٢٩ص-١٢٨، ص٤٢ج: بحار الأنوار)٤(
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مـر ميـثم التمـار علـى       : (، قـال  )١(ل بن الزبيـر   يللقاء نهايته، روى الكشي عن فض     

سـدي عنـد مجلـس بنـي أسـد، فتحادثـا        فرس له، فاستقبله حبيب بن مظـاهر الأ       

، ضـخم الـبطن،     علكأنّي بشيخ أصـل   : حتى اختلف عنقا فرسيهما، ثم قال حبيب      

يبيع البطيخ عند دار الرزق، قد صلب في حب أهل بيت نبيه، فتُبقَر بطنـه علـى               

وإنّي لأعرف رجلاً أحمر، له خفيرتان، يخـرج لنـصرة ابـن       : الخشبة، فقال ميثم  

مـا  : ل ويجال برأسه في الكوفة، ثـم افترقـا، فقـال أهـل المجلـس      بنت نبيه، فيقت  

فلم يفتـرق المجلـس حتـى أقبـل رشـيد الهجـري            : رأينا أكذب من هذين، قال    

رحـم االله   : افترقا، وسمعناهما يقولان كـذا وكـذا، فقـال رشـيد          : فطلبهما، فقالوا 

، فقـال  ة درهـم، ثـم أدبـر   ائ ـميثماً، نسي ويزاد في عطاء الذي يجـيء بـالرأس م        

ا ذهبـت الليـالي والأيــام حتـى رأينـا ميثمــاً     فم ـ: هـذا واالله أكـذبهم، قــال  : القـوم 

مصلوباً على باب عمرو بن حريث، وجيء برأس حبيب وقد قُتل، ورأينـا كـلّ             

.)٢()ما قالوا

    ر فيها، يخرج بنتيجـة أنن يقرأ هذه الرواية ويتدبم ولا شك ولا ريب أن

ن من ربهم ونبيهم وإمامهم أميـر المـؤمنين، حتـى     هؤلاء الرجال كانوا على يقي    

أنّهم كانوا ينقلون أدق التفاصيل فيما يجري علـيهم، وكـأن الأمـر سـينزل بهـم         

ويحلّ عليهم الآن، وهذا لعمرك يقين لا يمكن أن يوجد إلاّ عند هؤلاء وأمثال 

).رض(هؤلاء 

، ذكره صـاحب نقـد الرجـال أنّـه كـوفي         )الفضيل بن الزبير  : (صاحب مقتل للحسين يعرف بمقتل    )١(

.٢٧، ص٤ج: ، نقد الرجال×أسدي، من أصحاب الصادق

.٣٢٨، ص٢ج: منتهى المقال. ١٣٣، الرقم٧٨ص: رجال الكشي)٢(
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إشكال ورده

لاسـيما فيمـا يتعلّـق    -الشهيد وربما يرد في ذهن البعض وهو يقرأ سيرة هذا      

أن هذا يتعارض مع ما ينقل في -بإخبار أمير المؤمنين له في وقت مقتله وطريقتها        

: القرآن الكريم

}          ِنيـــســـا ممـــرِ وَالْخي مِـــن تـــتكَثَْرلاَس ـــبَالْغي لَـــمأَع كنُـــت لَـــوو
وء١(}الس(!

حتى -، وليس لغيره  ه وتعالى سبحانلا شك أن علم الغيب من مختصات االله         

أن يعلم ذلـك، ولكـن هـذا لا يعنـي إغـلاق أبـواب علـم الغيـب                 -الأنبياء والأئمة   

بالكامل، بل إن اطلاع الأنبياء على بعض المغيبات جزء من الفيض الذي ذكره لنـا   

.القرآن الكريم

: حيث يقول

ــر علَــــى غيَبِــــهِ أحَــــدا  { إِلاَّ مــــنِ ارتَــــضَى مِــــن *عــــالِم الْغيَــــبِ فَــــلا يظهِْــ
.)٢(}رسولٍ

: وقوله

بِ ولكَِـن اللَّـه يجتبَِـي مِـن          { وما كاَن اللَّـه لِـيطْلعِكمُ علَـى الغَْيـ
.)٣(}رسلهِِ من يشاء

.١٨٨: الأعراف)١(

.٢٦: الجن)٢(

.٢٤-٢٠الآيات : التكوير)٣(
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: وقوله

.)١(}وما هو علىَ الْغيَبِ بِضنَينٍِ...إنَِّه لَقوَلُ رسولٍ كرَِيمٍ{

ت وغيرها تؤكّد على هذه الحقيقة القرآنية، وهي أن هنـاك نوعـاً     وهذه الآيا 

علـم  (من الارتباط بين الرسل والأنبياء وبين عالم الغيـب، نعـم هنـاك مـا يعـرف بــ              

، وهذا لا يطّلع عليه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقـرب          )الغيب الذي استأثر االله به    

: وهو المقصود بقوله

.)٢(}غَيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هووعِنده مفاَتحِ الْ{

صـلى االله عليـه وآلـه    ولذلك نحن نعتقد أن كلّ العلوم التي علّمها رسول االله  

سواء فيما يتعلّق بعلم الغيب أو غيره، أَطْلَـع بهـا أهـل بيتـه لاسـيما ابـن عمـه                      وسلم

طلعوا خُلّص وهم بدورهم أ،عليه السلامبن أبي طالباووصيه أمير المؤمنين علي   

صـلى  أصحابهم عليها، إذ في ذلك مصلحة يرونها راجحة، بل إنّنـا لنجـد أن النبـي      

قد أطلع عموم أمته على إخبار الغيب كالإخبار المتعلّق بالإمام االله عليه وآله وسلم   

والدجال ونزول الـسيد المـسيح، والإخبـار       عجل االله تعالى فرجه الشريف     المهدي

.شاكل ذلكبأشراط الساعة، وما

وعليه فلا مشكلة في وجود علم المنايا والبلايا عنـد أئمـة أهـل البيـت التـي                

، وهـذا مـا يتوافـق مـع القـرآن           صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         أخذوها عن رسول االله   

.الكريم والسنّة النبوية المطهرة

.١٧٩: آل عمران)١(

.٥٩: الأنعام)٢(
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حبيب بن مُظهِّر الأسدي والانسجام مع الشباب

مكونات الحركة الحسينية أمراً يلفت النظـر       ربما تكون ظاهرة الانسجام بين      

ويستحق الدرس والبحث، لاسيما فيما يتعلّق بالفوارق العمرية التي كانت موجودة    

، فلم ينقل لنا التأريخ ما يمكن أن يعكّـر صـفو   ×بين أنصار أبي عبد االله الحسين 

شاب كلّ هذا الانسجام، فكان الكبير إلى جانب الصغير، وكان الشيخ إلى جانب ال     

ولا فرق في ذلك، وهذه نقطة ملفتة للنظر  ×منهم يرى نفسه جندياً عند الحسين     

وتستحق الاهتمام؛ لأن الفـوارق العمريـة لابـد أن تـؤتى أكلهـا وأثرهـا فـي الواقـع           

.×أنصار الحسيناالخارجي، لاسيما في أوضاع صعبة كالذي مر فيه

ريقة في معالجتها، كما حصل     فلابد من أفكار وفهم مختلف للأحداث والط      

المـسلمين فـي القتـال، فكـان رأي         ’ في معركة أُحد حينما استـشار رسـول االله        

كبار السن أن يقاتلوهم في داخل المدينة ويتحصّنوا في البيوت وينقـضّوا علـيهم،            

وأما الشباب فكان رأيهم أن يقاتلوهم خارج المدينة قائلين يا رسول االله مـا قوتـل                 

هـذا الانـدفاع ونـزل علـى     ’ ، فقدر لهـم رسـول االله  ادارهم إلاّ ذلّوقوم في عقر 

.)١(رأيهم

أخـذ  ’ ومثل هذا الأمر لا يعد مثلبة أو منقصة لهم، ولهذا نجـد أن النبـي        

يمكن أن يجري نفس هذا الأمر مع أصحاب أبـي عبـد   ومن ثمبرأيهم كما تقدم،   

ك كلّه لم نجد شيئاً من هذا القبيـل   االله في طريقة المواجهة وأسلوبها، ولكنّنا مع ذل       

مطلقاً في كربلاء، فكلّ واحد منهم كان يشعر أنّه جندي في جيش الإمام الحسين             

.٢١٤-٢٠٨ص: المغازي للواقدي:انظر) ١(
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ومن معه، لا فرق بين كبيرهم وصـغيرهم، وإنّـي لعلـى يقـين أن حبيـب بـن مظهـر             

فـلا  وأمثاله من شيوخ الأنصار لم يكونوا يتعاملون مع شباب الأنصار تعاملاً فوقيـاً،       

هم فيمـا يمكـن أن يجـري علـيهم     نيتحدثون معهم ولا يجلسون إليهم ولا يشاركو    

كما هو حاصل ومعمول به في كثير من الحروب والمعارك، حيث تجتمع قيادات             

.الحرب وتتّخذ القرارات ثم على الآخرين أن يسمعوا ويطيعوا

هـو  )رض(وإنّي لعلى يقـين أن مثـل هـذا لـم يحـصل، فـإن المنقـول عـنهم          

نقلـتْ لنـا فـي    ÷ مشاركتهم لهم في كلّ صغيرة وكبيرة، حتى أن الحوراء زينـب          

أن حبيبـاً جلـس مـع أنـصار          )١(يرة عن أحداث ليلة العاشر مـن المحـرم        ثروايات ك 

ــج   -كهــولهم وشــبابهم -الحــسين كلّهــم  هــذل الم ــى ب ــال وإل وحــثّهم علــى القت

ذلـك مـسلم بـن عوسـجة        والأرواح قبل الحسين وأهـل بيتـه، وكـان يخاطـب فـي              

الأسدي الذي بلغ من الكبر عتياً، وعمرو بن جنادة الأنصاري الذي لم يبلغ الحلم،        

خطاباً واحداً لا يفرق فيه بينهما، وهـذا بتقـديري درس مهـم وأسـاس مـن دروس                  

والتلاحم والانسجام بين مكونـات     التلاؤمالحركة الحسينية نأخذها من خلال هذا       

.عليه بكوادر الحركة الحسينيةما يمكن أن يصطلح

فكل الشرائح قد انتظمت في بوتقة واحدة من أجل أن تواجه الظلم والبغـي          

والعدوان؛ ولهذا نجحوا في ثورتهم وانتصروا في ثَباتهم وأعطـوا كـلّ هـذا العطـاء       

إذا مـا أردتـم    : عبر التاريخ للأحرار وللثوار فـي العـالم، ولـسان حـالهم يقـول إلينـا               

ظوة عند االله والناس، علـيكم أن تكونـوا أمـة واحـدة، ولـيس هـذا بـين        النصر والح 

.٥١ص: ليلة عاشوراء في الحديث والآداب للشيخ عبد االله الحسن)١(
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مكوناتها المذهبيـة فقـط، بـل أن تكونـوا أمـة واحـدة حتـى فيمـا يتعلّـق بـالفوارق                  

.العمرية

وعلى شيوخ الأمة وكهولها أن يعيشوا المسؤولية في أنفسهم أولاً، وثانياً أن لا 

همة علـيهم أن يـسلّطوا الأضـواء عليهـا، وأن     أن في المجتمع طاقات شبابية م اينسو

يكملوا معها ثورة التغيير الحقيقي، والتي يمكن أن تترك أثرها وآثارها فـي الحيـاة      

الخاصة والعامة، وأن ما يجري في هذه الأيـام مـن انتفاضـة عارمـة هـزّت عـروش             

ابتداءً من ة طويلة من الزمن،  مدالظالمين الذين تسلّطوا على صدر الأمة الإسلامية        

.سبحانه وتعالىتونس ومصر وليبيا واليمن والأردن، وانتهاءً بما لا يعلم نهايته إلاّ االله 

تـسونامي المنطقـة العربيـة أو الـشرق     (إن مثل هذه الثورات والتي عبر عنها بـ   

لم يكن ليعطي كلّ هذا الأثر لولا تعاضد الـشباب مـع الـشيوخ والـشيوخ      ) الأوسط

ة لا تجد لها مثـيلاً إلاّ فـي خـط الإسـلام الأصـيل فـي حركـة          مع الشباب في حرك   

.في كربلاء×الحسين

لقد وقف حبيب بن مظهـر يـضرب أروع أمثلـة البطولـة والفـداء والتـضحية               

ت بـدورها بجهـاد قـلّ مثيلـه         والعطاء إلى جانب الثلّة الـشبابية المؤمنـة، والتـي قامـ           

فكأنّـه الطوفـان الـذي ابتلـع عـروش          للنظـر،    وتفنّنٍ في الدفاع عن الإسـلام ملفـتٍ       

الظالمين، حيث اشترك فيه ماء السماء وعيون الأرض، ثم التقى الماء على أمـر قـد    

.)١(قُدِر

وفَجرنَا الأَرضَ عيونًـا فَـالْتَقَى      *فَفَتَحنَا أَبواب السماء بِماء منْهمِرٍ      {: ١٢-١١: سورة القمر )١(

قُدِر رٍ قَدلَى أَماء عالْم{.
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حبيب بن مُظهِّر الأسدي والعبادة

إمـا هـي    ×ربما لا يبالغ الإنـسان إذا مـا قـال إن عبـادة أصـحاب الحـسين                

حيث تميزوا جميعاً بعبادة وعشق مميز نادرة الوجود، -لا أقل -معدومة النظير أو 

×، فكلّ من ترجم وتحدث عن واحد من أصـحاب الحـسين           سبحانه وتعالى الله  

كــان يــصفه بالناســك العابــد الزاهــد القــارئ للقــرآن ومــا شــاكل ذلــك مــن هــذه   

-الكلمات، ولعلّ ما ذكره العلماء بالتواتر عنهم ليلة العاشر مـن المحـرم ليكـشف               

أنّهم بلغوا مرتبة عالية جداً من السمو الروحي، حيث باتوا -ل الشك وبشكل لا يقب

    تلـك الليلــة بــين داعٍ ومـصلٍّ وقــارئ للقــرآن ومـستغفرٍ، فكــان لهــم دوي كــدوي

.)١(النحل

، بـل إن درجـة العـشق والحـب     سـبحانه وتعـالى  كل ذلك استعداداً للقـاء االله   

حينما لا ينسون حتى وقت ×نللعبادة تبلغ أعلى مستوياتها عند أصحاب الحسي      

فضيلة الصلاة فضلاً عن الصلاة نفسها، وهو الوقت الذي ربما لا يلتفت إليه الكثير               

من المؤمنين في أوقـات الرخـاء لا الـبلاء، ولكـن الأمـر يختلـف مـع أنـصار سـيد                    

الشهداء، فالمهم عندهم أن يتشبعوا ويمتلئوا من عبادة االله سـبحانه، وهـذا الأمـر لا             

ن أن يكون بأعلى مستوياته إلاّ في وقت فضيلة الصلاة، كلّ هذا وهم يعيشون يمك

في ظرف خطير ووقت عسير، فهم قلّة وحولهم جـيش مـن الأعـداء لا يعـرف االله              

.ولا رسوله محدِق بهم من كل جانب

نفـسي   :×جاء أبو ثمامة الصيداوي وقال للإمام الحسين      : (يقول المجلسي 

.٢٤١، ص٦ج: الطبري)١(
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لاء القـوم قـد اقتربـوا منـك، لا واالله، لا تُقتـل حتـى أُقتـل         لك الفداء، إنّـي أرى هـؤ      

ــع       ــا، فرف ــا وقته ــي دن ــصلاة الت ــذه ال ــد صــلّيت ه ــى االله وق ــك، وأُحــب أن أَلق دون

:رأسه إلى السماء وقال×الحسين

.)١()ذكرت الصلاة، جعلك االله من المصلين، نعم هذا أول وقتها

ة الجماعـة، فـأي حـب    ثم يقف الحسين ليصلّي بأصحابه المتبقين معـه صـلا     

لا شك أنّهـا العبـادة المتميـزة فـي     ! وأي شوق للوقوف بين يدي االله؟  ! للعبادة هذا؟ 

:كربلاء، ويقول الشاعر

 
 

  
   

 
  

           ما كانت هذه العبادة التي تحلّى بها أصـحاب الحـسينفـي كـربلاء     ×ورب

هي أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت بعض الجماعات في جيش عمـر بـن سـعد              

: يقول السيد ابن طاووس،×ينتقلون إلى صف معسكر الحسين

لنحل، ما بين راكـع    وبات الحسين وأصحابه تلك الليلة ولهم دوي كدوي ا        (

وساجد وقائم وقاعد، فعبر إليهم في تلـك الليلـة مـن عـسكر عمـر بـن سـعد اثنـان                

.)٣(» وثلاثون رجلاً

وكانت من بين عبادة هـؤلاء المتميـزة عبـادةٌ أعظـم تميـزاً، أَلاَ وهـي عبـادة            

، هـذا الرجـل الـذي ارتقـت عبادتـه إلـى مـدارج        )رض(حبيب بن مظهر الأسـدي   

.٢١، ص٤٥ج: بحار الأنوار)١(

.٣٦القسم الحسيني، ص: ديوان السيد حيدر الحلّي)٢(

.٣٩٤ص: بحار الأنوار)٣(
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بكلمـات بينـت    ×الية حتـى وصـلت إلـى درجـة أن خـصّها الحـسين             الكمال الع 

: وقال×قيمتها وعظمتها، وذلك حينما وقف عليه الحسين

لاً تخـتم القـرآن فـي ليلـة         الله درك يا حبيب، لقد كنـتَ فاضـ        «

.)١(»واحدة

: وقد أشار إلى هذه الحقيقة السيد الأمين حينما قال

في كلّ ليلة من بعد صـلاة        كان يحفَظ القرآن كلّه، وكان يختمه     «

.)٢(»العشاء إلى طلوع الفجر

وأما عن معنى هذه العلاقة الخاصّة والمتميزة لحبيـب مـع القـرآن الكـريم التـي                

: ، فقد تحدث عنها السيد محمد حسين الحسيني الطهراني بقوله ×ذكرها له الحسين  

اعي، قـارئ القـرآن،   ولقد كان حبيب بن مظاهر الأسدي الكوفي، الشيخ الكبير المتد       (

، حينما سقط على الأرض في معركة كـربلاء فـي سـبيل إعـلاء              ^وفقيه أهل البيت  

مـن  - بـلا شـك   - ، ولقد كان هؤلاء    »... الله درك يا حبيب   «: القرآن قال الإمام الحسين   

: ×واجدي المراتب القرآنية العالية، ومن الذين لمسوا حقائقه، قال سيد الشهداء

ربعة أشياء، على العبادة، والإشـارة، واللطـائف،       كتاب االله على أ   «

والحقائق، فالعبادة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء،       

.)٣()»والحقائق للأنبياء

.١١ص: حبيب بن مظاهر للمظفّري)١(

.٦٩، ص٢٠ج: أعيان الشيعة)٢(

ــي  ) ٣( ــسيد محمــد حــسين الطهران ــام لل ــة الإم ــحاب   ٣ج: معرف ــرآن وأص ــى الق ــسم العاشــر، معن ، الق

.×الحسين
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لـم  ) رض(وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذه العبـادة التـي تمتّـع بهـا حبيـب           

ن أبنـاء هـذه الأمـة،    تكن عبادة مجردة عن الوعي والبصيرة كما هو حال الكثير مـ         

حيث تراهم يسجدون الليل كلّه الله ولكنّهم يتحولون في النهار من حيث يـشعرون       

أو لا يشعرون إلى مطية الشيطان والسلطان، إن عبادة حبيب كانت من نوع وسـنخ                

: بقوله×عبادة الأحرار، والتي وصفها سيد الشهداء

خوفاً فتلك عبادة العبيد، إن العباد ثلاثة، قوم عبدوا االله عزّ وجلّ«

وقوم عبدوا االله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجـراء،     

وقوم عبدوا االله عزّ وجلّ حباً فتلك عبادة الأحرار وهـي أفـضل             

.)١(» العبادة

وإنّما أصبحت هذه العبادة هي أفضل مـن غيرهـا؛ وذلـك لأن صـاحبها إنّمـا           

ه يرى االله أهـلاً لهـذا التكليـف وهـذا الأداء، وهنـاك      يقوم بتكليفه وأداء ما عليه لأنّ    

           ن يعبـد االله عـزّ وجـلّ مـن أجـل أن يـدفع عـن نفـسه الـضُرفرق كبير وواسع بين م

-كذاك الذي لا يترك الصلاة خوفاً مِـن أن تنالـه عقوبـة تـارك الـصلاة              -والبأس  

نِعمِه عليه، فمثـل هـذا   وبين من يعبد االله حباً وشوقاً نتيجة معرفته به وبعظمة آلائه و   

ــرة أداء الواجــب فقــط، وإنّمــا يتعــداها إلــى غيرهــا مــن     الإنــسان لا يبقــى فــي دائ

المستحبات، ومع كلّ هذا لا يرى نفسه قد وفّـت حـق االله أو اسـتوعبت اسـتحقاقه                 

.عليها

ــن       ــة م ــذه النخب ــدث عــن ه ــو يتح ــريم وه ــرآن الك ــة الق ــا أجمــل كلم وم

.٦٢، ص١ج: وسائل الشيعة)١(
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نها هذا الشهيد الكربلائي حبيـب بـن مظهـر الأسـدي،            المؤمنين، والذي أقطع أن م    

ما أجمل القرآن وهو يخبرنا بوجود جماعة من الأولياء لا ينامون كما ينـام النـاس            

على فراشهم، حيث منعهم حب االله وشوقه وولَه الوقوف بين يديـه مـن أن ينـاموا،     

: يقول القرآن

}ضَاجِعِ يْنِ المع مهوبنافَى جاتَتَجعطَمفًا ووخ مهبر ونع١(}د(.

ــوبهم عــن مواضــع  : (يقــول الطبرســي فــي تفــسير هــذه الآيــة  أي ترتفــع جن

اضطجاعهم لـصلاة الليـل، وهـم المتهجـدون بالليـل الـذين يقومـون عـن فرشـهم                   

.)٢()للصلاة، عن الحسن ومجاهد وعطاء، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد االله

: ير المؤمنينويقول الإمام أم

إلهي، ما عبدتُك خوفاً من نارك ولا طمعـاً فـي جنّتـكِ ولكـن            «

٣(» رأيتك أهلاً للعبادة فعبدتُك(.

فـي  ^وهذا الذي عاشه علي بن أبي طالب ومِـن بعـده الحـسن والحـسين     

طريقة التعامل مع االله، قد تأثر فيه كلُّ مـن تـبعهم صـادقاً فـي اتّباعـه ومخلـصاً فـي            

على العبـادة وهـم مـشتاقون        -^ كأئمتهم وقادتهم  -كانوا يقبِلون   ه، حيث   ئولا

: ×إليها، وكأنّهم هم المقصودون في دعاء الإمام زين العابدين

ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات، ولا يقطعهم عـن عظمتـك           «

.١٦: السجدة)١(

.رة السجدةمن سو١٦تفسير آية : مجمع البيان)٢(

.١٤، ص٤١ج: بحار الأنوار)٣(
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سهو الغفلات، الخُشّع الأبصار، فلا يرومون النظر إليك، النواكس         

تهم فيمـا لـديك، المـستهترون بـذكر         الأذقان، الذين طالت رغب   

آلائك، والمتواضعون دون عظمتك وجـلال كبريائـك، والـذين          

سبحانك ما : يقولون إذا نظروا إلى جهنّم تزفر على أهل معصيتك   

.)١(» عبدناك حق عبادتك

اـِّؤمن عليه السلامحبيب بن مُظهِّر مع الإمام أم

الأسـدي ذكـر أنّـه كـان مـن      كلّ من تحدث عن الـشهيد حبيـب بـن مظهـر           

وخاصّـته وحامـل علومـه، لاسـيما عِلْـم المنايـا           ×خُلَّص أصحاب أمير المؤمنين   

، ولقـد كانـت صـحبة    )٢(والبلايا، وأنّه نزل الكوفة وصحب علياً في حروبه الـثلاث         

طويلة جداً، حيث امتدت منذ زمن مـا قبـل وفـاة          ×الشهيد للإمام أمير المؤمنين   

، حتى عده علمـاء الرجـال   ×إلى آخر يوم من أيام علي  ’ ورحيل رسول االله  

، وعدتــه الروايــات ‘، فــضلاً عـن محبتــه للحــسن والحـسين  )٣(×مـن أصــحابه 

من الأصفياء، حيث ينقل الشيخ المفيـد وهـو يتحـدث      ^ الواردة عن أهل البيت   

ومن أصـحابه عمـرو بـن الحمِـق الخزاعـي، وميـثم       (:×عن أصحاب الإمام علي 

.)٤()ورشيد الهجري، وحبيب بن مظاهر الأسدي، ومحمد بن أبي بكرالتمار، 

.ه في الصلاة على حملة العرش وكلّ ملك مقربؤ، دعا١١ص: الصحيفة السجادية)١(

.١٠٦-١٠٠ص: إبصار العين في أنصار الحسين)٢(

.٢٠٣-٢٠١، ص٥ج: معجم رجال الحديث)٣(

.٢ص: الاختصاص)٤(
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ولقـد تحمــل فيهــا الــشهيد الكربلائــي الكثيـر الكثيــر مــن المآســي والمِحــن   

والأكدار والإحن وهو إلى جانب إمامه وسـيده أميـر المـؤمنين، لاسـيما فـي تلـك              

تنازلـت فيهـا   التـي الحقبـة ، وهـي    ’الحرِجة التي أعقبت وفاة رسول االله      الحقبة

من بعده، في ×الأمة عن وصية نبيها في خصوص الإمامة والخلافة والوصاية له    

ظلّ علي جليس البيت، يعيش الألم والحسرة وهـو يـرى تراثـه نهبـاً،         المرحلةتلك  

وهو يتحدث عن ذاك الظـرف الخـاص   ×وما أعظم تلك الكلمة التي قالها علي   

: من المخلصينوكذلك من كان معه،×الذي مر به

وطفقتُ أرتأي بين أن أصول بيدٍ جـذّاء أو أصـبر علـى طخيـة         «

            ويكدح فيها مـؤمن ،فيها الصغير ويشيب هرم بها الكبيرعمياء، ي

حتى يلقى ربه، فرأيتُ أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرتُ وفي           

.)١(» العين قذى وفي الحلقِ شجى، أرى تراثي نهباً

إلـى سِـدة   ×أكثر حينما وصل علـي    الحقبةصعوبة تلك   ولقد بانت معالم    

، وإنّما بعد أن أقبل النـاس مـن كـلّ حـدب وصـوب      هالحكم، لا برغبة شخصية من 

يسألونه أن يتسلّم زمام السلطة والحكم، بعد أن رأوا بأم أعيـنهم ظلـم مـن مـضى،                 

قدسـاتها،  وكيف تسلّط الأدعياء والطلقاء من خلالهم على مقدرات هذه الأُمـة وم          

ــه أصــحاب المطــامع     ــدة الحكــم حتــى خرجــت علي ولكــن مــا إن وصــل إلــى سِ

والمـصالح والأهــداف الدنيويـة وســائر قبائــل قـريش؛ لأنّهــا كانـت تعلــم أن عليــاً     

في تعاملـه معهـم، حينمـا وقـف أمـام جـشعهم       ’ سيتعامل وفق منهج رسول االله   

.٣١، ص١ج: نهج البلاغة بشرح محمد عبده)١(
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.ت دنية قائمة على الباطلوظلمهم وحاربهم في كلّ ما كانوا يتمتّعون به من صفا

ولما رأت كلّ هذه المجاميع ذلك من علي وتيقّنتْ به، أشعلتْ عليـه حروبـاً      

فـضلاً ما أنزل االله بها من سلطان، ابتداءً من واقعـة الجمـل وانتهـاءً بـالنهروان،           اًثلاث

عن الإرهاب الأموي المتمثّل بالنهب والقتل والترويـع الـذي كـان يـصنعه معاويـة              

.ابات الإجرام التابعة لهوعص

فـي   ×ولا شك ولا ريب أن وقوف الناس إلى جانب علي بن أبي طالـب             

الصعبة تمثّل مكرمة وفخراً للإنسان، حيث يعني الوقوف إلى جانـب     المرحلةتلك  

تعريض المال والنفس والأهل إلى الضرر الحقيقي، ومع ذلـك كلّـه فقـد      ×علي

، وفدتْه بالغالي والنفيس وحافظـت عليـه كمـا    ثبتتْ معه فئة من المؤمنين من حوله      

يحــافظ الإنــسان علــى عينَيــه، حتــى وصِــفوا تــارةً بــالحواريين وأخــرى بالأصــفياء  

وأخرى بالمخلصين، وما شاكل ذلك من هذه الصفات التي تكـشف كـلّ واحـدة                

منها معـدن هـؤلاء وأصـالتهم، وكـان مـن بـين هـؤلاء حبيـب بـن مظهـر الأسـدي                     

جل الذي لازم علياً ملازمة الظلّ للشخص، فلم يكن يفارقه لا فـي    ، هذا الر  )رض(

.صغيرة ولا في كبيرة، فكان معه في حلّه وترحاله

عليه السلامحبيب بن مُظهِّر من حواريي علي

أنّهـم  ×أَطلقتْ بعضُ الروايات علـى جماعـة خاصـة مـن أصـحاب علـي           

سي عن الإمام أبي الحسن     كانوا من الحواريين، ومن هذه الروايات ما ذكره المجل        

: ، حيث يقول×موسى
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إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين حواري محمـد بـن عبـد االله               «

، الذين لم ينقضوا العهـد ومـضوا عليـه؟ فيقـوم            ’رسول االله 

مان والمقداد وأبو ذر، ثم ينادي أين حواري علـي بـن أبـي              لس

رو بـن   ، فيقوم عم  ’طالب وصي محمد بن عبد االله رسول االله       

الحمق الخزاعي ومحمد بن أبي بكر وميثم التمار مولى بني أسد           

.)١(» وإدريس القرني

صحيح أن هذه الرواية وأمثالها لم تُدخل الشهيد الكربلائي حبيب بن مظهر            

        عـدالشهيد ي ن لنا أنالأسدي معهم، ولكن من خلال ملاحظة جملة من النقاط يتبي

.بل ومن ساداتهم،×من حواري أمير المؤمنين

ــور  ١ ــن منظ ــول اب ــ يق ــاء : (ـ ــفوة الأنبي ــون ص ــاج ^الحواري ــال الزج : ، وق

: وتأويل الحواريين في اللغـة    : (ويقول). وصفوتهم^ الحواريون خُلصان الأنبياء  

قيل لناصر نبيه حـواري إذا بـالغ فـي          : (ويقول). الذين أخلصوا ونقّوا من كلّ عيب     

ــو  ــشبيهاً بأولئــك، والحواري ــصارنــصرته، ت ويقــول ). وهــم خاصــة أصــحابه : ن الأن

)ــو      : الحــواري ــه فه ــص لون ــيء خل ــلّ ش ــالص، وك ــشيء الخ ــله ال ــح، وأص الناص

٢()حواري(.

وقــال : (وإلـى نفـس هـذا المعنـى أشـار الــشيخ الطبرسـي فـي مجمعـه بقولـه         

الحواريون أصفياء عيسى، وكانوا اثني عشر رجـلاً، وقـال عبـد       : الكليني وأبو روق  

.٣٤٢، ص٢٢ج: بحار الأنوار)١(

).حور(، مادة ١٠٤٤، ص٢ج: لسان العرب لابن منظور)٢(
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سمو حواريين لأنّهم كانوا نـورانيين، علـيهم آثـار العبـادة ونورهـا          : كاالله بن المبار  

: تعالىوحسنها، كما قال 

.)١(}سيِماهم فيِ وجوههِمِ من أثََرِ السجودِ{

حينمـا  ×وربما هذا المعنى هو المروي عن الإمام علي بـن موسـى الرضـا         

: لِم سمي الحواريون الحواريين؟ قال: سئل

ما عند الناس فإنّهم سمو الحواريين لأنّهم كانوا يقصّرون الثياب أ«

من الوسخ بالغسل، وأما عندنا فإنّهم كانوا مخلصين في أنفـسهم           

.)٢(» ومخلصين لغيرهم من أوساخ الذنوب

فتبين فيما سبق أن لفظة الحواريين إنّما تُطلق علـى أتبـاع الأنبيـاء ومـن لهـم             

زهد وعبادة، وخلـوص وإخـلاص فـي درجاتـه العاليـة،      صفات خاصة مِن تقوى و  

قـد تمثّـل فـي أصـحاب الإمـام أميـر المـؤمنين             -لا ريب ولا شك      -وهذا المعنى   

بشكل عام، لاسيما الأبدال منهم، أمثال حجر وعمرو بـن الحمِـق        ^ وأهل البيت 

.وحبيب بن مظهر وسلمان وأبي ذر والمقداد وآخرين

غيرهم في هذا اللفظ، بل يكون الشهيد حبيب بن يكونون أولى من ومن ثم

مظهر أعظمهم منزلـةً وأفـضلهم مكانـةً؛ وذلـك لأنّـه اشـترك معهـم فـي كـلّ هـذه               

، وقـد أشـار     ’الصفات وزاد عليها الشهادة بين يدي ريحانة ابن بنت رسول االله          

× إلى هذه الحقيقة من خلال الرواية التـي تـروى عنـه        ×الإمام أمير المؤمنين  

.من آل عمران٥٢تفسير الآية : تفسير مجمع البيان)١(

.٤٦٤، ص٢ج: مستدرك سفينة البحار)٢(
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العلم والحلم والشجاعة، : ؟ فقاليا حبيب، ما يزين الرجل: قائلاًما سأل حبيباًحين

أحسنتَ يا حبيب، وكلّها مجموعة فيك، وكذا بقيت فـضيلة          : فقال له الإمـام   

.هي الشهادة: وما هي؟ قال: فقال حبيبرابعة وسوف تنالها إن شاء االله،

لمراد مـن الحـواريين هـم    ـ ورد في بعض المصادر اللغوية والتفسيرية أن ا ٢

، وهذا المعنى بالنص ورد في كتاب الاختصاص للشيخ   )١(الصفوة من أتباع الأنبياء   

-× يقـصد الإمـام أميـر المـؤمنين        -ومـن أصـفياء أصـحابه       : (المفيد، حيث قال  

.)٢()...وحبيب بن مظاهر الأسدي... عمرو بن الحمِق الخزاعي عربي وميثم التمار

ــو  ــة    إن نفــس لفظــة الح ــي رواي ــروا ف ــةٍ ذُك ــى جماع ــت عل ــد أُطلق اريين ق

الاختصاص للشيخ المفيد، أمثال محمد بن أبي بكر، وميثم التمار، كما في الرواية           

، فهم الـصفوة فـي الاختـصاص، وهـم          )٣(×المتقدمة عن الإمام موسى بن جعفر     

كـروا  الحواريون في البحار، ممـا يعنـي أن الـذين أُطلـق علـيهم هـذا اللفـظ إنّمـا ذُ          

.للمثال وليس للحصر، فيكون حبيب بن مظهر الأسدي داخلاً معهم

حبيب بن مُظهِّر من شرطة الخميس

ورد في كثير من المصادر التاريخية لاسيما الرجالية منها أن حبيب بن مظهر       

كان من شرطة الإمام أمير المؤمنين، بل وفي بعضها أن أقلّ درجاته أنّه من شـرطة             

وهي تكفي لوحدها لإثبات جلالته ووثاقته، يقـول الـسيد الخـوئي وهـو        الخميس،  

).مادة حور(، ١٠٤٤، ص٢ج: لسان العرب. من آل عمران٥٢تفسير الآية : التفسير الكبير للرازي)١(

.٣ص: الاختصاص للشيخ المفيد)٢(

.وقد تقدمت قبل قليل فلتراجع) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٦

وذكـره البرقـي مــن أصـحاب أميـر المـؤمنين ومـن شــرطة       «): رض(يتحـدث عنـه   

.)١(»خميسه

بذلك لأنّهم أُعـدوا لـذلك،   االشرطة جمع شرط، سمو(إن : ويقول أهل اللغة  

حرب وتتهيأ للموت، وفـي  وأعلموا أنفسهم بعلامات، وقيل هم أول كتيبة تشهد ال        

ين، هـم أول طائفـة   بتشرط شرطة للموت لا يرجعـون إلاّ غـال       «: حديث بن مسعود  

.)٢()»من الجيش تشهد الواقعة

: الجـيش، وقيـل  : والخمـيس : (والخميس كما يقول أهـل اللغـة هـو الجـيش          

الجيش يخمـس مـا وجـده،       : الجيش الخشن، وفي المحكم   : الجيش الجرار، وقيل  

المقدمة، والقلب، والميمنة، والميسرة، والساقة، أَلاَ      : لأنّه خمسة فِرق   وسمي بذلك 

:ترى قول الشاعر

)٣()قد يضرب الجيشُ الخميس الأزدرا

لأنّـه   ×الإمـام أميـر المـؤمنين      الاسـم وإنّما لقّبهم وأطلق عليهم مثـل هـذا         

ــاب        ــي كت ــد ف ــشيخ المفي ــا ال ــي ذكره ــة الت ــي الرواي ــا ف ــارطوه كم ــارطهم وش ش

محمد بن الحسين عن محمد بن جعفر عن أحمـد بـن أبـي عبـد االله          : (لاختصاصا

: الذين قال لهم×أصحاب أمير المؤمنين: قال علي بن الحكم: قال

تشرطوا فأنا أشارطكم على الجنّة، ولستُ أشارطكم على ذهـب          «

).شرط(، مادة ٢٢٣٦، ص٤ج: معجم رجال الحديث)١(

).خمس(، مادة ١٢٦٤، ص٢ج: لسان العرب)٢(

).خمس(، مادة ١٢٦٤، ص٢ج: لسان العرب)٣(
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تشرطوا فإنّي لست أشارطكم    : قال لأصحابه ’ وفضة، إن نبينا  

.)١()»... هم سلمان والمقدادإلاّ على الجنّة، و

فيظهر من كلّ ما تقدم دور هذه الفئة وعظمة المـسؤولية المناطـة بهـا، فهـي         

أشبه بالقوات الخاصـة التـي تحـتفظ بهـا الدولـة فـي أوقـات الـشدة أو عنـد بدايـة                  

ــام       ــظ النظ ــبلاد كحف ــة لل ــسؤوليات الداخلي ــى الم ــافة إل ــسمها، إض ــروب لح الح

ام والقـوانين الإسـلامية، لاسـيما فـي المـسائل الحـساسة             والاستقرار وإقامة الأحكـ   

.والمهمة

فـي ظـلّ   كهـذه  وإذا كان الأمر كذلك فـإن المنخـرط فـي قـوات عـسكرية             

حكومة الإمام أمير المؤمنين لا شك أنّه يعد من خيار المؤمنين وثقات الإمام فضلاً 

فضل هـذه الجماعـة فـي    عن شجاعته وبسالته، ولقد أشار الإمام أمير المؤمنين إلى      

: أكثر من مناسبة، لاسيما حينما أراد أن يتحدث مع عبد االله بن يحيى الحضرمي

أبشر يا بن يحيى، فإنّك وأباك من شرطة الخميس حقّاً، أخبرني           «

رسول االله باسمك واسم أبيك في شرطة الخميس، واالله سـماكم            

.)٢(» ’شرطة الخميس على لسان نبيه

الكربلائي دور مهم في هذه الشرطة وهذه القوة الـضاربة،   ولقد كان للشهيد  

.بمثابة اليد التي يحمل بها السيف×والتي كانت تمثّل بالنسبة إليه

، والذي وصـل إلـى درجـة أن         تعالىفهنيئاً للشهيد هذا الفضل الكبير من االله        

.٣-٢ص: الاختصاص) ١(

.٤ص: رجال الكشي)٢(
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يسجل اسمه فـي سـجلّ شـرطة الإمـام أميـر المـؤمنين وسِـجل الـشهداء مـع ولـده                       

.)١(في كربلاء×لحسينا

حبيب بن مُظهِّر ـَّ الكوفة

بعد شهادة الإمام أمير المؤمنين ظلّ حبيب إلى جانـب ولـده الإمـام الحـسن             

كبيرة وفتن متعـددة وتخـاذل غيـر مـسبوق مـن قِبـل       لاسيما فيما مر عليه من مآسٍ     

للـصلح مرغمـاً، وكـان   ×الأمة، والتي انتهت آخـر الأمـر بقبـول الإمـام الحـسن            

حبيب بن مظهر إلى جانب الإمام في كلّ هذه الـشدائد التـي مـرت عليـه فاديـاً لـه             

.بنفسه ومهجته

وتــسلّط معاويــة علــى رقــاب الأمــة ظلمــاً ×وبعــد شــهادة الإمــام الحــسن

وجوراً، وتسلّط أمثال زيـاد بـن أبيـه علـى الكوفـة، فقـد تمـت تـصفية الكثيـر مـن                 

كل لـم يعهـد مـن قبـل، قـتلاً وسـجناً             وشـيعته بـش    ×قيادات علي بن أبي طالـب     

حبيب  -وتشريداً، حتى أن الإنسان ليأخذه العجب كيف استطاع هذا الشيخ الهرم            

أن يفلت من أيدي هؤلاء الظلمـة، الـذين تتبعـوهم تحـت كـلّ حجـر             -بن مظهر   ا

شيخ أراد لهـذا ال ـ سـبحانه وتعـالى  ومدر، ولكن االله إذا أراد شيئاً هيأ له أسبابه، فاالله         

لهـا الأعنـاق    تشرئبالذي أفنى كلّ عمره من أجل الإسلام أن تنتهي حياته بنهاية            

.سبحانه وتعالىوتخفق لها القلوب وتتمنّاها كلّ النفوس الصادقة والمخلصة الله 

في الكوفة مختفياً بين هذا البيـت وذاك، وربمـا   ) رض(بقي حبيب بن مظهر    

يث عن هذه القوة الضاربة ونحن نتحدث عن الـشهيد القائـد الحـلاّس بـن     وسيأتينا مزيد من الحد   )١(

).رض(عمرو الراسبي 
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هيبة وسلطان عشيرته التـي ينتمـي إليهـا وهـم     كان من جملة أسباب بقائه هو قوة و      

بنو أسد، حيث كان لهم وجود واضح وبارز في الكوفة، وكان حبيب زعـيم هـذه              

.القبيلة وسيدها بلا منازع

× ظلّ حبيب على هذا الحال مراقباً للأحـداث ومتّبعـاً لأوامـر إمامـه الحـسين           

لى قيد الحيـاة، فقـد روى   الذي أمرهم بالصبر والسكوت ولزوم البيوت مادام معاوية ع   

اجتمعت الشيعة ومعهم بنو جعدة بـن هبيـرة     × لما تُوفّي الحسن بن علي    : (البلاذري

بن أبي وهب المخزومي وأم جعدة هي أم هانئ بنت أبي طالـب فـي دار سـليمان بـن           ا

إن االله قـد جعـل فيـك أعظـم          : صرد، فكتبوا للحسين كتاباً بالتعزية، وقالوا فـي كتـابهم         

من مـضى ونحـن شـيعتك المـصابة بمـصيبتك المحزونـة بحزنـك المـسرورة            الخلف م 

بسرورك المنتظرة لأمرك، وكتب إليه بنو جعدة يخبرونه بحسن حال رأي الكوفة فيـه               

وحبهم لقدومه وتطلّعهـم إليـه، وإن قـد لقـوا مـن أنـصاره وأخوانـه مـن يرضـى هديـه             

بـن أبـي   ان  آه ما هـم عليـه مـن شـن         ن إلى قوله ويعرف نجدته وبأسه، فأفضوا إلي       ئويطم

:إليهم× سفيان والبراءة منه، ويسألونه الكتابة إليهم، فكتب الحسين

في الموادعـة ورأيـي فـي    ×أنّي لأرجو أن يكون رأي أخي     «

جهاد الظالمين رشداً وسداداً، فالصقوا بالأرض واخفوا الشخص        

فـإن   واكتموا الهوى واحترسوا من الأضناء ما دام ابن هند حيـاً،          

.)١()»يحدث به حدث وأنا حي يأتيكم رأيي إن شاء االله

: وفي رواية أخرى وهو يتحدث مع محمد بن بشر الهمداني

.٢٢٢الأخبار الطوال للدينوري، ص. ١٥٢–١٥١، ص٣ج: أنساب الأشراف) ١(
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ليكن كلّ امرئ منكم حِلساً من أحلاس بيته ما دام هذا الرجـل             «

حياً، فإن يهلك ونحن وأنتم أحياء رجونا أن يخير االله لنا ويؤتينـا   

فإن االله مع الذين اتقوا والـذين هـم         رشدنا ولا يكلنا إلى أنفسنا،    

.)١(»محسنون

حبيب والاجتماع الأول للشيعة

^ بمجرد أن هلك معاوية ووصلت الأخبار إلى مـسامع شـيعة أهـل البيـت        

فرحوا واستبشروا خيراً بموته وهلاكه، فاجتمعت كبار شخصياتها في الكوفة علـى      

).رض(الخزاعي وجه السرعة، وكان الاجتماع في بيت سليمان بن صرد 

: روى أبو مخنف عن الحجاج بن علي عـن محمـد بـن بـشر الهمـداني قـال                   

اجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صرد فذكرنا هلاكه فحمدنا االله عليـه، فقـال              (

إن معاوية قد هلك وإن حسيناً قد تقبض على القوم ببيعته وقد : لنا سليمان بن صرد 

بيه، فإن كنتم تعلمون أنّكم ناصروه ومجاهـدو  خرج إلى مكة وأنتم شيعته وشيعة أ  

لا، بـل نقاتـل   : عدوه فاكتبوا إليه، وإن خفتم الوهل والفشل فلا تغروا الرجل، قالوا        

:فاكتبوا إليه، فكتبوا إليه: عدوه ونقتل أنفسنا دونه، قال

بسم االله الرحمن الرحيم، للحسين بن علي من سليمان بن صرد والمسيب بن    

اعة بن شداد وحبيب بن مظهر وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهـل             نجبة ورف 

الكوفة، سلام عليك، فإنّا نحمد االله إليك الذي لا إله إلاّ هـو، أمـا بعـد، فالحمـد الله         

الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه الأمة فابتزّها وغـصبها فَيأَهـا            

.، تحقيق المحمودي١٥٠، ص٣ج: أنساب الأشراف)١(
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ثم قَتل خيارها واستبقى شرارها، وجعـل مـال االله دولَـةً         وتأمر عليها بغير رضا منها،    

بين جبابرتها وأغنيائها، فبعداً له كما بعدت ثمود، إنّه ليس علينا إمام فأقْبِلْ لعلّ االله     

أن يجمعنا بك على الحق، والنعمان بن بشر في قصر الإمارة لـسنا نجتمـع معـه فـي                

أنّـك قـد أقبلـتَ إلينـا أخرجنـاه حتـى           جمعة ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنـا         

.)١()نلحقه بالشام إن شاء االله والسلام ورحمة االله عليك

ــن وال     ــد االله ب ــن مــسمع الهمــداني وعب ــد االله ب ــاب مــع عب ثــم ســرحوا الكت

بمكة لعشر مضين ×وأمروهما بالنجاء، فخرجا مسرعين حتى قَدِما على الحسين   

.من شهر رمضان

الرسائل والكتب تتـرى إلـى الحـسين مـن أهـل الكوفـة،         ثم بدأت بعد ذلك     

ئة كتاب، وتواترت الكتب حتى اجتمع عدة منهـا       امفورد عليه في يوم واحد ست     

.)٢(في نوب متفرقة اثنا عشر ألف كتاب

ومن خلال هذه الوثائق وغيرها يتبين لنا أن الشهيد حبيب بن مظهر الأسدي          

جتماع والمنظّرين إليه والمبادرين إلى عقـده مـع   كان من أول الداعين إلى هذا الا      

ثلة من أصحاب السوابق الإيمانية، وهذا إذا دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أن هـذا            

الرجل لم يتزعزع إيمانه ولم يقلق تمسكه بأئمته رغم كـلّ الظـروف الـصعبة التـي       

ض من خلالها إلـى  زالت قائمة آنذاك في الكوفة والتي يمكن أن يتعر    مامر بها، و  

الموت الحقيقي، ومع كلّ هذا نجد الشهيد علماً بارزاً من أعلام هذا الاجتماع، بل      

.×وكان من سادات العمل بعد ذلك كما سيأتي في حركة مسلم بن عقيل

.٢٠٣ص: الإرشاد. ٢٧٧، ص٣ج: تاريخ الطبري) ١(
.١٠٥ص: ي قتلى الطفوفاللهوف ف:انظر) ٢(
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دور حبيب بن مُظهِّر ـَّ ثورة مسلم بن عقيل

حتـى بعـث إلـيهم      ×ما إن وصلت رسائل أهل الكوفة إلى الإمام الحـسين         

فيره وثقته من أهل بيته مسلم بن عقيـل، التـي كانـت مهمتـه تعبئـة الأمـة إيمانيـاً                   س

وروحياً من أجل الوقوف بقوة أمام ما يمكن أن تواجهه الأمة الآن وفي المـستقبل        

من ويلات مع بني أمية، لاسيما حكومة يزيد بـن معاويـة، والمهمـة الأخـرى هـي              

من قِبل مسلم بن عقيل وإرسـال التقريـر إلـى    دراسة الوضع العام في داخل الكوفة   

.لاتخاذ الموقف اللازم والمناسب في تلك المرحلة الخطرة×الإمام الحسين

          وفعلاً جاء مسلم إلى الكوفة واختار دار المختار بن أبي عبيـد الثقفـي محـلا

: ومكاناً له، وبدأت تُعقد الاجتماعات السياسية والاجتماعية، وكانت على مستويين

مستوى عام لكلّ النـاس أو مـا يمكـن أن نعبـر عنـه بالمـستوى الـشعبي، خـصوصاً                 

.اًومعروفاًمشَخَّصمكان مسلم بن عقيل عندما كانت الدعوة غير سرية و

وهناك مستوى آخر من الاجتماع وهو الخاص، حيث كـان يخـصّ النخـب             

التـاريخ صـوراً   الاجتماعية والسياسية والعشائرية في داخل الكوفـة، ولقـد نقـل لنـا      

لبعض الجوانب التـي حـصلت فـي هـذه الاجتماعـات التـي تؤكّـد بـشكلّ واضـح            

وصريح عظمة تلك الشخصيات المجتمعة وحِنْكتها وشوقها إلى الشهادة بين يدي          

.×ومسلم بن عقيل×أبي عبد االله الحسين

ووافت الشيعة مسلماً فـي : (ومن هذه الصور ما يذكره المقرم في كتابه القيم 

دار المختار بالترحيب وأظهروا له من الطاعة والانقياد ما زاد في سروره وابتهاجـه،       

إنّـي لا   : قام عابس بن شبيب الشاكري وقـال       ×فعندما قرأ عليهم كتاب الحسين    
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نّي أحدثك عما إأخبرك عن الناس ولا أعلم ما في نفوسهم، ولا أغرك بهم، واالله،          

ــه نفــسي، واالله لأ  ــا مــوطِّن علي ــاتلن معكــم عــدوكم،  أن جيبــنكم إذا دعــوتم، ولأق

ولأضربن بسيفي دونكم حتى ألقى االله، لا أريد بذلك إلاّ ما عند االله، ثم قال حبيب 

واالله الـذي لا إلـه إلاّ   -قد مضيت ما في نفسك بواجز من القـول، وأنـا           : بن مظاهر ا

.)١()قولهماعلى مثل ما أنت عليه، وقال سعيد بن عبد االله الحنفي مثل -هو 

: ويضيف الطبري نصاً مكَملاً لهذا النص عن علي بن الحجـاج حينمـا يقـول     

يعنـي بعـد قـول عـابس     (سألت محمد بن بشير الهمداني هل كان منك قول أنـت       «

إنّـي كنـتُ أحـب أن يعـزَّ أصـحابي       : فقـال لـه   ) وحبيب وسعيد هل تكلمت أنـت؟     

.)٢(» ذببالظفر، وما كنتُ لأحب أن أقتل وكرهت أن أك

ولا شك أن مثل هذه الاجتماعات كانت تضم فيما بينهـا حتـى الشخـصيات         

المختلفة في درجة الولاء والإيمان والمبدئية والقِـيم، كـان أتبـاع أهـل البيـت قـد                  

محلّ ثقة واعتنـاء  -لا في الماضي ولا في اليوم -شخّصوها وعرفوها أنّها لم تكن   

وا عـدم إثارتهـا ومواجهتهـا، لاسـيما فـي هـذه             من قِـبلهم، ولكـنّهم مـع ذلـك قـرر          

على أن يعالج مثل هذا الأمر فيما ×المرحلة الحساسة من حركة مسلم بن عقيل  

بعد، بشكل يضمن أن يعطى كل ذي حقٍ حقه، وفي هذه الدائرة يمكـن أن نمثـل         

بمحمد بن بشير الهمداني صاحب النص الثاني الـذي ذكـره الطبـري، حيـث كـان              

ذا الاجتمـاع ولكنّـه كـان أشـبه وأقـرب إلـى قـول الفـرزدق للإمـام                  حاضراً فـي هـ    

.١٤٧ص: مقتل الحسين للمقرم)١(

.١٩٩، ص١ج: الطبري)٢(
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إن قلوبهم معك وسيوفهم عليـك، فكـان   : حينما سأله عن أهل الكوفة ×الحسين

يريد النصر لأهل البيت ولأتباعهم، ولكنّه في نفس الوقت كان لا يريـد مثـل هـذا             

.النصر أن يتم من خلال قتْل نفسه أو تعريضها للأذى

، )كرهت أن أكـذب   : (ت انتباهي فقرة من فقرات كلامه حينما قال       ولقد لفت 

والتي تصب في صالح مـا نريـد أن نتحـدث عنـه فـي ذلـك الاجتمـاع، حيـث أراد           

الإشارة إلى حديث بعض تلك الشخصيات المتلونـة بتلـون      -واالله العالم    -لكلامه  

وتـدعو إلـى   الهوى والدنيا، حينما كانت تتحدث بقـوة فـي داخـل هـذا المجلـس               

الوقوف والقتال، وما شاكل ذلك من تلك الكلمات التي كانت مشَخَّصة ومعروفـة        

ــي     ــع عل ــة تعاملهــا م ــوس وكيفي ــذه النف ــاش مثــل ه ــن ع ــل م ــن قِب ــده ×م وول

.×الحسن

ومـن هنـا نعـرف ونقــيم فـي نفـس الوقـت كلمــة الـشهيد حبيـب بـن مظهــر          

فـي جانـب التـصميم علـى        حينما أكّد على ما ذكره عابس، سواء      ) رض(الأسدي  

الشهادة أو التخوف وضرورة الحـذر مـن قِبـل أمثـال هـؤلاء الأدعيـاء، ومـن هـذه                   

النقطة بالذات لم نجد أحداً ممن ذكره التاريخ وقف إلى جانب مـسلم بـن عقيـل                  

ثم من بعده سيد الشهداء ثم وفّق للشهادة بين يديه، لم نجـد أحـداً مـن هـؤلاء إلاّ            

مهمـة كبيـرة، وهـي أخـذ البيعـة للإمـام الحـسين مـن قِبـل أهـل                وقد أُسندت إليـه   

الكوفة، وكان على رأس أولئـك الجماعـات شخـصية حبيـب بـن مظهـر الأسـدي               

مما يعني أن مسلماً كان . ، الذي كان له دور كبير في هذه الحركة المباركة)رض(

.دون الآخرينقد شَخّص هذه العناصر الولائية
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د أغفل عن جهل أو عمد بنود هـذه البيعـة التـي أخـذها          ولئن كان التاريخ ق   

فيمكن للإنـسان  ،×وأركان ثورته من الناس للإمام الحسين×مسلم بن عقيل  

مـن الأنـصار فـي    ’أن يقطع أنّها لم تكن غير تلك البيعة التي أخذها رسول االله        

’ العقبة الأولى والثانية، تلك البيعة التي غيرت مجـرى التـاريخ وأعطـت للنبـي           

زخماً كبيراً وواسعاً في الوقوف أمام طغاة قريش وكفّارهـا، ومـا أجمـل البيعـة إذا               

كانـت الله ولرسـوله وإقامـة الـصلاة وإيتــاء الزكـاة والأمـر بـالمعروف والنهـي عــن         

المنكر والإصلاح في أمة رسول االله، كما هي في الواقع الـشعارات الحـسينية التـي        

إلى الوقوف إلى جانبه من أجل الـدعوة إليهـا   خرج بها الإمام الحسين ودعا الناس    

.والعمل بها

ولقد قرأتُ في بيعة الأنصار لرسول االله مبدأً عظيماً كشف في الواقـع مـدى               

، وذلـك حينمـا قـال لهـم رسـول      ’الإيمان العميق الذي كان يكنّـه الأنـصار لـه         

: ’االله

تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقـة فـي        «

لعسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وأن            ا

تقولوا في االله، لا تخافون في االله لومة لائم، وعلى أن تنـصروني              

فتمنعوني إذ قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفـسكم وأزواجكـم           

.)١(»ولكم الجنّة«: وهي النقطة المهمة’ ، ثم قال»وأبنائكم

لمؤمنين لمسلم بن عقيل في الكوفة، إنّهـا بيعـة   وهكذا كانت البيعة من قِبل ا 

.١٥٧، ص٣ج: البداية والنهاية)١(
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الموت من أجل االله عزّ وجلّ والجنّة، ثبت عليها من كـان خائفـاً مـن االله ورسـوله،        

، ونكل عنها وتراجع من غَرتْه الدنيا وباع آخرته ’معروفاً بالولاء لأهل بيت نبيه

.بالثمن الأوكس الأدنى

:إشارة لابد منها

عن مسلم بن عقيلتداعيات التفرق 

وهنا ونحن نتحدث عن هذه النقطة بالذات فقد تتوارد إلى الذهن مجموعـة   

من الأسئلة المهمة، والتي ترتبط بنفس هذه البيعة التي أخذها مسلم بن عقيـل مـن       

أهل الكوفة، وكيفية انكفاء الناس عنه وعدم بقائهم معه إلـى آخـر نفـس، لاسـيما             

.عة والجهاد بين يديهوهم بايعوه على السمع والطا

ت لهـذا النكـول   اوإذا كان هناك مـن يـذكر ويـدعي وجـود أسـباب ومبـرر        

ككون الكوفة ليست كلّها من جنس الموالين، بل هي عبارة عن خليط -والتراجع 

غير متجانس من الأفكار والتيارات والإيديولوجيات الدينيـة والمذهبيـة والقوميـة            

سـباب والأعـذار يمكـن أن تُقبـل فـي دائـرة عامـة             فإن مثـل هـذه الأ      -والعشائرية  

المبايعين، ولا شك فيهم الصالح والطالح والـسليم والـسقيم، أمـا فـي دائـرة القمـم               

، فلا ^ن في خط أهل البيتيالإيمانية العالية وأصحاب السوابق الجهادية والذائب  

.يمكن أن تُقبل بأي حال من الأحوال

أسئلة مهمة تحتاج إلى جواب

ا لا يملك الإنسان نفسه وهو يقرأ ويسمع ما جرى وحصل مع مـسلم بـن           ربم
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كيف يمكـن   فعقيل في الكوفة إلا وتتجمع في ذهنه الأسئلة تلو الأسئلة عن ذلك           

           أن نقبل أن يعيش مسلم بن عقيل لوحده في الكوفة بشكل غير مـسبوق، حتـى أن

ها خـرج مـن بـاب كنـدة      الرواة ينقلون أنّه صلّى صلاة المغرب والعشاء وبعد انتهائ        

، كيـف يمكـن لعاقـل أن يقبـل مثـل هـذه           )١(؟فلم يجـد أحـداً يدلـه علـى الطريـق          

أين ذهب عابس وحبيب وأمثالهما ممن لا تأخذه في االله لومة لائم؟ أين    ! النتيجة؟

كانوا حينمـا وصـل الأمـر إلـى أن يقتـل ويجـر مـسلم وهـاني فـي شـوارع الكوفـة               

×ع أن حبيباً وأمثاله من الشهداء بـين يـدي الحـسين           وأزقّتها؟ لاسيما ونحن نقط   

لم يكونوا قد اعتقلوا قبل هذا اليوم، ولم يكونـوا قـد قُتلـوا قبـل ذلـك اليـوم، ولـم                    

يكونوا قد التحقوا وتوجهـوا إلـى الحـسين قبـل ذلـك اليـوم، كيـف ذاك وهـم لـم           

من مكّة والذي صـادف فـي نفـس اليـوم الـذي        ×يعلموا بوقت خروج الحسين   

.هـ٦٠ذي الحجة سنة ٨في الكوفة، وهو يوم ×تشهد فيه مسلم بن عقيلاس

وهنا يزداد الأمر تعقيداً وتكبر الحيرة أكثر فأكثر، حتى كأنّها تريد أن تأخذ              

.بمجامع العقل كلّه

وقد يعتذر بعضهم أولاً

وا أنفـسهم واسـتعدوا     أوقد يعتذر البعض بأن هؤلاء الشهداء الأبطـال قـد هيـ           

خرجوا إليه ومن ثم،×ن أجل الشهادة بين يدي أبي عبد االله الحسين     للخروج م 

.)٢(مبكرين أو متخفّين بعد ذلك

.٢٤٤ص: أعلام الورى بإعلام الهدى: انظر)١(

.٢٢٢ص: أضواء على الثورة الحسينية: انظر) ٢(
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الأولرارد على الاعتذ

وهذا العذر لا شك فيه ما فيه من الشبهات التي إذا أردنا أن نقبلها فإنّما تُقبل           

ل غيـرهم أن   مع غير هؤلاء الأبدال، وأما معهم فـلا وألـف لا، فهـؤلاء يعلمـون قبـ                

في الوقوف إلى جانب مسلم بن عقيل هو بمثابـة الوقـوف          ×امتثال أمر الحسين  

والــشهادة بـين يديــه، فــالمهم عنــدهم هــو أداء  ×إلـى جانــب شــخص الحــسين 

×التكليف الملقى على عاتقهم من قِبل الحسين، سواء أكان هذا التكليـف معـه       

أم في غيرهما من المناطق، ولذا أم مع غيره، وسواء أكان في الكوفة أم في كربلاء 

.يصعب علينا أن نقبل مثل هذا العذر مع هؤلاء الثلّة من المؤمنين

وقد يعتذر بعضهم ثانياً

وقد يعتذر البعض الآخر عن مثل فعل هذا النكول والتراجع عن مسلم بن عقيل          

و المـصير  من قِبل الناس، بأن هـؤلاء الأبطـال قـدروا أن الأمـر قـد انتهـى وأن القتـل هـ          

حاولوا أن ينقذوا أنفسهم من القتل، فلربمـا  من ثمالحتمي والنهائي لمثل هذه الثورة، و     

يمكـن أن يخـسروا هـذه النفـوس فـي جهـاد         مـن ثـم   الحياة تحتاج إليهم بعد ذلـك، و      

الظالمين في أماكن أكثر تأثيراً من هذه الثورة التـي جـرت فـي الكوفـة وبانـت علائـم        

.)١(ج من أتون هذه الثورة التي انتهت بنظرهمفشلها، فقرروا الخرو

الثانيذاررد على الاعت

وهذه كذلك لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، فإن انتهـاء هـذه الثـورة       

وبيان فشلها أمامهم لا يمكن أن يكـون مبـرراً لهـذه الفئـة المؤمنـة الواعيـة فـي أن               

.٢٢٢ص: أضواء على الثورة الحسينية: انظر) ١(
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اد ما يشاء، إذاً أين ذهـب عـابس      تترك مسلم بن عقيل فريسةً سهلة يفعل به ابن زي         

واالله لأجيبـنكم إذا دعـوتم ولأقـاتلن    : (الذي قال وهو بـين يـدي مـسلم بـن عقيـل         

!؟...)معكم عدوكم ولأضربن بسيفي دونكم الخ

الأسئلة تترى من جديد إلى الذهن

أين ذهب قول الشهيد حبيب بن مظهر وهو يؤكّد وهكذا يترى بعد السؤال،   

ة الشهيد عابس؟ أين ذهب وعي حبيب وبصيرته وهو صاحب هذه       على نفس مقال  

:الأرجوزة التي تكشف عن مدى يقينه بقضيته العادلة حيث يقول

 
 

  
  الصبر إذاً؟ وأين ذهبت كل هـذه البـصيرة الواسـعة التـي        كل هذا   أين ذهب   

ف بين جـيش جـرار يحمـل كـل إمكانيـات القمـع       كانت تُميز في مثل ذلك الموق   

والقتل، وبين جيش صغير لا يحوي معه إلاّ أسلحة سهلة صـغيرة بـسيطة، ولكـنّهم              

كانوا يحملون أعلى درجات الإيمان واليقين باالله عزّ وجلّ، كما هو معنى أرجوزة    

.حبيب المتقدمة

طريق لمعالجة المشكلة

الإشكالات التي تقدمت، ويمكن    وحتى يمكن أن نعالج كل هذه الأسئلة و       

أن يجاب عليها بشكل صحيحٍ ومقبولٍ عقلاً وعرفاً، لابد من التعامل مـع مـا ذكـره         

لاسـيما فـي خـصوص انكفـاء النـاس عنـه       -المؤرخون حول قصّة مسلم بن عقيل     

بشيء من التأمل والتفكّـر والنظـر، فـإن المـسألة باعتقـادي        -بشكل كلّي لا جزئي     

ر والبحث، آخذين في الوقت نفسه في نظر الاعتبـار أنّنـا مهمـا ذكرنـا              تستحق النظ 
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من نقاط فإنّنا لا يمكن أن نصل إلى مرحلة القطع فيما نذهب إليه؛ لأن البحث في             

المسألة التأريخية لا يمكن القطع بها، لاسيما إذا تعلّق الأمر فـي تفاصـيلها، إلاّ فـي         

وأما فيما عداها فمن حق الإنسان الباحـث أن         مجموعة قليلة منها ثبتت في التواتر،       

يعمل فِكره ونظره فيهـا، مـستنداً فـي ذلـك إلـى مجموعـة مـن الوسـائل والآليـات                    

.العلمية التي يمكن أن يستعين بها في هذا الإطار

وحتى لا أترك القـارئ فـي مجموعـة مـن الإشـكالات والأسـئلة         -ومن هنا   

من النقـاط، أرى مـن الـلازم الإشـارة إليهـا      أود أن أذكر مجموعة-حول ما تقدم  

والتأمل فيها، ثم يترك الأمر إلى القارئ ليحكم بعد ذلك ويرى هل يمكن قبول أو 

عدم قبول ما نقل عن هذه المرحلة من صور وأحداث، لاسيما عن شخصيات هذه 

المرحلة من المؤمنين الموالين دون غيرهم؟

:نقاط لابد منها

×فتراض أن هناك صوراً مفقودة في قـصة مـسلم بـن عقيـل    ـ لابد من ا ١

يمكن من خلالها أن نجمع بين الصور المتناقـضة، وهـذا الافتـراض الـذي نـذكره              

تستدعيه طبيعة الأحداث التي نُقلت إلينا، وقد أشـار إلـى هـذا الافتـراض أو لنقـل                   

لمجال، مـنهم   بعبارة أخرى مفتاح هذا اللغز مجموعةٌ من العلماء الباحثين في هذا ا           

:، حيث يقول)أضواء على الثورة الحسينية(السيد محمد صادق الصدر في كتابه 

ولعلّ السؤال الأخيـر الـذي يمكـن عرضـه فـي هـذا الـصدد مـا قالـه بعـض             (

الأذكياء لبعض العلماء عما روي في التـأريخ مـن أن مـسلم بـن عقيـل تفـرق عنـه                

تى أصبح يتلبـد فـي أزقّـة الكوفـة     أصحابه كلّهم في يوم واحد أو عشية واحدة، ح    
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في ظلام الليل لا يجد من يؤويه، مع العلم أن من الكـوفيين مـن هـم علـى درجـة                  

أمثال حبيـب  ،×عالية من الإخلاص للحق المتمثّل في مسلم بن عقيل والحسين   

بن مظاهر ومسلم بن عوسجة وآخرين، بدليل أن هذين المذكورين استُشهدا مـع            ا

ء، إذاً فإخلاصهم محرز، فلماذا تفرقوا عن مسلم في تلـك الليلـة    الحسين في كربلا  

.)١(!)وتركوه وحيداً حائراً؟

علـى مثـل هـذا    & وإن كنّا غير موافقين علـى مـا أجـاب بـه الـسيد الـشهيد       

، ولكنّه أجاد في عـرض هـذه القـضية التـي تحتـاج إلـى دراسـة معمقـة                   )٢(التساؤل

ة الشخـصيات المتحـدث عنهـا فـي هـذه      للخروج بنتائج مرضية ومتناسبة مع عظمـ      

.الواقعة

ـ من الواضح أن مثل هذه الـصور المفقـودة فـي حركـة مـسلم بـن عقيـل         ٢

غُيبـت لأسـباب ترجـع برمتهـا إلـى صـالح الـسلطة           -بتعبيـر أدق     -والتي غابت أو    

الحاكمة، المتمثّلة ببني أمية ويزيد بن معاوية، حيث كان الجميع يبحث دائماً عما           

.×دي إلى تشويه صورة الكوفة إجمالاً وهي عاصمة الإمام أمير المؤمنينيؤ

من خلال تشويه صـورتهم،  ^ وكذلك تشويه صورة الموالين لأهل البيت 

وهم بشكل بعيد عن الخُلُق والإنسانية، وقد لا يحتاج الإنسان أن يـسهب فـي بيـان           

وعاظ السلاطين مدى الحديث الذي وضعه بنو أمية على الكوفة وأهلها من خلال      

وعلماء الجور ومن لا حظّ لهم بـالعلم فـضلاً عـن الـدين، حيـث كتبـوا كثيـراً فـي          

.٢٢٢ص: لحسينيةأضواء على الثورة ا)١(

.٢٢٢ص: أضواء على الثورة الحسينية: انظر) ٢(
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غدرهم لعلي ثم من بعده الحسن ثم من بعده مسلم بن عقيل ثم من بعده الحسين، 

.^وهكذا مع أئمة أهل البيت

، وأنا لا أريد هنا أن أرد على هـذه الأراجيـف الباطلـة والأكاذيـب الكالحـة              

أن أنوه إلى أمرٍ مهم، وهو أن كلّ من يطـالع وقـائع حـرب             -فقط   -ولكنّني أريد   

صفّين وعظمتها وما جرى فيها سيخرج بنتيجة مفادها عظمة تضحيات أهل العراق             

عن عشرات الأحاديـث التـي   فضلاًالموالين منهم، وهم يدافعون عن خطّ الإمامة،  

:×وردت في مدح أهل الكوفة، كقول علي

يا أهل الكوفة، جزاكم االله من أهل مصر عن أهـل بيـت نبـيكم           «

طعتم ودعيـتم   أسـمعتم ف ـ  أحسن ما يجـزي العـاملين بطاعتـه،         

.)١(»فأجبتم

: وقوله

.)٢(» لا تسبوا أهل الكوفة، فواالله إن فيهم لمصابيح الهدى«

.)٣(» الكوفة جمجمة الإسلام وكنز الإيمان«و

فقد اتّخذ أشكالاً متعددة، منها ما ذكرناه قبل        أما تشويه صورة الموالين فيها    

قليل، ومنها قصّة معقل الجاسوس، حيث يذهب بعـض المحققـين إلـى أنّهـا قـصّة                

مفتعلــة لا وجــود لهــا، والغايــة الأســاس مــن ذلــك هــو إظهــار ضــعف شخــصيات  

.إلى أهل الكوفة بعد فتح البصرة× ، من كتاب له٥٨٣ص: نهج البلاغة للشريف الرضي)١(

.٤٤٥رقم الحديث : تاريخ دمشق لابن عساكر)٢(

.٦-١، ص٦ج: الطبقات لابن سعد)٣(
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الموالين، وأنّها بسيطة إلى درجة كبيرة بحيث لا تـستطيع أن تـصمد أمـام شـخص           

مـن ثـم  وجيـزة أن يـصل إلـى القلـب، و    مـدة ، حيث استطاع خلال  اكهذ جاسوس

طويلة من الزمن، وفي نفس     مدةينهي كلّ هذه التنظميات التي مضى على ترتيبها         

سيكونون هـم  من ثمالوقت تُظهر هذه القصة قوة بني أمية ومن يتبعهم من ولاة، و    

.أقدر على الحفاظ على دفّة العباد والبلاد

 هذه الرواية التي تريد أن تشير إلى انكفاء الناس بالكامل عـن      وباعتقادي أن

مسلم بن عقيل في الكوفة جاءت ضمن هذا السياق وهذا الهدف، حيـث تريـد أن       

إنّكـم  : تقول ولمن يهمه الأمر، سواء أكان ذلك في زمن يزيد وبني أمية أم بعدهم       

ي حصل وابتعد الناس حصل الذمن ثمإذا دافعتم عن الكوفة بأنّها ليست شيعية، و    

عن مسلم بن عقيل، إذاً فماذا تقولون عن الموالين وأصحاب السوابق الإيمانية من          

يحـاولون خــلال هـذه الأكاذيــب تـسقيط هــذه    مـن ثــم ؟ و^أتبـاع أهـل البيــت  

الشخصيات التي ما فتئتْ تدافع عـن أهـل البيـت بكـلّ مـا تملـك مـن مـال وجهـد              

.ونفس

سـيما حبيـب بـن مظهـر ومـسلم بـن عوسـجة        ـ إن سيرة هؤلاء الـشهداء لا  ٣

وعابس وأمثالهم قبل يوم ورود مسلم بن عقيـل، بـل وفـي يـوم وروده واجتماعـه                 

بهم، ليؤكّد حرص هذه الجماعات على الشهادة، وأنّهـا علـى اسـتعداد للقتـل بـين             

يكتشف مثـل  ) رض(يديه بلا أدنى ريبة أو شك في ذلك، والذي يراجع كلماتهم      

.بشكل سريع، هذا من جانبهذه الحقيقة

ويوجد جانب آخر هناك وصـورة أخـرى وموقـف آخـر ينقلـه لنـا التـاريخ                  
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وبـشكل ملفـت للنظـر،    ×عنهم، أنّهم قُتلوا بين يدي إمـامهم وسـيدهم الحـسين       

حيث استبسلوا جميعاً في الدفاع عنه، بل وتفنّنوا في مثل هذه الـشهادة، فـإذا كـان                  

جود صور أخـرى وموقـف آخـر غيـر هـذا الـذي           الأمر كذلك فلابد أن نفترض و     

ذكر مع مسلم بن عقيل في صلاة المغرب والعشاء الأخيرة التي صـلاّها مـع النـاس       

في الكوفة، ومثل هذا الأمر يدعو إليه العقل مـن خـلال المقـدمات التـي ذكرناهـا               

سابقاً، وبخلاف هذه النتيجة نكون قد وضعنا العقل جانباً في قضية مـا كـان ينبغـي        

.للعقل أن يتجنّبها

الموضـوع فـلا يمكـن    اـ وأما الاعتماد على ما ذكـره المؤرخـون فـي هـذ     ٤

قبوله مطلقاً؛ لكونه لا ينسجم مع طبيعة الأحداث والأشخاص، ومـا يـدريك لعلّهـا               

كانت من جملة الموضوعات التي ذكرها بعضهم وأخذها عـنهم الآخـرون؛ لأنّهـا             

حاكم آنذاك أو لأنّهـا تـصب فـي صـالح حقـد      كانت تصب إما في صالح النظام ال   

وعلى شيعتهم، وكـم ذكـر لنـا التـاريخ صـوراً لا      ^ هذا المؤرخ على أهل البيت 

مـا  عيش فيه يكشف لنا سر ما كتبـه الأوائـل، حيـث    نوجود لها، وربما الواقع الذي     

ن زالت الحناجر الطائفية والأيادي والأقلام الحاقدة تأخذ معينها ومـراد حـديثها مـ        

.خلال ما كتبه هؤلاء المؤرخون

وعليه لا يمكن أن نأخذ بكل ما ورد في تـاريخ الطبـري مـثلاً، لا لـشيء إلاّ        

لأجل أن الطبري قد روى مثل هذا الأمر، وإلاّ إذا كان الأمر كـذلك فـإن الإنـسان            

ربما يصل إلى درجة لا يستطيع معها حتى أن يدافع عن نفسه، نعم نحن ننقل عـن             

وبأشـياعهم وأتبـاعهم   ^ وغيره إذا كان يتماشى مع عقيدتنا بأهل البيـت     الطبري  
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حقّاً وصدقاً، وإن مـا يتنـافى مـع ذلـك نـضرب بـه عـرض        ^ وما ورد عنهم فيهم 

الجدار، غير مأسوفٍ عليه؛ لأن هذه الكتب مهما علتْ وغلتْ فلا يمكن أن تكون       

بـشكل تعبـدي، حتـى    قرآن هذه الأمة ودستورها الذي لا يناقش ويجب العمل به        

.وإن لم تُفهم بعض الأمور فيه

لصلاة الجماعة هذه وفي مثل     × ـ ثم ما الداعي إلى أداء مسلم بن عقيل        ٥

هذه الليلة الصعبة، والتي لاحت بها علامات سيطرة عبيد االله بن زياد على الأوضاع 

في الكوفة؟ 

ما ونحـن  ما معنى أن تقام مثل هذه الصلاة في هـذا الظـرف الخـاص؟ لاسـي             

نعلم يقيناً أن مسلم بن عقيل، سوف يقيمها مع خُلّـص أصـحابه المـؤمنين بحركتـه         

. وقيامه في الكوفة بل والذين يمثلون أركان هذه الحركة المباركة

لكـل هـذه العناصـر    اًمني تجمعضإقامة الصلاة جماعة تعني بشكل     من ثم و

االله بن زياد الـذي يريـد هـو    سيتحولون إلى لقمة سائغة بيد عبيد     من ثم أو أغلبها و  

.ومن يدور في فلكه الانقضاض عليهم وبأسرع فرصة

وقد يقال بـأن مـسلم بـن عقيـل أراد بهـذه الـصلاة تحـصيل الثـواب الأكثـر                   

فالصلاة جماعة خير من الصلاة بشكل فردي والصلاة في المسجد خير من الصلاة  

.في البيت

وخبرهـا علِـم   زواتوالغالذي خاض الحروب    × أقول إن مسلم بن عقيل    

وبشكل قاطع ان الحرب خدعة لاسيما إذا كان عدوه لا يحمل من القيم الإنـسانية        

كبني أمية وعليه لا يمكن له أن يكون بتلك الدرجـة مـن   ئاًفضلاً عن الإسلامية شي  
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السذاجة بحيث يجعل هذه الصلاة طريقاً سهلاً لابـن زيـاد فـي الحـصول عليـه بـل        

.والمؤيدين له

ا نرى أن الشريعة الإسلامية التي فرضت صـلاة الخـوف بـشكل معـين         بل إنن 

وفي ظل شروط خاصة، لم تترك حتى مسألة الحذر من العـدو بـشكل كامـل، بـل        

وضعت لذلك ضمانات تحفظ من خلالهـا هـذه الأعـداد المـصلّية، يقـول القـرآن                 

:الكريم

ــو تَغْفلُُــــون عــــن أَســــلِحتكُِ { ـــتِكُم ود الَّــــذِين كَفَــــروا لَــ م وأَمتِعـ
ةلَةً واحِديم كُملَيع مِيلُون١(}فَي(.

               ولا شك ولا ريب أن مسلم بن عقيل هو ابن الـشريعة والمتربـي علـى يـدي

لعاً علـى هـذه النقطـة بـشكل كامـل، ولـذلك أعتقـد أن        أئمتها ولا بد أن يكون مطّ    

، ×مـسلم بـن عقيـل   صلاة الجماعة هذه غير موجودة أصلاً ولم يكن قد صلاّها    

وإنّما هي كذبة وفرية افتراها بنو أمية ومن لف ودار فـي فلكهـم والغايـة الأسـاس             

مـن  امنها هو تـشويه صـورة المـوالين أمثـال حبيـب ومـسلم بـن عوسـجة وغيرهمـ          

.الأبدال، بأنهم أهل غدر وختل وخديعة

فــإذا كنــتم تــدافعون عــن مجمــل الانقــلاب فــي الكوفــة ســابقاً وإن الــشيعة  

موالين لم يكونـوا فـي جملـة الانقلابيـين إن صـح التعبيـر، حيـث امـتلأت بهـم               وال

السجون والقبور والبراري سجناً وقتلاً وتشريداً، فماذا تقولون فيمن ترك مسلم بن            

ده في آخر ساعات حياته فريسة لابن زيـاد بعـد مـا فـر عنـه ولـم يقـف            حعقيل لو 

.١٠٢/ النساء) ١(
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ه فيها مصلياً في ذلك الظـرف      خلفه حتى في آخر صلاة صلاها والتي لا يقف خلف         

الخاص إلا من كان موالياً شيعياً مخلصاً؟

من خلال هذه الصلاة إرسال هذه الرسالة المهمة عبر العـصور  أُريد من ثم و

وهي الرسالة التي سعت الماكنة الأمويـة بكـل مـا أوتيـت مـن قـوة للتـرويج إليهـا                     

د واقعـة كـربلاء والـى يومـك       وتثقيف الأمة على أساسها ابتداءً من اليوم الأول بعـ         

وللأسـف  ^ هذا حتى سرت هذه الأكذوبة فيما بـين أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت       

.الشديد

ـ ثم كيف يمكن أن يتناسب ما حصل وجـرى فـي صـلاة الجماعـة هـذه ـ       ٦

ين وفيهم على أقـلّ تقـدير   صعلى فرض وجودها تنزلاً ـ من تفرق الموالين والمخل 

. كانوا قد التحقوا بعد ذلك بالحسين وقتلوا بين يديهشهيداً من شهداء كربلاء ٧٠

أقول كيف يمكن أن يتناسـب كـل ذلـك الغـدر والخـذلان مـنهم مـع قـول                 

وجيزة من الـزمن لـم تـستغرق أكثـر مـن شـهر حينمـا              بمدةبعد ذلك   × الحسين

:جمعهم ليلة العاشر من المحرم وقال

.»ما رأيت أصحاباً أوفى وأبر من أصحابي«

بصفة مهمة وأساسية ألا وهي الوفاء بـل الأوفـى      × هم الحسين حيث مدح 

؟×على وفق قوله

أفيمكن أن يمدح الغادر والخاذل للحق بالوفاء؟

ويجامل في دين االله ويشوه الحقـائق علـى         × أم يمكن أن يحابي الحسين    

الناس وهو الذي أعطى دمه من أجل الدين والدفاع عنه؟

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧٨

ن مثل هذا الأمر لم يحصل مع من تقدم ـ وبغض النظر عن كل ما تقدم، فإ      ٧

ومن تأخر من أئمة أهل البيت في الكوفة، حيث لم ينقل التأريخ ان النـاس كانـت      

أوخلفه   يبقفي الكوفة بشكل كامل بحيث لم       × قد انكفأت عن أمير المؤمنين    

لامـة التـي مـر بهـا الإمـام أميـر          ظمعه أحد من أصحابه وشيعته، مع شدة المأساة وال        

ين سواء أكان مثل هذا الأمر في حرب الجمل أم صفين أم مع الخوارج بـل           المؤمن

× حتى حينما رفعت المصاحف وضغط الكثير من جيش الإمـام أميـر المـؤمنين      

بـه جماعـة مـن المخلـصين والمـوالين أمثـال            نعليه في ضرورة القبول بقي إلـى جا       

.مالك الأشتر

مـع شـدة الخـذلان      × مـع الإمـام الحـسن      ومثل هذا الأمر كذلك لم يجـرِ      

الذي لاقاه من أهل الكوفة بل ومـن المقـربين لـه أمثـال عبيـد االله بـن العبـاس ـ إن         

صحت الرواية عنه بذلك ـ ومع كل ما مر وحصل من مظلومية نجـد أن هنـاك مـن     

مدافعاً عنه أمثال عبد االله بـن العبـاس وقـيس          يالمخلصين من وقف إلى جانبه وبق     

.ابن سعد بن عبادة وأمثالهما

، حيث لم تخذل ×حتى مع الحسينبل إننا نرى أن مثل هذا الأمر لم يجرِ

الأمة بكاملها سيد الشهداء بل وقف إلى جانبه مجموعـة مـن النـاس فـدوه بالغـالي       

.والنفيس

، فإذا كان الأمر كذلك فَلِم يجري مثـل     ^وهكذا مع بقية أئمة أهل البيت     

يترك وحيـداً فريـداً لا   من ثمكوفة وهذا الأمر مع مسلم بن عقيل فقط في داخل ال 

يجد أحداً يدلّه على الطريق؟
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يراسل حبيب بن مُظهِّر الأسديعليه السلامالحس

التي سـوف نـذكرها بعـد    - عليه السلامربما تكون رسالة الإمام الحسين    

إلى حبيب بن مظهر الأسدي من جملة مميزات هذا الشهيد على غيـره،    - قليل  

  الحـسين         حيث لم يحد راسـل   عليـه الـسلام    ثنا التاريخ الموجود بـين أيـدينا أن

رضـي االله عنـه    جماعة أو أشخاصاً بشكل منفرد فـي الكوفـة غيـر هـذا الـشهيد                

وغير أولئك الذين كانوا في البـصرة مـن أصـحاب الأخمـاس فيهـا، وهـا نحـن                  

ط نذكر هنا نصّ هذا الكتاب محاولين تسليط الأضـواء عليـه وعلـى أهـم النقـا                 

.المهمة فيه

كتاب الحسين إلى حبيب

×كتابـاً مـن الحـسين     ) أسـرار الـشهادة   (روى الفاضل الدربندي في كتابه      

:إلى حبيب بن مظهر، هذا نصّه

من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الرجل الفقيه حبيب بـن             «

مظاهر

..أما بعد

وأنت فأنت تعلم قرابتنا من رسول االله، وأنت أعرف بنا من غيرك،

ذو شيمة وغَيرة، فلا تبخل عنّا بنفسك، يجازيـك جـدي رسـول        

.)١(» يوم القيامة’ االله

.٣٩٠ص: أسرار الشهادة) ١(
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النقاط المهمة التي حواها كتاب الحسين

-إذا صـح التعبيـر   -وقد حمل هذا الكتاب الحسيني إلـى الـشهيد الحـسيني     

:مجموعة من النقاط، أرى من اللازم الإشارة إليها

مدى الاحتـرام العـالي   -وبشكل كبير -اب يكشف ـ لا شك أن هذا الكت ١

منته هـذه الشخـصية فـي الواقـع الإسـلامي والاجتمـاعي،        ضوالتأثير المميّز الذي تـ    

.×وسيأتينا بعد ذلك دور حبيب في دعوة بني أسد للالتحاق بركب الحسين

إلـى معنـى الثبـات وعـدم     » الرجـل «في كتابـه بكلمـة   ×ـ أشار الحسين ٢

ء الفتن مهما عظمت وجلّـت، وهـذا مفهـوم قرآنـي عظـيم أشـار إليـه                 الانجرار ورا 

: القرآن الكريم في أكثر من آية، لاسيما في سورة الأحزاب بقوله

.)١(}منِ المْؤمنِِين رجِالٌ صدقوُا ما عاهدوا اللَّه عليَهِ{

: وقوله

.)٢(}فِيهِ رِجالٌ يحِبون أَن يتَطَهرواْ{

في نظر القـرآن، فهنـاك الرجـل وهنـاك      س كل من حمل الذكورة رجلاً     فلي

: ×من لا يمكن تشبيهه إلاّ بعقول ربات الحجال كما يقول الإمام علي

لـوم الأطفـال وعقـول ربـات        يا أشـباه الرجـال ولا رجـال ح        «

.)٣(»الحجال

.٢٣الأحزاب، )١(

.١٠٨التوبة، )٢(

.٦٨٠، ص٨ج: بحار الأنوار)٣(
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هيد التي وردت في هذا الكتاب لا شك أن فيها منقبـة للـش  » الفقيه«ـ كلمة  ٣

حبيب، تزيده فخراً وكرامة فوق ما يحمله من فخر وكرامـة، وقـد تقـدمت معـاني               

.)١(هذه الكلمة فيما سبق فراجع

ـ الإيمان باالله عزّ وجلّ وبرسوله وبهذا الدين يحتِّم على الإنـسان أن ينـصر    ٤

االله ورسوله، ما في ذلك من ريب، ولكن مما يزيـد الأمـر مـسؤولية أكبـر وتكليفـاً               

ظم في هذه النـصرة علـى الإنـسان، هـو قربـه مـن رسـول االله واطلاعـه وبـشكل                   أع

حياته وعلاقاته وأحاديثه وأحكامه، وهذا كـذلك معنـى قرآنـي اتّبعـه          لىمكثّف ع 

: بقوله’القرآن مع نساء النبي

.)٢(}لَستُن كَأَحدٍ من النساء إِنِ اتَّقَيتُنييا نِساء النبِ{

مع الشقراني   ×هذا المعنى هو الذي أشار إليه الإمام الصادق       يكون  وربما  

: بقوله

الحسن من كلّ أحدٍ حسن ومنك أحسن لقربِك منّا، والقبيح من           «

.)٣(» كلّ أحدٍ قبيح ومنك أقبح؛ لمكانك منّا

حبيب بن مظهر بهـذه اللهجـة،        ×وعلى نفس هذا السياق خاطب الحسين     

^ لهـم ) رض(وبأهل بيته ومدى احترامه   ’ درى برسول االله  فهو الأعرف والأ  

.^ودعوة الأمة إلى نصرتهم

.في طيات الحديث عن علاقة حبيب بالفقه)١(

.٣٢: الأحزاب)٢(

.٧٠٨، ص١ج: سفينة البحار)٣(
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ـ ذكر الإمام في كتابه ما يحمله حبيب وأسرته من خُلُق رفيع وشيمة نبيلـة   ٥

افة إلى الغَيرة على هذا الدين، خصوصاً وأنّه يعلم أن صاحب الغيـرة لا يمكـن               ضإ

-مان يمات االله ومقدسـاته، فهـذا هدهـد سـل    أن يصبر وهو يرى بأم عينه انتهاك حر 

قـد غـضب وتـألّم يـوم رأى بلقـيس وقومهـا           -وهو لم يكن بشراً بل كـان حيوانـاً          

، ولم يقل ×يسجدون للشمس من دون االله، حتى جاء وأعلن غضبه أمام سليمان

مالي ولهـم، فـذنبهم علـى جنـبهم كمـا يقولـون، فـإذا كـان حـال              : حين رأى ذلك  

×دين االله، فما بالك بالأولياء والصلحاء، ولهذا نجد الحـسين الهدهد هكذا على 

مـن أجـل أن     ) رض(أراد أن يشير إلى هـذا المفهـوم المكنـون فـي نفـس الـشهيد                 

.يحفّزه على الجهاد أكثر فأكثر

٦  مها حبيب من بذلٍ للغالي والنفيس فإنـ في قبال كلّ هذه التي سوف يقد

، هـذا  )رض(لـه بنفـسه  ’ هـو مجـازاة رسـول االله   هناك ثمناً عظيماً ينتظـره، ألا و      

:نّه سيعطى منزلة عظيمةإالرسول الذي يقول عنه القرآن 

.)١(}ولَسوف يعطِيك ربك فَتَرضَى{

: حتى ليغبطه على ذلك الأولون والآخرون، هذا كلّه والنداء يسمعه الجميع

.)٢(» رفع رأسك، سل تُعطَه، اشفع تُشَفّعايا محمد، «

فما بالك بمن تكون مجازاته في ذلك اليوم عند هذا الإنسان؟ كيف سيكون  

حاله؟ وكيف ستكون كرامته ومنزلته؟

.٥: الضحى) ١(

.٣٢٧، ص٢ج: كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي)٢(
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ـ أود الإشارة هنا إلى نقطة أراها مهمـة حـول مجمـل هـذا الكتـاب الـذي        ٧

، حيث إنّه لم يرسل إليـه بـشكل مبكّـر، بـل        )رض(إلى حبيب    ×أرسله الحسين 

جداً، بل وبعد خروج الحسين من مكّة باتجاه الكوفة، مما يعنـي   أرسل إليه متأخّراً    

أن أصـل النــصرة حاصــلة وثابتـة مــن خــلال إرســال حبيـب الكتــب إلــى الحــسين    

ودعوته للحضور إلى الكوفة، والتعهد له ببـذل المـال والـنفس بـين يديـه، أو بعـد                

من  حيث تحول حبيب إلى ركن مهم      ،×ذلك من خلال حركة مسلم بن عقيل      

.أركان هذه الثورة المباركة

وعليه فإن هذا الكتاب لا يعني مطلقاً طلب النصرة من حبيـب ابتـداءً، وإنّمـا         

هو من باب شحذ الهمة أكثـر، وربمـا كـان موجهـاً بالدرجـة الأولـى إلـى مجمـل                    

اًإذا كان هذا الشيخ الهـرم مطلوب ـ : الموالين في الكوفة لأجل إيصال رسالة، مفادها     

.، فإنّكم ستكونون مطلوبين من باب أولىللنصرة

وصول حبيب بن مظهر إلى كربلاء

يذهب الكثير من المؤرخين والمحققين إلى أن وقت وصول الشهيد حبيـب       

بن مظهر الأسدي إلى الحسين في كربلاء كان في اليوم السادس من المحرم عـام         ا

: ريده فيها، وبعبارة أخرىوفهم ما ي×هـ، وذلك بعد أن تسلّم رسالة الحسين     ٦١

.إن وصول الشهيد إلى كربلاء كان على إثْر وصول الرسالة إليه

وبما أنّنا نُقـدر أن الرسـالة لـم تُرسـل إلـى حبيـب إلاّ فـي منطقـة قريبـة مـن                       

محـرم، فلابـد أن يكـون وصـول          ٢كربلاء أو ربما بعد وصول الحـسين إليهـا فـي            

بالسادس مـن محـرم أو ربمـا قبلـه بقليـل، وهـذا          الشهيد إليه في ما يمكن أن يقدر        
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: المعنى يمكـن للإنـسان أن يتلمـسه فـي قـول الخـوارزمي فـي مقتلـه حيـث يقـول           

والْتَأَمتْ العساكر عند عمر لستّ أيام مضين من محرم، فلما رأى ذلك حبيب بـن          (

فـي  ، مما يعني أن الشهيد كـان        )١(...)فقال له  ×مظاهر الأسدي جاء إلى الحسين    

كربلاء اليوم الـسادس مـن محـرم قطعـاً، فلربمـا كـان التحاقـه بالحـسين فـي اليـوم                 

.السادس من محرم أو قبله بقليل على أقل التقادير

زوجة الشهيد حبيب واـِّوقف الإسلامي

إن كان القرآن الكريم قد تحدث عن مواقف بعض النساء في طريق الجهاد  

: وسى، والتي يقول عنها القرآنوالدعوة إلى االله عزّ وجلّ أمثال أم م

هِ فَأَلقِْيـهِ فِـي الْـيم ولا             { وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَن أَرضِعِيهِ فَإِذَا خِفْـتِ علَيـ
.)٢(}ولا تَحزنيِ إنَِّا رادوه إلِيَكِ وجاعلِوُه منِ الْمرسلينِيتخََافِ

لهية وصنعت مع ولدها مـا لـم تـصنع       حيث تحملت التكليف والمسؤولية الإ    

.أم برضيعها

التـي تركـت كـلّ شـيء بعـد أن            -زوجة فرعـون     -أو تلك المرأة الصالحة     

خرجت من كـلّ مـا يمكـن أن تفكّـر بـه كـلّ              من ثم آمنت باالله وصدقت رسلَه، و    

: امرأة من عزّ ومال وجاه، وتحملت أشد الآلام في هذا الطريق وهي تقول

ليِ عنِدكَ بيتًا فيِ الْجنةِ ونَجنِي منِ فرِعون وعملِهِ ونجَنيِ  رب ابنِ   {

.٣٤٥، ص١ج: مقتل الحسين للخوارزمي) ١(

.٧: القصص)٢(
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مِ الظَّالِمِينالْقَو ١(}مِن(.

.وهكذا صور أخرى من البطولة والشجاعة قلّ نظيرها

أقول إذا كان القرآن قد ذكر كلّ هذا، فلقد خلّفـت كـربلاء ومـا قبلهـا ومـا            

لاً الإسـلامية والإنـسانية للنـساء تقـف لهـا البـشرية إجـلا          بعدها صوراً من المواقف     

   مواقف الكثير من الرجـال، ولقـد كـان مـن بـين      اقلّ أن يقفه  وإكباراً، حيث وقفن

هذه النسوة زوجة هذا الشهيد حبيب بن مظهر الأسدي، التي كانت تقـول بعـد أن                 

صرة ابـن بنـت   باالله عليك يا حبيب، لا تقصّر عن نـ      : (له ×وصلت رسالة الحسين  

.)٢()’رسول االله

ولكن الشهيد أراد أن يختبرها ليكشف عن عظمة معدنها وإيمانهـا، ولتبقـى             

أخاف على أطفالي من اليتم : (ب لها الأعناق عبر الزمن، فقال لها    ئأسوةً حسنةً تشر  

ولنا التأسي بالهاشميات والبنَيات والأيتام من آل    : وأخشى أن تُرملي بعدي، فقالت    

فلمـا عـرف حبيـب منهـا     . كفيلنا وهـو حـسبنا ونعـم الوكيـل    تعالىسول االله، واالله   ر

حقيقة الأمر دعا لها وجزّاها خيراً وأخبرها بما هو في نفسه وأنّه عازم علـى المـسير        

بـاالله عليـك يـا حبيـب، إذا      : وما هي؟ قالت  : لي إليك حاجة، فقال   : والرواح، فقالت 

: ليه نيابةً عنّي، واقـرأه عنّـي الـسلام، فقـال          قبل يديه ورج  × قدمتَ على الحسين  

.)٣()حباً وكرامةً

.١١: التحريم)١(

.٣٧٠، ص١ج: معالي السبطين) ٢(

.٣٧٠، ص١ج: المصدر نفسه)٣(
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حبيب بن مُظهِّر الأسدي ـَّ كربلاء

إن كان التأريخ قد سجل للشهيد حبيب بن مظهـر مواقـف كثيـرةً قبـل يـوم                  

المـدة عاشوراء، فإن يوم عاشوراء قد حمل في طياته الكثير من المواقف مع قصر         

   لون بعض هذه المواقف والتي يفتخر الإنسان ويرفـع رأسـه           الزمنية، وها نحن مسج

:عالياً بها

ترجع إلى القوم الظالمين؟ىويحك ياقّرة أن:ـ الموقف الأول١

عـزرة بـن    ×بعث عمر بـن سـعد إلـى الحـسين         : (ينقل الطبري في تاريخه   

ائتِهِ فسلْه ما الذي جاء به وماذا يريد؟: فقال)١(قيس الأخمسي

رة ممن كتب إلى الحسين فاستحيا منه أن يأتيه، فعرض ذلك علـى       وكان عز 

-الرؤساء الذين كاتبوه، فكلّهم أبى وكرهه، وقام إليـه كثيـر بـن عبـد االله الـشعبي                  

أنا أذهـب إليـه، واالله لـئن شـئت     : فقال–وكان فارساً شجاعاً ليس يرد وجهه شيء     

لافتكن به؟

ولكن ائتِهِ فسلْه ما الذي جاء به؟ما أريد أن تفتك به،: فقال عمر بن سعد

أصـلحك االله أبـا عبـد       : فأقبل إليه، فلما رآه أبو ثمامة الصائدي قال للحـسين         

ضـع  : االله، قد جـاءك شـر أهـل الأرض وأجـرأه علـى دم وأفتكـه، فقـام إليـه فقـال               

لا ولا كرامة، إنّما أنا رسول، فإن سمعتم منّي أُبلغكـم مـا أُرسـلتُ بـه                 : سيفك، قال 

ثم كان مع عمر بن سعد، وكان رئيساً علـى الخيـل، مـستدركات    × هو ممن كتب إلى الحسين   )١(

ثقة، يروي عنه أحمـد فـي   : (ولكن انظر ماذا يقول عنه ابن حبان . ٢٣٤،  ٥ج: علم الرجال للنمازي  

.٢٧٩، ٥ج: حبان، ابن )مسنده
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: فإنّي آخذ بقائم سيفك ثم تكلّـم، قـال    : كم، وإن أبيتم انصرفتُ عنكم، فقال له      إلي

أخبرني ما جئتَ به وأنا أبلغه عنك، ولا أدعك تدنو منـه        : لا واالله، لا تمسه، فقال له     

فإنّك فاجر، فاستبا ثم انصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر، فدعا قرة بن قـيس،         

؟أتعرفون هذا: قالفلما رآه الحسين مقبِلاً

هذا رجل من حنظلة تميم، وهو ابن أختنا، ولقد كنتُ : فقال حبيب بن مظهر

.)١()أعرفه بحسن الرأي، وما كنتُ أراه يشهد هذا المشهد

وهنا لابد لنا من الإشارة إلى نقطة مهمة قبل أن نسترسل في الحديث الـذي             

لشهيد حبيب بن مظهر عن قرة، حيث   رواه الطبري، وهذه النقطة متعلّقة بما ذكره ا       

وصفه بأنّه حسن الرأي، وكان يعتقد أنّه لا يقف مثل هـذا الموقـف، وهنـا ينقـدح                

معروف بـين النـاس   ) عاقل(هل يمكن يا ترى لإنسان : في الذهن سؤال مهم مفاده  

؟×بحسن السيرة والسلوك أن يقف أمام الحسين

ا يحمل الإنـسان مـن فكـر ومعرفـة،     باعتقادي أن هذه المسألة لا دخل لها بم 

وإنّما لهـا علاقـة مباشـرة بقـدرة ذلـك الإنـسان علـى الـصبر وتحمـل نـوب الزمـان              

والشدائد التي تترتّـب علـى المواقـف، وإلاّ فهنـاك الكثيـر ممـن يحملـون القـرآن             

والسنّة حفظاً وتلاوةً وربما تفسيراً وفهماً، ولكـنّهم مـع ذلـك وقفـوا يـوم النهـروان                  

.لون من شهد القرآن بصدقه وجهاده وإيمانه وسابقتهيقات

وهكذا نجد أمثال هؤلاء يسيرون دائماً في ركاب الظلمة والسلاطين، حتـى            

، ويبدو أن قـرة بـن قـيس وإن كـان معروفـاً فـي داخـل                  )وعاظ السلاطين (عرفوا ب ـ

.٢٣٤، ص٦ج: تاريخ الطبري)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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علـى  الكوفة بحسن الرأي والسيرة، ولكن يبدو أن كلّ هذا مـا دام الأمـن والأمـان      

    ا مع عدمه   ينِالمال والنفس والأهل والولد موجودالموقف هو ما يطلبـه       ما، أم فإن

ــى       ــيس إل ــن ق ــرة ب ــن ســعد ق ــا بعــث عمــر ب ــا حــصل، فحينم الظــالمون، وهــذا م

وهو العارف بكلّ منهما، لبى هذه الدعوة من دون أن يتّخذ الموقف              ×الحسين

.الذي يقتضيه حسن الرأي الذي يحمله

لّ على ما ذكرناه هـو تكملـة الحـديث الـذي ذكـره الطبـري، حيـث                  والذي يد 

يتبين فيه أنّه وبعد الحديث مع حبيب وتحذيره إياه من بقائه في رِكَابِ الظَّلَمـة ووعـد    

قُرةَ له بأن يرجع إلى عمر بن سعد وإخباره الخبر ثم يـرى رأيـه بعـد ذلـك، ولكنّـه لـم           

.ن قد فكّر ولكنه فضّل دنياه على آخرته، وربما يكويفكّر في الأمر ولم يرجع

وأبلغه رسالة عمر بن سعد × فجاء حتى سلّم على الحسين  «: يقول الطبري 

كتب إلي أهل مـصركم هـذا أن أَقْـدِم، فأمـا إذا كرهتمـوني       : إليه، فقال له الحسين   

ويحك يا قرة بن قـيس، أنّـى ترجـع    : فأنا أنصرف عنهم، ثم قال له حبيب بن مظهر      

لى القوم الظالمين، انصر هذا الرجل الذي بآبائه أيـدك االله بالكرامـة وإياّنـا معـك،      إ

.)١(»أرجع إلى صاحبي بجواب رسالته وأرى رأيي: فقال له قرة

وهذا درس لابد للإنسان أن يتفهمه في حياة هذا الشهيد وموعظتـه لقـرة بـن       

التكليـف الإسـلامي إلـى    قيس، فكم عندنا مثل قرة في حياتنا، كلّ إنـسان يـدعوه      

اتخاذ موقف ما، وهو يـرى أن هـذه القـضية يمكـن أن يقفهـا ولكـن مـن دون أن                      

تترتّب خسائر مادية أو معنوية، فإنّه يؤديها، أمـا مـع هـذه الخـسارة فهـو لا يعـرف              

.٢٣٤، ص٦ج: تاريخ الطبري)١(
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التكليف ولا المسؤولية الإسلامية، بل يكون مثَله مثَل أولئك الذين تحـدث عـنهم       

:الحسين بقوله

الناس عبيد الدنيا، والدين لَعِق على ألسنتِهم يحوطونَه مـا درتْ           «

انونصوا بالبلاءِ قَلَّ الديحفإذا م ،١(» معائشُهم(.

أتيتكم بخير ما أتى به وافد إلى قوم: ـ الموقف الثاني٢

حبيب بن مظهر وبني أسد

الآخـرين مـن شـهداء    ربما يكون حبيـب بـن مظهـر الأسـدي قـد تميـز عـن            

كربلاء بأنّه الـشهيد الوحيـد الـذي لـم يكتـفِ بـدعوة قومـه للوقـوف معـه لنـصرة                     

: الحسين حتى وصل إلى كربلاء، فقد ورد في كتب التأريخ والمقاتل

يابن رسـول االله، ههنـا حـي        : فقال ×وأقبل حبيب بن مظاهر إلى الحسين     (

لى نصرتك فعسى االله أن يدفع  من بني أسد، أتأذن لي في المصير إليهم فأدعوهم إ         

، فخرج حبيب إليهم فـي جـوف الليـل متنكّـراً حتـى        قد أذنت لك  : بهم عنك؟ قال  

إني قـد أتيـتُكم بخيـر    : ما حاجتك؟ فقال: أتى إليهم فعرفوه أنّه من بني أسد، فقالوا  

بن بنت نبيكم، فإنّه في عـصابة  اما أتى به وافد إلى قوم، أتيتُكم أدعوكم إلى نصر         

مؤمنين، الرجل منهم خير من ألف رجل، لن يخذلوه ولن يسلموه أبداً، وهذا من ال

عمر بن سعد قـد أحـاط بـه وأنـتم قـومي وعـشيرتي، وقـد أتيـتُكم بهـذه النـصيحة             

فأطيعوني اليوم في نصرته تنالوا بها شرف الدنيا والآخرة، فإنّي أقسم بـاالله لا يقتـل             

.٣٨٧-٣٨٦، ص٤٤ج: بحار الأنوار)١(
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صـابراً محتـسباً، إلاّ كـان رفيقـاً     أحد منكم فـي سـبيل االله مـع ابـن بنـت رسـول االله            

فوثب إليه رجل من بني أسد يقال له عبد االله بن بشر           : في علِّيين، قال  ’ لمحمد

:أنا أول مجيب إلى هذه الدعوة، ثم جعل يرتجز ويقول: فقال

 
 

  
   

 
  

 
، فـأقبلوا يريـدون     )١(ثم تبادر رجـال الحـي حتـى الْتَـأَم مـنهم تـسعون رجـلاً               

وخرج رجل في ذلك الوقت من الحي حتى صار إلى عمر بن سـعد           ،×الحسين

           قـال لـه الأزرق، فـضمـره بالحـال، فـدعا ابـن سـعد برجــل مـن أصـحابه يإليــه فخب

نحو حي بني أسد، فبينمـا أولئـك القـوم قـد أقبلـوا يريـدون                 هأربعمائة فارس وجه  

فـي جـوف الليـل إذ اسـتقبلتهم خيـل ابـن سـعد علـى شـاطئ                 ×عسكر الحسين 

الفرات وبينهم وبين عسكر الحسين اليسير، فناوش القوم بعضهم بعضاً واقتتلوا قتالاً 

مالك ومالنـا، انـصرف عنّـا ودعنـا      ويلك،: شديداً وصاح حبيب بن مظاهر بالأزرق     

يشقى بنا غيرك، فأبى الأزرق أن يرجع، وعلمتْ بنو أسد أنّـه لا طاقـة لهـم بـالقوم               

حلوا في جوف الليل خوفاً مـن ابـن سـعد       تفانهزموا راجعين إلى حيهم، ثم إنّهم ار      

لا حـول  : ×أن يبيتهم، ورجع حبيب بن مظاهر إلى الحسين فأخبره بـذلك فقـال       

٢()ة إلاّ بااللهولا قو(.

والملفت للنظر في هذا النص المتقدم أن الشهيد حبيـب بـن مظهـر الأسـدي       

.٢٢٥قصّة كربلاء لعلي نظري، ص: انظر)١(

.٦٧ص: أنصار الحسين للشيخ محمد مهدي شمس الدين)٢(
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من منطلق أنّه سيد قبيلته وزعيم كبيـر  ×لم ينطلق في دعوة قومه لنصرة الحسين  

يحـرك فـيهم الـروح القبليـة والعـشائرية، ولكنّـه أبـى إلاّ أن         من ثـم  من زعمائها، و  

لإيمان، دعـوة قائمـة علـى أسـاس الـدين والعقيـدة ومـا               يدعوهم دعوة الإسلام وا   

يتطلّبه الإيمان باالله ورسوله والوقـوف أمـام الظـالمين مـن آثـار؛ ولهـذا تـراه ذكـر                    

أدعوكم إلى نصر بـن بنـت     : (مفردات كثيرة تؤكّد هذا المعنى في كلمته مع قومه        

).في علّيين’ كان رفيقاً لمحمد... رسول االله

   الـنص المتقـد مـدى  -كمـا هـو واضـح    -م يبـين فـي نفـس الوقـت     كما أن

،×بـل وعقيـدتهم فيـه      ،×الاستجابة السريعة لهـذا الحـي فـي نـصرة الحـسين           

وربما يتلمس الإنسان مثل هذا المعنى في حديث عبد االله بن بشر وأرجوزته التـي              

بادرت الرجال بعدها حتى وصل العدد إلى تسعين فارساً مـن هـذا الحـي الـصغير،              

قم بتقديري يكشف مقدار الاستجابة الكبيرة التي حصلت في هـذا الحـي         وهذا الر 

.×لحركة الحسين

،×وأغلب الظن أنّهم كانوا صادقين فـي مـشاعرهم تجـاه نـصرة الحـسين            

ولكن وجود أحد أفراد هذه القبيلة في جو وهوى عمر بن سعد وإخباره بما جرى     

 مـا لـم يكـن مقـصوداً منـذ      وحصل، جعلت المعادلة تنقلب وتذهب باتجاه آخر رب

البــدء، والــدليل علــى ذلــك قتــالهم الــشديد مــع جــيش ابــن الأزرق الــذي انتهــى   

بانسحابهم خوفاً على أنفسهم مـن القتـل بعـد أن رأوا أن لا طاقـة لهـم بهـم، وهـذا           

هم ؤالمعنى ليس عيباً يمكن أن يسجل عليهم من قِبل البعض كمـا يحلـو لـه، فبقـا            

.م عن آخرهمهءيقاتلون ربما يعني فنا
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نعم، ربما تأتي هنا مسألة ارتحالهم ليلاً بكامل قبيلتهم إلى مكـان آخـر غيـر           

المكان الذي كان يعيشون فيه، فيتمسك بهـا الـبعض فـي الحـديث عـنهم، ولكنّـي          

اعتقد أن عملية الارتحال كانت تنسجم مع الخوف من ابن سعد وابن زياد ومسألة 

ها وشـيوخها إلـى الـسجن       ئل تعـريض نـسا    انتهاك حرمـات هـذه القبيلـة، مـن خـلا          

.والتعذيب

أما واالله لبئس القوم عند االله غداً: ـ الموقف الثالث٣

نهـض ابـن سـعد عـشية الخمـيس لتـسعٍ خَلَـون مـن           : (يقول المقرم في مقتله   

جالـساً أمـام بيتـه      ×المحرم، ونادى في عسكره بـالزحف نحـو الحـسين، وكـان           

إنّك صائر إلينا عن قريب،     : يقول’ ، فرأى رسول االله   محتبياً بسيفه وخفق برأسه   

قد اقترب العدو منك، فقـال لأخيـه   : وسمعتْ زينب أصوات الرجال وقالت لأخيها    

اركب بنفسي أنت حتى تلقاهم واسألهم عما جاء بهم وما الذي يريـدون،           : العباس

جـاء  : فركب العباس في عشرين فارساً فيهم زهير وحبيب وسألهم عن ذلك، قـالوا         

أمر الأمير أن نعرض علـيكم النـزول علـى حكمـه أو ننـازلكم الحـرب، فانـصرف                  

:العباس يخبر الحسين بذلك، ووقف أصحابه يعظون القوم، فقال حبيب بن مظهر

أَما وااللهِ، لبئس القوم عند االله غـداً قـوم يقـدمون عليـه وقـد قتلـوا ذريـة نبيـه               

مصر المتهجدين بالأسحار الذاكرين االله كثيراً،   وعترته وأهل بيته وعباد أهل هذا ال      

يا عزرة، إن االله قد : إنّك تزكّي نفسك ما استطعت؟ فقال زهير: فقال عزرة بن قيس  

.)١()زكّاها وهداها، فاتّقِ االله يا عزرة فإنّي لك من الناصحين

.٢٥٦ص: للمقرم× مقتل الحسين)١(
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لا يـألون جهـداً مـن أجـل       ×وفي هذا الـنص نجـد أن أصـحاب الحـسين          

عون هدايته؛ ولهذا نجد أن الشهيد حبيب بن مظهر يبـادر هـو مـن            هداية من يستطي  

أجل بيان عظمة ما يمكن أن يرتكب في حـق الـدين، مـن خـلال قتـل هـذه الثلّـة                   

لتي عرفت عند أهل الكوفة جميعـاً بـأنّهم المتهجـدون بالأسـحار والعبـاد               االمؤمنة  

.والذاكرون االله كثيراً

لكلام ويتّخذ الموقف الذي يمليه عليـه دينـه         وبدل أن يقبل عزرة مثل هذا ا      

وإنسانيته، وإذا به يخرج حتى عن حد الاعتدال في كلامه ليتّهم حبيـب بأنّـه ممـن        

، ولا يريـد بـذلك   سـبحانه وتعـالى  يريد أن يشير إلى نفسه وصلاحها وقربها من االله    

ره هـو وخَبِـره   ، مع أن عزرة هو أعرف بـه مـن غيـره، فقـد خَبِـ             )معاذ االله (إلاّ الرياء   

غيره، فكان الإيمان المتجسد في الخارج عقيدة وسلوكاً منذ أن كـان يافعـاً وإلـى                 

بـسبب تمـسكه   -أن صار شيخاً هرماً كبيراً، ولكن االله عزّ وجـلّ أراد لهـذا الرجـل        

أن يختم على قلبـه ويجعـل    -بالباطل مع علمه به وعدم نصرته للحق مع معرفته له           

: يكون مصداقاً للآية الكريمةن ثممعليه غشاوة، و

تَم اللَّه علىَ قلُُوبهِم وعلىَ سمعهِمِ وعلَى أَبصارِهمِ غشِاوة ولهَم عذاَب خ{
ع١(}ظِيم(.

واالله إني أراك تعبد االله على سبعين حرفاً: ـ الموقف الرابع٤

خطبـةً، وفـي   خطب فـي كـربلاء  ×روى أبو مخنف في مقتله أن الحسين    

أثناء كلامه وحديثه الذي كان يوجهه إلى أهل الكوفة ومن وقف أمامه قائلاً لهـم           

.٧: البقرة)١(
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أنّهـم سـمعوا رسـول االله    اأن يسألوا جابراً الأنصاري وأبـا سـعيد الخـدري وغيرهمـ        

: يقول له ولأخيه

.)١(» هذان سيدا شباب أهل الجنّة«

ن كان يدري ما تقول، فقال هو يعبد االله على حرف إ: (اعترضه شمر فقال له

واالله، إنّي أراك تعبد االله على سبعين حرفاً، وأشهد أنّك صادق ما تـدري       : له حبيب 

.)٢()ما يقول، قد طبع االله على قلبك

هو يعبد االله على حـرف إن كـان يـدري مـا          : (ماذا يريد أن يقول شمر بقوله     

).تقول

ــذِّ  ــد أن يكـ ــل يريـ ــسينهـ ــم أنّـ ــ×ب الحـ ــو يعلـ ــه وهـ ــصادقبقولـ ه الـ

ابن الصادقين؟

؟’في نسبه إلى رسول االله×ب الحسينأم هل يريد أن يكذِّ

إلـى سـؤال مـن إذا سـألوه أخبـرهم       ×أم إنّه يريد أن يبطل دعوة الحسين      

هذان سيدا شباب أهل الجنّة؟:×له ولأخيه الحسن’بمقالة رسول االله

الفـضيحة  مـن الاسترسـال خوفـاً مـن    ×أم يريد أن يقطع حديث الحـسين   

أكثر أمام الناس؟

؟×وآل علي×عليلأم إنّه البغض والحقد والكراهة 

.٧٩٧، رقم الحديث ٤٣٨، ص٢ج: اديث الصحيحةسلسلة الأح)١(

.، نقلاً عن أبي مخنف٦٨ص: إبصار العين)٢(
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وأراها قد اجتمعت في شخص هذا الصلف النطف، هـذا الـذي لـه الـسوابق             

لحزِّ رأسه، ×والمآثر في كلّ خسةٍ ورذيلة، فهو الذي جلس على صدر الحسين

لـذي جـاء بكتـاب    وهو الذي هجم على خيـام بنـات رسـول االله لتـرويعهن، وهـو ا           

، ولكـن مـاذا يقـول    ×مان لأبي الفضل العباس فـأبى إلاّ الـدفاع عـن الحـسين      الأ

الإنسان فيمن لا يعرف التاريخ أجرأَ منه على حزب الحق ولا أقسى ولا أشد غلظةً 

، وسـوء  )١(منه، وكأن االله نـزع الرحمـة مـن قلبـه كـاملاً، إضـافة إلـى دنـاءة المولـد          

.الحضن أباً وأماً

ــلّ هــذه الــصلافة مــع         ول ــر الأســدي ك ظهــشهيد حبيــب بــن م ــا رأى ال م

في اعتراض الشمر عليه، ناداه برفيع صوته غير آبه به وبمـن معـه مـن            ×الحسين

، يعني إذا كنتَ باعتراضك هذا   )واالله، إنّي أراك تعبد االله على سبعين حرفاً       : (الجنْد

فـإن مثـل   ،×ه أمام الحـسين تريد أن تدافع عن موقف الكفر والضلال الذي تَقِف    

هذا الأمر يمكن أن تُموهه على من أعمى االله بصره من الرؤيـة وسـمعه مـن الفهـم      

وقلبه من التفقّه، أما من كان على بينة من ربه فلا يمكن أن يخدع، بل إنّـي أشـهد             

على أعظم من العبادة على حرف واحد، 

ك إلـى العبـادة علـى    حيث أوصلتْك مطامعك الشخصية وهـواك الـذي أضـلّ         

سبعين حرفاً، ومثل هذا الأمر أنت لا تعيه ولا تعرفه؛ لأن االله قـد طبـع علـى قلبـك،          

: ومن يطبع االله على قلبه فهو محجوب عن رحمة االله ورضوانه

وهنـاك قـصّة ذكرهـا فـي أم الـشمر وزناهـا، وأن         : (٢٢٠، ص ٤ج: راجع مستدركات علم الرجـال    )١(

).شمراً تولّد بعد ذلك من الزنا
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}       ونِكسْبا كاَنوُا يلىَ قلُوُبهِمِ مع انلْ رئِذٍ ... بموي هِمبن رع مإِنَّه
جحلَّمون١(}وب(.

نّك لا تفهم مـا يقـول لا بمعنـى    أأنا أشهد أنّك صادق في دعواك، و     من ثم و

لا تُفهم، أو لا يمكن فهمها، بل لأن قلبك قد أُغلق عن كـلّ      × أن مقالة الحسين  

.هداية

معنى العبادة على حرف

الطرف والجانب، وبه سـمي الحـرف     : الحرف في الأصل  : (يقول ابن منظور  

ناحيته، وفلان على حرف من أمره أي ناحيـةٍ         ءوحرف الشي ... لهجاءمن حروف ا  

.)٢()منه، كأنّه ينتظر ويتوقّع، فإن رأى من ناحيةٍ ما يحب وإلاّ مال إلى غيرها

: ويقول السيد الطباطبائي في تفسير هذه الآية الكريمة

.)٣(}ومنِ الناسِ من يعبد اللَّه علىَ حرفٍ{

آخر من الناس غير المؤمنين الـصالحين، وهـو الـذي يعبـد االله          وهذا صنف   (

سبحانه بانياً عبادته علـى جانـب واحـد دون كـل جانـب، وعلـى تقـدير دون كـلّ                

               اسـتقر تقدير، وهو جانب الخير، ولازمة اسـتخدام الـدين للـدنيا، فـإن أصـابه خيـر

ة ومحنـة انقلـب    بسبب ذلك الخير علـى عبـادة االله واطمـأن إليهـا، وإن أصـابتْه فتنـ                

ورجع على وجهه من غير أن يلتفت يميناً وشمالاً، وارتد عن دينه تشؤماً أو رجـاء        

.١٥: المطففين)١(

).حرف(، مادة ٨٣٨، ص٢ج: لسان العرب)٢(

.١١: الحج)٣(
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.)١()أن ينجو بذلك من المحنة والمهلكة

وهذا هو الدرس الذي ينبغي علينا أن نَعِيه ونحن نقرأ هـذا الموقـف للـشهيد      

شهيد أن نعـيش  مع شمر بن ذي الجوشن، حيث يريد منّا ال) رض(حبيب بن مظهر  

نكون مطية للشيطان والـسلطان يفعـل        من ثم العبادة مع االله ولكن لا على حرف، و       

بنا ما يشاء، بل لابد أن تكون هذه العبادة متمكّنة منّا تمكّناً كبيراً من خـلال وعينـا        

بها وفهمنا الصحيح لها، وإذا ما تمكّنت العبادة من قلب إنسان فلا يمكن أن تهـزّه                

.ا علتْ وعظمتالفتن مهم

ومن هنا نجد أن مضمون العبادة عند الشمر يختلف عن مضمون العبادة عند 

وأصــحابه، فــذاك جعــل الــدين والعبــادة لَعِقــاً علــى لــسانه، يحوطــه  ×الحــسين

ويحفظه ما دام عائداً له بالعوائد المادية المعنوية، أما إذا انعدمت هذه العوائـد فـلا       

×دين يتّبع، بينما أصحاب الحسين عرفوا من الحسينإله يعبد ولا نبي يطاع ولا

أن العبادة الله يجب أن تكون فـي كـلّ حالاتهـا وأوضـاعها، ففـي الـسراء والرخـاء                     

عبادة، وفي الضراء والبأساء عبادة، وحين البـأس عبـادة، وفـي الغنـى عبـادة، وفـي           

ي العبـادة التـي   الفقر عبادة، وفي السلامة عبادة، وفي السقم عبادة وهكذا، وهذه ه      

.ينبغي على كلّ مؤمن أن يعيشها الله عزّوجل

الـذي قالـه عنـد وصـوله إلـى       ×وأخيراً علينا أن نتأمل في كـلام الحـسين        

هـ، والذي أرسله إلى كـلّ مـن يهمـه الأمـر، لاسـيما      ٦١كربلاء في شهر محرم عام   

.ن بهيومحبيه والمتعلّق×أتباع الحسين

.٣٥١، ص١٤ج: تفسير الميزان)١(
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لَعِق على ألسنتهم، يحوطونه مـا درتْ        الناس عبيد الدنيا والدين   «

.)١(» معائشُهم، فإذا محصوا بالبلاء قلّ الديانون

زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول: ـ الموقف الخامس٥

صلّى بأصحابه صـلاة الخـوف يـوم العاشـر        ×ذكر المؤرخون أن الحسين   

-بـن سـعد   من المحرم، وبينما هـم يريـدون الـصلاة وإذا برجـل مـن جـيش عمـر          

زعمت : (، فقال له حبيب بن مظهر   )إنّها لا تقبل  : (يقول -واسمه الحصين بن تميم     

ن الصلاة من آل الرسول لا تقبل وتقبل منك يا حمار، ثم حمل عليهم حصين بن  أ

تميم فخرج إليه حبيب بن مظاهر فضرب وجـه فرسـه بالـسيف، فـشب ووقـع عنـه               

.)٢()وحمله أصحابه

لاسـيما فيمـا يتعلـق       -الـنص المتقـدم لأسـلط الأضـواء عليـه            وأنا أقـرأ هـذا    

قادني فكري راغماً إلى حيـث النـصوص الكثيـرة     -) رض(بموقف الشهيد حبيب    

فـي زيـارة   ×وصلاته، لاسـيما قـول الإمـام الـصادق        ×في حق عبادة الحسين   

:وارث

.)٣(» أشهد أنك قد أقمت الصلاة«

مكن أن يكون هناك مسلم عاقل يحترم هل ي!يا سبحان االله: فقلتُ في نفسي

!دينه وعقله يقول بمقالة هذا الإنسان؟

.٣٨٢، ص٤٤ج: بحار الأنوار)١(

.٣٢٦، ص٣ج: تاريخ الطبري) ٢(

.زيارة وارث: مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي)٣(
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أنا مسلم، لي ما للمسلمين، وعلي ما عليهم، وهو     : وهل يمكن أن يقول أحد    

يقف أمام نصوص قرآنية واضحة وصريحة في مدح سيد الـشهداء كآيـة التطهيـر               

مـن الآيـات التـي اتفـق     وآية المودة وآية المباهلة وآية الإطعام ومـا شـاكل ذلـك     

!؟×الفريقان على نزولها به

هل يمكن أن تصل الجرأة بأحدٍ من الناس حتى يخاطـب ابـن بنـت رسـول                  

: بهذا الشكل من الخطاب، وهو الذي قال له رسول االله’ االله

.)١(!؟»إمام قام أو قعد«

من هنا نجد أن ردة فعل الـشهيد حبيـب بـن مظهـر الأسـدي كانـت شـديدةً          

زعمتَ أنّها لا تُقبل من آل الرسول وتقبـل  : (ه ذلك الإنسان، حتى خاطبه يقول  تجا

).منك يا حمار

لقـد أعمـى االله بـصرك وأصـم سـمعك وأقفـل       : وكأنّه يريـد أن يقـول لـه      

فؤادك عن كلّ هدى وصلاح، حتى ما عدتَ لتميـز بـين الأشـياء مهمـا كانـت                 

ــ      ــضلال وال ــذا ال ــلك ه ــى أوص ــك، حت ــة أمام ــحة وجلي ــي وادي واض سقوط ف

المعاصي والذنوب إلى أن تقبل يزيد بن معاوية خليفة وإماماً، معتقـداً بـصلاته      

وتقتدي بها، بل وتتّبعه حتى يوصلك في نهاية هذا الطريق إلى جهـنّم وسـاءت      

.مصيراً

، رواه )الحـسن والحـسين إمامـان إن قامـا وإن قعـدا     : (هو مضمون حديث للنبي يقول فيـه      )١(

والصديق القنوجي في شرح صحيح مسلم فـي بـاب   . ١٨٤ص، ٢ج: الصفوري في نزهة المجالس 

.المناقب وآخرون
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×وفي الوقت نفسه تنكّرتَ بأشد الوسائل قمعيةً ووحشية إمامـةَ الحـسين           

: ’نه رسول االلهوهو الذي قال ع! وخلافته عليك

، )٢(»أحب االله من أحب حسيناً    «، و )١(»حسين منّي وأنا من حسين    «

.)٣(»حسين سبطٌ من الأسباط«و

وعبادته، فتقولها وبضرس قـاطع غيـر    ×تنكر حتى صلاة الحسين    ومن ثم 

يا لهـا مـن جـرأة عظيمـة     )! لا تقبل × إن صلاة الحسين  : (آبه بها ولا خائف منها    

!رن منها وتتدكدك على الأرض وتخر الجبال هداً تكاد السموات يتفط

فـأي صـلاة سـوف تُقبـل وتُرفـع         ،×فيا ترى، إذا لم تُقبل صـلاة الحـسين        

؟×بعده

شتّان بين موقفك وموقف الحر بن يزيد الرياحي، ذاك الذي بعث للجعجعة             

بالحــسين وبمــن معــه، وإذا بــه مــن حيــث يــشعر أو لا يــشعر ينجــذب إلــى صــلاة  

فيقف خلفه يصلّي جماعة ومعه جنده، وما ذاك إلاّ لأنّـه عـرف قـدر           ×الحسين

سـبحانه  إلـى االله  ×وقيمتها، وعرف أن عروج صلاة الحسين      ×صلاة الحسين 

.سوف يترك أثراً إيجابياً في عروج صلاة من يصلّي خلفهوتعالى

لـم تـصل   -ا زال فـي لـسان حـال الـشهيد الكربلائـي      موالحديث   -بل إنّك   

تلك الدرجة التي وصل إليها كبار المجرمين فـي كـربلاء، أمثـال خـولى          حتى إلى 

.١٤، ح١٧٢، ص٤ج: مسند أحمد) ١(

.١٢٢٧رقم : السلسلة الصحيحة) ٢(

.٢٩٧٠رقم : صحيح الترمذي) ٣(
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وحمـل رأسـه، ولكنّـه    ×بن يزيد الأصبحي، هذا الذي اشترك في قتل الحـسين  ا

في نفس الوقت كان يعرف قـدر الحـسين ومنزلتـه، بـل ومنزلـة أمـه وأبيـه، حيـث                

:يقول

 
 

  
    

 
 

بصلاته وصلاة أصحابه زيف من يـدعي  ×وبتقديري لقد كشف الحسين  

الإسلام كذباً وزوراً ممن وقف أمامه، حيث فضح هويتهم اللادينية وبين إلحادهم   

م واقفون للـصلاة بـين    وكفرهم، لاسيما بعد أن صاروا يرمونهم بالسهام والنبال وه        

بـين شـهيد   ×، حتى سقط جماعة من أصحاب الحـسين سبحانه وتعالى يدي االله   

.وجريح

فبانت بذلك طبيعة المعسكرين اللذَين وقفا يوم العاشر من المحرم، فمعسكر 

الحسين يقاتل من أجل الدين، والمعسكر الآخر يقاتل الدين متمثلاً بتلك الـصفوة             

.الإسلام الأولىمن الأمة ويحارب شعيرة

من هنا نفهم سبب موقف الشهيد الصارم والحازم مع هذا الضال المنحـرف،    

حيث لم يكتف بالرد القولي، بـل رأى أن أمثـال هـؤلاء يجـب أن يقتلـوا حتـى لا                   

خرج إليه حبيب بن مظهر وضرب وجه فرس الحصين         (تلوث الحياة بلوثهم؛ لهذا     

.)٢()فحمله أصحابه واستُنقذبالسيف، فشب به الفرس ووقع عنه،

.٣١٧، ص٣ج: معالم المدرستين)١(

.٣٧٢، ص١ج: معالي السبطين)٢(
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:إشكال ورده

: ، فيقـول )حمـار : (وقد يستشكل بعضهم وهو يقرأ قول حبيـب لهـذا الرجـل       

الكلام؟ لاسيما وقد وردت فـي بعـض         اهل يناسب مثلاً مقام حبيب أن يتلفّظ بهذ       

، فيكـون الأمـر أكثـر اسـتغراباً واسـتنكاراً       )١()خمـار ) (حمـار (الروايات بدل كلمـة     

؟ أفلا يكون ذلك داخلاً في بـاب الـسباب وقـد           )رض(مة مع شخصيته    ءوعدم ملا 

 ؟)٢(» سباب المؤمن فسوق«ورد أن

أما بالنسبة إلى الاعتراض القائـل بـأن هـذه الكلمـة لا تتناسـب مـع مقـام                  

إن القرآن الكريم قد تلفّظ بها وبغيرهـا قبـل ذلـك فـي مواضـع                : حبيب، فنقول 

لا الحصر حديثُه عن أهل الكتاب، وهم الجماعة متعددة، منها على نحو المثال 

الذين أُعطُوا العلم والمعرفة ولكنّهم لم يعملوا بها ولـم يـستفيدوا منهـا، يقـول                

:القرآن الكريم

مثلَُ الَّذِين حملوُا التَّوراة ثمُ لمَ يحملِوُها كمَثلَِ الْحمِارِ يحمِلُ أَسفَارا {
قَـــومِ الَّــــذِين كَــــذَّبوا بِآيـــاتِ اللَّــــهِ واللَّـــه لا يهــــدِي الْقَــــوم    بِـــئْس مثَــــلُ الْ 

٣(}الظَّالِمِين(.

وكذلك في معرض حديثه عن ذلك الذي آتاه االله الكتاب والحكمة ولكنّـه        

: لـواعج الأشـجان  . ٦٠٦، ص١ج: أعيان الشيعة: هاكما وردت هذه اللفظة في جملة من الكتب، من   )١(

.١٥٦ص

.، باب ما جاء سباب المؤمن فسوق٢٦٣٤حديث : سنن الترمذي)٢(

.٥: الجمعة)٣(
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: ا، حيث يقولملم يهتدِ به

}  تَتْر أَو ـــــثْلهــهِ ي ــلِ الكْلَْـــــبِ إنِ تَحمِـــــلْ عليَـــ ــه فمَثلَُـــــه كمَثَـــ كْـــ
.)١(}يلهْث

وأُطلق لفظ الأنعام على كلّ من لم يستفد مـن الأجهـزة العظيمـة التـي زوده      

: االله بها، وهي السمع والبصر والفؤاد، يقول القرآن

}        ـونَفقْهلاَّ ي قلُُـوب ـمَالإِنـسِ لهو الجِْـن ـنا مِكثَير منهأنَْا لِجذَر َلَقدو

ا ولَهــم أَع ــ ين لاَّ يبــصرِون بهِــا ولهَــم آذاَن لاَّ يــسمعون بهِــا أوُلَـــئكِ  بِهـ

الْغاَفلِوُن مه ِلـَئكُأَضلَُّ أو ملْ هامِ بْ٢(}كاَلأَنع(.

ويبدو أن مثل هذا الأمر كان جارياً في لغة العرب ومستعملاً عندهم بـشكل         

يوانات لوجود صـفات مـشتركة مـن    واسع، حيث كانوا يشبهون بعضهم ببعض الح   

جانب، ومن جانب آخر لِما للبيئة التي يعيشونها من أثر كبير علـيهم، لاسـيما فيمـا          

يرتبط بالحيوان ودوره الكبير فـي حيـاتهم، وللمثـال أذكـر هنـا شـاهدين علـى مـا                

:ذكرناه

:ـ قال طرفة  العبد١

 
 

  
   

 
  

  .١٧٦: الأعراف)١(

.١٧٩: الأعراف)٢(

، وقد تمثّل به الإمام الحسن المجتبى في بعـض       ٣٨٣١، رقم   ٢٧٥، ص ٢ج: مجمع الأمثال للميداني  )٣(
!
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:ـ وقال مروان بن محمد٢

 
 

  
  ردت في بعـض  كما و) خمار(، وأما على رواية    )حمار(هذا كلّه على رواية     

إن هذا محمول على أن الطرف المقابل كـان فاسـقاً فـاجراً معلنـاً      : المصادر، فنقول 

جاز نعتُه بمثل هـذه الـصفة التـي كانـت فيـه، وكيـف لا          من ثم بالفسق والفجور، و  

يكون شارباً للخمر ومعلناً به وهو يـرى إمامـه يزيـد شـارب الخمـر ومعلِـن الفـسق              

ومن كانت هذه صفته فلابد مـن فـضحه وتـسليط         ،×والفجور كما قال الحسين   

الأضواء عليه، خصوصاً وأن الشهيد الكربلائي كان أعـرف بـه حيـث كـان يعـيش         

.معه بالكوفة

أنت خسيس أو : وقول القائل للمعلّم: (يقول الشيخ المفيد في كتاب المقنعة     

وما وضيع أو رفيع أو نذل أو ساقط أو نجس أو رجس أو كلب أو خنزير أو مسخ      

أشبه ذلك، يوجب التعزير والتأديب وليس فيه حد محـدود، فـإن كـان المقـول لـه       

ذلك مستحقاً للاستخفاف لضلاله عن الحق لم يجب على القائل له تأديب، وكـان        

يا فاسق، وهو على ظاهر الإسلام فقد صـدق    : باستخفافه به مأجوراً، ومن قال لغيره     

.)٢()عليه وأُجر في الاستخفاف به

"
.كلامه للناس

.٦٣، ص٤ج: الحيوان للجاحظ) ١(

.٧٩٦ص: المقنعة للشيخ المفيد) ٢(
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عز علي مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنة: ـ الموقف السادس٦

إن ): (رض(يقــول الطبــري وهــو يتحــدث عــن شــهادة مــسلم بــن عوســجة  

مشى لمصرع مسلم بن عوسجة ومعه حبيب بن مظاهر الأسدي، فدنا             ×الحسين

: عزّ علي مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنّة، فقال مـسلم قـولاً ضـعيفاً    : منه حبيب فقال  

لولا أنّي أعلم أنّي في أثرك لاحق بك من سـاعتي        : االله بخير، فقال له حبيب     بشّرك

هذه لأحببت أن توصيني بجميع ما أهمك، حتى أحفظك في كـلّ ذلـك بمـا أنـت                

بل أوصيك بهذا الغريب رحمك االله، وأهـوى بيـده   : أهل له في القرابة والدين، قال 

عبة، فما أسرع مـن أن مـات   أفعل ورب الك  : أن تموت دونه، قال    ×إلى الحسين 

.)١()في أيديهم

ف العظيم؟ير عن مثل هذا الموقف المشرحار المرء، كيف له أن يعب !

وكيف يمكن أن تعبر الألفـاظ وتـستوعب مهمـا بلغـت فـي سـباكتها ودقّـة                  

حروفها وأدب كاتبها مثل هذه المعاني الكبيرة؟

يـوم العاشـر مـن       ×ولكنّه الحب في االله الذي تجسد في شخص الحـسين         

المحرم حتى وصل إلى درجة العشق والولَه، ومثل هـذا الحـب إذا حـلّ فـي قلـب                

إنسان فإنّه يصنع المعجزات، ويصل إلى درجة يكون فيه منطق المحب مختلفاً عن 

عن الأفعال التي قد تكون في نظـر غيـرهم أشـبه بالأسـاطير               فضلاًمنطق الآخرين،   

.منها إلى الحقيقة

.٢٤٩، ص٦ج: تاريخ الطبري) ١(
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عوسجة وحبيب بن مُظهِّرمسلم بن 

لقد عاش كل من الشهيدين حبيب بن مظهر الأسـدي ومـسلم بـن عوسـجة                 

الحب في االله في أعلى صوره وأشكاله، فقد التقيا عليه منذ نعومة أظفارهما ) رض(

، وعاشاه في كـلّ مرحلـة مـن مراحـل           ’زالا شابين في زمن رسول االله     اموهما  

رة وكبيرة بينهما، فقد جاهدا الكفار والمنافقين معـاً،     حياتهما، مجسداً في كلّ صغي    

وحملا مشعل الإسلام إلى الناس معاً، كما وقفا أمام الظالمين واستهتار المتجبـرين          

لاسيما الطلقاء وأبناء الطلقاء الذين تسلّطوا على رقاب هـذه الأمـة فنهـضا لـردعهم         

      الحـسن ثـم كانـت الوقفـة     والوقوف أمامهم إلى جانـب الإمـام أميـر المـؤمنين ثـم

.×الكربلائية التي قلّ نظيرها مع الحسين

والملفت في وقفة الحسين أنّهما وقفـا معـه حيـين وأوصـيا بـه ميتَـين، وهـذه          

لعمرك تمثّل أعلى درجات الحـب والـولاء، بـل وأرقـى درجـات الأخـوة، حيـث               

لاً حبيـب  هذه الوصية لأخيه الذي عاش معـه طـوي  ) رض(يدخر مسلم بن عوسجة  

دون ســواه، وهــذا درس كبيــر علينــا أن نَعِيــه ونفهمــه ) رض(بــن مظهــر الأســدي ا

.ونستلّه من حياة هذا الشهيد الكربلائي

درس كبير الأخوة والمحبة في االله

: قوله’ ورد في الحديث عن النبي

ورجلان تحابـا   ... سبعةٌ يظلّهم االله تحت ظلّه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه         «

.)١(» ... وتفرقا عليهفي االله

.، باب ما جاء في الحب في االله٥٧ص: تحفة الأحوذي للمباركفوري)١(
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وإنّما يظلّهم االله عزّ وجلّ في ذلك اليوم الذي يحتاج المرء فيه إلى الظـلال؛             

: لشدة الحر ولعظمة الخوف، حيث يقول القرآن الكريم

.)١(}ونَحشر الْمجرِمِين يومئِذٍ زُرقاً{

.لقربهم من االله أولاً، وجليل ما قدموه من أعمال ثانياً

رجـلان تحابـا فـي االله       «: وواحدة من هذه الجماعـات الـسبعة المظلّلـة وهـي          

، حيث لم تكن الصداقة والأخوة بينهما قائمـة علـى أسـاس المـصالح         »وتفرقا عليه 

المادية التي سرعان ما تـذهب ويحـلّ محلّهـا البـوار والحقـد الـدفين، وتنـشأ علـى           

ل كانـت الأخـوة والـصداقة بـين     أساسها ألوان من المشاكل الاجتماعية وغيرها، بـ       

أخوة من نوع آخر، أخوة تمثّـل  -اللّذين تحابا في االله عزّ وجل     -هذين الأخوين   

في واقعها أعلى درجات النعم التي يقدمها االله على عباده، وما ذاك إلاّ لأنّها قرينـة        

.الإيمان والحب في االله

: وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الأخوة إذ يقول

}ةوإِخ ونمِنؤْا الم٢(}إِنَّم(.

وكان االله عزّ وجـلّ يريـد أن يقـول إن القيمـة الكبـرى عنـدي هـي الأخـوة                      

الإيمانية المنطلقة على أساس الدين والعقيدة، وإذا كان الأمر كذلك فلا أخوة بلا             

.إيمان ولا إيمان بلا أخوة

ان حـاول الإسـلام تجـسيدها       ولأهمية هذه الأخوة القائمة على أساس الإيمـ       

.١٠٢: طه)١(

.١٠: الحجرات)٢(
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عملياً بين المسلمين بعـد الهجـرة النبويـة المباركـة المدنيـة مباشـرة، حيـث آخـى                    

.بين المهاجرين والأنصار’ رسول االله

وآخى رسول االله بـين أصـحابه       : قال ابن إسحاق  : (يقول ابن هشام في سيرته    

:لعليـه مـا لـم يقَـ    من المهاجرين والأنصار، فقال فيمـا بلغنـا ونعـوذ بـاالله أن نقـول               

هـذا أخـي،   : ، ثم أخذ بيد علي بن أبي طالـب فقـال  »تآخوا في االله أخوين أخوين   «

.)١()وعلي بن أبي طالب أخوين... فكان رسول االله سيد المرسلين

وهنا لابد من الإشارة أن هذه الأخوة هي التي أرادها الإسلام أن تتحرك في      

تآخا في االله وتُحفظ حقوقها فيمـا بينهمـا فـي         حياة كلّ من هذين الأخوين اللّذين       

لا يمكـن  ’ كلّ صغيرة وكبيرة متعرضان إليها، فإن حقـوق الأخـوة لرسـول االله    

أن تُحفظ وتُؤدى إلاّ من خلال أخوة علي بن أبي طالب، وهذه واحدة من جملـة                

.والتي ملأت الخافقين×فضائل علي بن أبي طالب

يشهادة حبيب بن مُظهِّر الأسد

ولقد مزح حبيب بن مظاهر الأسدي فقال له يزيد بـن    : (ينقل الشيخ الطوسي  

: يا أخي، ليس هذه بساعة ضـحك، قـال  : خضير الهمداني وكان يقال له سيد القراء     

فأي موضع أحـق مـن هـذا الـسرور؟ واالله، مـا هـو إلاّ أن تميـل علينـا هـذه الطغـام                    

.)٢()بسيوفهم فنعانق الحور العين

نت تقرأ معي كما قرأت هذا النص الشريف عن كربلاء البطولة لا أخالك وأ

.١٢٣، ص٢ج: سيرة ابن هشام)١(

.٢٩٣، ص١ج: اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي) ٢(
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والتضحية والفداء إلاّ أن تترك لفكرك كما تركتُ لفكري العنان في أن يجمع لك   

صوراً من اليقين والاطمئنان بوعد االله عزّ وجلّ بالشكل الذي لا يستطيع حتى القلم 

.وبلاغتهاأن يترجمه بكلمات وألفاظ مهما كانت متميزة في أدبها

فإن الخوف من الموت والقلق من حلول الأجل أمر محسوس ومشاهد عند            

الناس؛ لأن الناس يميلون إلى الحياة والبقاء ويفرون من الموت والفناء، ولكن مثل 

هذه المعادلة قد تغيرت في كربلاء، حيث تحول الخوف إلى فرح وسرور والقلـق     

:ه وأهل طاعته حينما يقولئجلّ، وما أعده لأولياإلى بهجة واستبشار بوعد االله عزّ و

ـزلُ علـَـيهِم المْلائكَِــةُ ألاََّ         { ـتقََاموا تَتنَـ ــا اللَّــه ثُــم اسـ نبقَــالوُا ر الَّــذيِن ِإن
وندتُوع ةِ الَّتِي كُنتُمنوا بِالْجشِرأَبنُوا وزلا تَح١(}تَخَافُوا و(.

ب بن مظهر الأسدي يتمنّى أن يأتي هـذا اليـوم الـذي             ولقد كان الشهيد حبي   

؛ ×ينال فيه مِثْل هذا الوسـام الحـسيني، مـن خـلال الـشهادة بـين يـدي الحـسين                   

.ى بعزّ الدنيا وكرامة الآخرةظليح

شهادة حبيب بعد صلاة الظهر

وشاءت إرادة االله عزّ وجلّ أن يستقبل هذا الشهيد مضرجاً بدمائه بعد صـلاة          

حين اسـتأذن  : (وم العاشر من المحرم، يقول المازندراني في معالم السبطين      الظهر ي 

الحسين أهلَ الكوفة لصلاة الظهر وطلب منهم المهلة لأداء الصلاة، قال له الحصين 

إنّها لا تُقبل زعمت الصلاة مـن آل      : صلّ، لا تقبل منك، فقال له حبيب      : )٢(بن نمير 

.٣: فصلت)١(

.قد مر عليك سابقاً أنّه الحصين بن تميم، فتأمل)٢(
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حصين علـيهم فخـرج إليـه حبيـب وضـرب      فحمل ال. وتُقبل منك يا حمار  ! الرسول

.)١()حبيب وجه فرس الحصين بالسيف فشب به الفرس، ووقع عنه فحمله أصحابه

هنا لم يستطع الشهيد حبيب بن مظهر الأسدي صبراً، حيث طفـح بـه الكيـل                 

وبثقله الذي خلّفـه  ’ بعترة المصطفىنهوهو يرى أمامه هؤلاء الطغاة وما يصنعو     

واالله يـا  : وودعه وقـال × سلّم حبيب على الحسين   : (أبو مخنف  فيما بينهم، يقول  

مولاي، إنّي لأرجو أن أتمم صلاتي في الجنّة وأقـرأ أبـاك وجـدك وأخـاك عنـك              

.)٢()السلام

نـاً  يوبعد أن ودع الحسين نزل إلى ساحة المعركـة وجعـل يحمـل علـيهم يم               

:وشمالاً وهو يقول

 
 

  
    

 
 

:ثم جعل يحمل عليهم ويقول في رجزه

 
 

  
   

 
  

   
 

  
     

.٣٧٢، ص١ج: معالم السبطين)١(

.٣٧٣، ص١ج: معالم السبطين) ٢(

.٣٧٣، ص١ج: معالم السبطين)٣(
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إن أشــعار : ولقـد قُلتُهــا ســابقاً وأقولهــا هنــا وأكررهــا كلّمــا ســنحت الفرصــة 

لّـف حولهـا؛ وذلـك    إلى كتاب مـستقل يؤ -بحق -وأراجيز شهداء كربلاء تحتاج  

لعظمة المفاهيم التي حوتْها، فها هو الشهيد حبيب بن مظهر الأسدي يـشير إلـى مـا        

أشار إليه القرآن الكـريم إلـى قلّـة أعـداد المـسلمين أمـام كثـرة أعـدائها فـي أيـام              

:المواجهة

ــواْ مِئَتَــــينِ وإِن      { ــشرون صــــابِرون يغلْبِــ إِن يكُــــن مــــنكمُ عِــ
ــأَنَّهم قَـــوم لاَّ   يكُـــن مـــ ــرواْ بِـ ــا مـــن الَّـــذِين كَفَـ ــةٌ يغلْبِـــواْ أَلْفًـ نكُم مئَـ

 ــونَفْقهفًا فَــإنِ   *يضَــع فِــيكُم َأن لِــمعو ُــنكمع اللَّــه فَّــفخ الآن
       أَلـْف ـنكُمكُـن مإِن ينِ وواْ مِئَتَيغلِْبي ةابِرئَةٌ صنكُم مكُن مي

.)١(}اْ ألَْفيَنِ بِإذِْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِريِنيغلِْبو

إن شـعار المـؤمنين فـي حـروبهم وشـأنهم دائمـاً فـي               : وكأنّه يريد أن يقـول    

صراعاتهم مع أعدائهم، أنّهم ما كانوا ينتصرون بعدتهم ولا بعتادهم فحسب، فهـي    

ثرة أعدائهم؛ لأجـل إيمـانهم   مقدمات، وإنّما كان النصر يتنزّل عليهم مع قلّتهم وك     

باالله أولاً، ولصبرهم أمام عدوهم ثانيـاً، وهـذا هـو عـين مـا أراد الـشهيد حبيـب أن                   

).أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر: (يقوله

عــن الأبيــات الأخــرى التــي أراد أن يــشير مــن خلالهــا إلــى غــدرهم  فــضلاً

وأنتم عند الوفاء (اء وقت الإيفاء بها  بعد مبايعتهم له، وذلك حينما ج      ×بالحسين

ة وأظهرونحن أعلى حج ،أغدر.(

.٦٦-٦٥ص: سورة الأنفال)١(
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ولا شك أنّهم أعلى مجداً وأعظم برهاناً وأبين طريقاً وسبيلاً حينما ثبتوا على  

بيعتهم ووفوا لإمامهم وحفظوا عترة نبيهم وأطاعوا االله في ولاة أمـرهم، حقـاً إنّهـم          

).حقاً وأتقى منكم وأعذر(سيكونون بذلك أتقى عند االله وأعذر

ثم برز يقاتل اثنين وستّين فارساً، فحمل عليه رجـل مـن   : (يقول المازندراني 

فـضربه بالـسيف علـى رأسـه،      -يقال له بديل بن حريم من بني عقفان          -بني تميم   

وحمل عليه آخر من بني تميم وطعنه برمحه فوقع، وذهب ليقوم فـضربه الحـصين             

أنـا  : لسيف فسقط، فنزل إليه التميمـي فـاحتزّ رأسـه، فقـال لـه             بن نمير على رأسه با    ا

اعطنيـه أعلّقـه   : واالله، ما قتله غيري، فقال الحـصين : شريكك في قتله، فقال التميمي  

في عنق فرسي كيما يرى النـاس ويعلمـوا أنّـي شـريكك فـي قتْلـه، ثـم خـذه أنـت             

على قتلك إياه، فأبى عليه، فامضِ به إلى عبيد االله بن زياد، فلا حاجة لي فيما تُعطاه 

فأصلح قومهما فيما بينهما على ذلك فدفع إليه رأس حبيب فعلّقه بعنق فرسه، فجال 

به في العسكر، ثم دفعه بعد ذلك إليه فأخذه التميمي فعلّقه في لبان فرسه، ثم أقبـل    

.)١()به إلى ابن زياد وجال به في الكوفة

قصة الرأس الشريف

وان وللـشجاعة شــأن ولــسان لقالـت إن مــا صــنعه أهــل   إذا كـان للبطولــة عن ــ

على كبره وشيبته وجلالة قدره -الكوفة مع رأس الشهيد حبيب بن مظهر الأسدي 

ليـشير وبـشكل واضـح إلـى       -من قطع الرأس الشريف والتنازع في قتله كما تقدم          

تّـع بهـا هـذا    مدى الشجاعة العالية والبطولة العظيمة والبسالة الملفتـة للنظـر التـي تم        

.٣٧٣، ص١ج: معالم السبطين)١(
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:، والله در الشاعر حيث يقول فيه)رض(الشهيد 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

:تقول الرواية

رأس حبيب فعلّقه في لبان فرسه، ثـم         )٢(فلما رجعوا إلى الكوفة أخذ الآخر     (

أقبل به إلى ابن زياد في القصر، فبصر بـه ابنـه القاسـم بـن حبيـب وهـو يومئـذٍ قـد                       

ر دخـل معـه وإذا خـرج خـرج     راهق، فأقبل مع الفارس لا يفارقه، كلّما دخل القص   

بلى يا بني، أخبرني؟ : لا شيء، قال: يا بني، تتبعني، قال: معه فارتاب به، فقال مالك 

يـا بنـي، لا   : إن هذا الرأس الذي معك رأس أبي، أفتعطينيه حتى أدفنه؟ قال       : قال له 

ل لـه  يرضى الأمير أن يدفن، وأنا أريد أن يثيبني الأميـر علـى قَتْلـه ثوابـاً حـسناً، قـا                    

لكن االله لا يثيبك على ذلك إلاّ أسوأ الثواب، أَما واالله، لقد قتلتَه خيراً منـك،    : الغلام

.)٣()وبكى

وشاءت إرادة االله أن يؤخذ ثأر هذا الشهيد على يد ولده القاسم، كما شاءت 

.#على يد ولده الإمام المهدي×إرادة االله أن يؤخذ ثأر الحسين

كبيرة للسيد إبراهيم ابن السيد حسين بحر العلـوم  ، والأبيات من قصيدة  ١٦٧، ص ٨ج: أدب الطف )١(

).رض(في رثاء الشهيد حبيب بن مظاهر الأسدي 

.المراد به غير الحصين بن تميم)٢(

.١٤٦ص: مقتل الحسين لأبي مخنف)٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١٤

الولد يطلب ثأر أبيه

لوعة الألم التي أشعلها قاتل الشهيد حبيب بن مظهـر الأسـدي تغلـي                وبقيت

في نفس ولده القاسم، لا تهدأ له عبرة ولا تسكن له زفرة حتـى هيـأ االله عـزّ وجـلّ             

ــأر والــده   ــد الــشهيد  )رض(لــه أســباب الأخــذ بث ، وتمــضي الأيــام ثقيلــةً علــى ول

ع عبد الملـك بـن مـروان،    الكربلائي، حتى إذا جاء زمن مصعب بن الزبير وحربه م    

وإذا بابن الزبير يستعين لقتال عبد الملك بجملـة مـن مجرمـي واقعـة الطـف وقتلـة                

أهل البيت وأنصارهم، فكان مـن جملـة مـن التحـق مـنهم قاتـل حبيـب بـن مظهـر              

).رض(الأسدي 

فمكث الغلام حتى إذا أدرك لم يكـن لـه همـة          : (يقول أبو مخنف في مقتله    

اتل أبيه ليجد منه غرة فيقتله بأبيه، فلما كان زمـان مـصعب بـن الزبيـر     إلاّ اتباع أثر ق 

، دخل عسكر مصعب فإذا قاتل أبيه في فسطاطه، فأقبل في )١(وغزا مصعب باجميرا

طلبه والتماس غُرتـه، فـدخل عليـه وهـو قائـل نـصف النهـار، فـضربه بـسيفه حتـى                     

.)٢()برد

موضـع دون تكريـت، ذكـر    : -بضم الجيم وفـتح المـيم ويـاء سـاكنة وراء مقـصورة        -باجميرى  )١(

بد الملك بن مروان كان إذا هم بقصد مصعب بن الزبير بالعراق يخرج فـي كـلّ       الأخباريون أن ع  

سنة إلى بطنان حبيب، وهي أدنى من قنسرين إلى الجزيرة، فيعسكر بها ويخرج مصعب بن الزبير       

إلى مسكن فيعسكر بباجميرى من أرض الموصل، كلّ واحد منهما يرى صاحبه أنّه يقـصده، ولا         

قـصده، فـإذا جـاء الـشتاء وارتـج الـثلج انـصرف عبـد الملـك إلـى دمـشق                  يتم لكلّ واحد منهمـا      

. ومصعب إلى الكوفة، فكان يقول عبد الملك إن مصعباً قد أبى إلاّ جميراتـه واالله موقـدهن عليـه           

.٢١٩، ص١ج: معجم البلدان للحموي

.١٤٧ـ ١٤٦ص: مقتل أبي مخنف) ٢(
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يؤبن حبيباًعليه السلامالحسين

  ذلـك             ذكر كلّ م ر، أنّـه حينمـا قُتـل هـدظهث عن شهادة حبيب بن من تحد

عند االله احتـسب نفـسي وحمـاة أصـحابي، الله درك يـا حبيـب، لقـد           «: حسيناً، وقال 

.)١(» كنتَ فاضلاً، تختم القرآن في ليلة واحدة

في حـال الحـسين بعـد مقتـل حبيـب،            اًيقول الشيخ محمد السماوي أبيات    

:منها

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

لما قُتل حبيب بان الانكسار في : أقول: (يقول المازندراني في معالم السبطين

ر بحامل  وسره واضح؛ لأن اطمينان قلب السلطان وقلوب العسك        ×وجه الحسين 

اللواء، فإذا سقط اللواء يتزلزل قلـب الـسلطان والعـسكر، وكـان زهيـر حامـل لـواء                 

الميمنة، وحبيب حامل لواء الميسرة، والعباس حامل لـواء القلـب، ولهـذا لمـا قُتـل              

.)٣()حبيب بان الانكسار في وجه الحسين، وكذلك لما قُتل العباس

.٢٦٣، ص١ج: منتهى الآمال. ١٤٧ص: مقتل أبي مخنف)١(

.٦١-٦٠ص: إبصار العين) ٢(

.٣٧٥، ص١ج: معالم السبطين)٣(
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http://www.abbyy.com/buy


١١٦

مدفن الشهيد حبيب بن مظهر الأسدي

دو من خلال البحث والمطالعة في كتب المصادر التي تحدثت عـن دفـن        يب

:شهداء كربلاء لاسيما الشهيد حبيب بن مظهر الأسدي، أن هناك رأيين

الرأي الأول

يذهب أصحاب هذا الرأي أن الذي تولّى عمليـة الـدفن للـشهيد حبيـب بـن        

تى الحسين نفـسه،  بل وح،×مظهر الأسدي وسائر الشهداء من أصحاب الحسين   

إنّما هم جماعة من بني أسد من سكنة منطقة الغاضريات، ويبـدو أنّهـا نفـس تلـك         

فلبـت نـداءه   ،×الجماعة التي طلب منها الشهيد حبيب بن مظهر النصرة للحسين 

واستجابت لمطلبه، ولكنّها سرعان ما رجعت بعد أن واجهت قوة كبيرة من جـيش       

الصمود أمامها، فقرروا بعدها أن يرحلوا عـن أمـاكنهم       ابن زياد، لا قدرة لهم على       

.؛ حفاظاً على أنفسهم من بطش ابن زياد ورجالهالمرحلةلاسيما في تلك 

وبعد العاشر من المحرم رجعوا إلى أماكنهم، فرأت نساؤهم أجساداً مجردة (

رهـم  وشباباً مرملة وخدوداً معفّرة، تـصهرهم الـشمس وتـسفي علـيهم الريـاح، زوا          

العقبان والرخم، فلم يتمالكن النسوة أنفسهن لروعته، بل ولّـين الأدبـار متقهقـرات              

وقد أخذ منهن التأثّر كلّ مأخذ، فأخذن في تقريع الرجال من غير وعي ولا رشد،            

تلـك الجثـث والأشـلاء       ةبأشد لهجةٍ وأقسى عتاب؛ لتوانيهم وقعـودهم عـن مـوارا          

.الطاهرة

حر في نفوس الرجال، وأثار الحفائظ وألهب الـشيم،         ففعل حديثهن فعلَ الس   

فنهضوا نهضةَ الرجل الواحد إجابةً للدعوة الصاخبة على سبيل التضحية والانتحار،  
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١١٧

مستبسلين غير هيابين ولا وجلين مـن سـلطان بنـي أميـة وشـديد بطـشها، فتـسربلوا               

تهم بــسواد الليــل لــئلاّ يفتــضح أمــرهم، بــاذلين قُــصارى جهــدهم فــي إنجــاز مهم ــ

.)١()باختصار وسرعة متناهية، من غير غسل ولا كفن

وهناك رواية أخرى يذكرها المازندراني نقلاً عن السيد نعمة االله الجزائري،            

:فيها إشارة إلى نفس مضمون الرواية المتقدمة، يقول فيها

وكان إلى جنب العلقمي حي من بني أسد، فتمشّت نساء ذلـك الحـي إلـى               (

جثث أولاد الرسـول وأفـلاذ حـشاشة الزهـراء البتـول وأولاد علـي               المعركة فرأت   

فحل الفحول، وجثث أنصارهم في تلك الأصحار وهاتيك القفـار، تـشخب الـدماء         

من جراحاتهم كأنّهم قتلوا في تلك الساعة، فتداخل النساء من ذلك تمام العجـب،           

:فابتدرن إلى حيهن وقلن لأزواجهن ما شاهدن، ثم قلن لهم

بماذا تعتذرون مـن رسـول االله وأميـر المـؤمنين وفاطمـة الزهـراء إذا وردتـم             

فقوموا الآن إلى أجسادهم فواروها، فإن اللعين ابـن اللعـين ابـن سـعد قـد               ... عليهم

وارى أجساد من أراد مواراته من قومه، فبادروا إلى أجساد آل االله وادفعـوا عـنكم        

.)٢()إلخ الرواية... ت همتهمفأتوا على المعركة وصار... بذلك العار

أما لماذا دفن بنو أسـد الـشهيد حبيـب بـن مظهـر الأسـدي منفـرداً عـن بقيـة           

الشهداء الآخرين؟ فهذا ما لا نجد له دلـيلاً واضـحاً يمكـن الاعتمـاد عليـه، ولكـن             

:يمكن أن يوجه من خلال نقطتين

.٥٧-٥٦ص: بغية النبلاء في تاريخ كربلاء للسيد عبد الحسين آل طعمة)١(

.٦٢، ص٢ج: معالي السبطين) ٢(
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نّـه أسـدي، بـل ومـن        أنّهـم إنّمـا دفنـوه منفـرداً اعتنـاءً مـنهم فيـه؛ لأ               :الأولى

.شخصيات بني أسد

حول قبره الشريف متفرقين، حيث      ×أنّهم دفنوا أصحاب الحسين    :الثانية

جعلوا لكلّ واحدٍ منهم قبراً منفرداً، فاشتهر من بينهم قبر حبيب؛ لكثرة زائريـه مـن          

قِبل بني أسد والمعتنـين بـه مـن قِـبلهم دون بقيـة القبـور الأخـرى، وربمـا يـستطيع                  

، والتـي  )رض(نسان أن يوجه مثل هذا الرأي من خـلال كلمـات الـشيخ المفيـد      الإ

ولـسنا  : (ذكرها في كتابه الإرشـاد حـول قبـور الـشهداء فـي كـربلاء، حيـث يقـول          

نحصِّل لهم أجداثاً على التحقيق والتفصيل، إلاّ أنا لا نـشك أن الحـائر محـيط بهـم              

.)١()رضي االله عنهم وأرضاهم

كمـا هـو   ٢م٢٢/ ٩١٥حائر الحـسيني يـشمل مـساحة قطرهـا     فإذا علمنا أن ال   

م مــن ١١/ ٥إلــى مــسافة لمــاء، فيكــون الحــائر الحــسيني ممتــداًالمــشهور عنــد الع

،×الجهات الأربعة لقبر الحسين

عـن  : (×وقد ورد مثل هذا التقـدير فـي أكثـر مـن روايـة للإمـام الـصادق               

:سمعته يقول: إسحاق بن عمار قال

.ن حرمة معلومة، من عرفها واستجار بها أُجيرلموضع قبر الحسي

:قال.صف لي موضعها: قلتُ

امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعـاً مـن قدامـه،             

وخمسة وعشرين ذراعاً عند رأسه، وخمسة وعشرين ذراعاً مـن          

.١٢٦، ص٢ج: الإرشاد للشيخ المفيد)١(
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.)١()ناحية رجليه، وخمسة وعشرين ذراعاً من خلفه

إذا علمنا بكلّ ذلك أمكن لنا تصور أن سم، ف ٤٥وكل ذراع بما يعادل تقريباً      

ـــ       ــدرة ب ــذه الــساحة المق ــي ه ــوا ف ــشهداء دفن ــر    ١١/ ٥ال ــات قب ــلّ جه ــن ك م م

.، نعم، اشتهر قبر حبيب لكثرة زائريه وزيادة الاعتناء به كما تقدم×الحسين

الثانيالرأي 

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن عملية الدفن تمت إما بشكل مباشر مـن      

.)٢(وإما بتوجيه منه إلى بني أسد،×الإمام زين العابدينقِبل 

وهناك من الروايات الكثير مما ينقل مثل هذا المعنى، فإذا تم ذلـك فيكـون                

إفراد قبر حبيب بن مظهر الأسدي قد تم بتوجيه من قِبل المعصوم، ولكن لماذا؟

بـن الحـرث بـن      أنـس (هل لأجل كِبر السن؟ فهناك من هو أكبر منه سنّاً كــ           

الـذي كـان يـصلّي    ) بريـر بـن خـضير   (، أم لأجل العبـادة؟ وهنـاك       )كاهل الأسدي 

ــحاب      ــع أص ــم أن جمي ــن نعل ــلاص؟ ونح ــل الاخ ــر، أم لأج ــوء الفج ــر بوض الظه

.مخلصون×الحسين

على أي حال علينا أن نعلم أن هناك سبباً وراء مثل هذا الإفـراد لقبـر حبيـب           

ذلك، يقول المازنـدراني وهـو يتحـدث عـن دور     ، حتى وإن لم نعرف علّة    )رض(

:في دفن الأجساد الطواهر×الإمام زين العابدين

.٥٨٨، ص٤ج: الكافي)١(

، ٣ج: مناقـب آل أبـي طالـب   . ١٣٥، ص٣ج: ليـاء حليـة الأو  . ٣٧٢، ص ٤١ج: تـاريخ دمـشق   : راجع)٢(

.١٧٣ص: المسعودي في إثبات الوصية. ٢٧٥ص
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مـن  ×فأتوا إلى المعركة وصارت همـتهم أولاً أن يـواروا جثّـة الحـسين           (

بين تلك الجثث، ولكنّهم ما كانوا يعرفونه؛ لأنّها بلا رأس وقـد غيرتْهـا الـشموس،                

: ؟ قـالوا »ما بـالكم «: ل إليهم، حتى إذا قاربهم قالفبينما هم كذلك وإذا بفارس مقب   

وجثـث ولـده وأنـصاره، ولـم نعـرف جثّـة       ×اعلم أنّا أتينا لنواري جثّـة الحـسين   

: فلما سمع ذلك حن وأَن وجعل ينادي: قال،×الحسين

.»ليتَك حاضراً وتراني أسيراً ذليلاً.. وا أبا عبد االله.. وا أباه«

، فنـزل عـن جـواده وجعـل يتخطّـى القتلـى،       »م إليـه  أنا أرشدك «: ثم قال لهم  

: فاحتضنه وهو يبكي ويقول،×فوقع بصره على جسد الحسين

أبتاه، بقتلك قُرت عيون الشامتين، يا أبتاه، بقتلـك فرحـتْ بنـو             «

.»أمية، يا أبتاه، بعدك طال حزننا، يا أبتاه، بعدك طال كربنا

سيراً مـن التـراب فبـان قبـر      ثم أنّـه مـشى قريبـاً مـن محـلّ جثّتـه فأهـال يـ                

محفور ولحد مشقوق، فنزّل الجثّة الطاهرة وواراها فـي ذلـك المرقـد الـشريف               

هـذا فـلان، وهـذا فـلان، والأسـديون      : نّـه جعـل يقـول   إثـم  : كما هو الآن، قـال    

يوارونهم، فلما فرغوا مـنهم مـشى إلـى جثّـة العبـاس بـن علـي، فـانحنى عليهـا                  

.)١(...)وجعل ينتحب

من قِبل الإمام بمساعدة بنـي أسـد،        ) رض(ة طويلة تنتهي بدفن الحر      والرواي

وهناك رواية أخرى أكثر صـراحة فـي هـذا المجـال ذكرهـا الـسيد الجزائـري فـي                

:كيفية دفن الأجساد كذلك

.٦٣-٦٢، ص٢ج: معالم السبطين) ١(
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أما ضريح الحسين فقد علمتم، وأما الحفيرة الأولـى ففيهـا       : وإذا به يقول لنا   (

ه علي الأكبر، وأما الحفيرة الثانيـة ففيهـا أصـحابه،         أهل بيته والأقرب إليه منهم ولد     

حبيـب بـن   × وأما القبر المنفرد مما يلي الرأس الشريف فهو حامل راية الحسين    

ويقول سلمان هادي طعمة وهو يتحدث عن مرقد حبيب بن مظهـر          .)١()»... مظاهر

وشـهر  ×وهو أحد شهداء حادثة الطـف، نـصر الحـسين   : (المتميز دون الآخرين 

سيفه أمام الأعداء حتـى سـقط صـريعاً علـى رمـضاء كـربلاء، ودفـن فـي الواجهـة               

الغربية من الرواق الأمامي للروضة الحسينية المطهرة، وضريحه مصنوع من الفضّة،    

.)٢()وهو أجلّ شأناً من أن يوصف

وهـم ملحـودون فـي ضـريح واحـد، وهـذا       : (وأما بقية الشهداء فيقول عـنهم   

.)٣()×علامة لمكان قبورهم، وهم في التربة التي فيها قبر الحسينالضريح وضع 

مدفن رأس حبيب بن مظهر

إتماماً للفائدة أحببتُ أن أورد ما ذكره العلماء حول رأس الشهيد حبيب بن              

:مظهر ومدفنه، حيث ذكر السيد الأمين في أعيان الشيعة ما نصّه

وفـة بمقبـرة بـاب الـصغير بدمـشق      هـ في المقبرة المعر   ١٣٢١رأيتُ بعد سنة    (

هذا مـدفن رأس العبـاس بـن    : مشهداً وضع فوق باب صخرة كُتب عليها ما صورته   

.بن مظاهرالأكبر، ورأس حبيب× علي، ورأس علي بن الحسين

.٦٥، ص٢ج: معالم السبطين)١(

.١٠٩ص: تراث كربلاء لسلمان هادي طعمة) ٢(

.١١٠ص: تراث كربلاء)٣(
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  دم بعد ذلك بسنتين هذا المشهد وأعيد بناؤه وأزيلت هذه الصخرة،          إثمنّه ه

ماء كثيـرة لـشهداء كـربلاء، ولكـن     وبني ضريح داخـل المـشهد ونقـش عليهـا أسـ       

الحقيقة أنّه منسوب إلى الرؤوس الشريفة الثلاثة المتقـدم ذكرهـا بحـسب مـا كـان        

.موضوعاً على بابه كما مر

إلى حملهاوهذا المشهد الظن يقوى بصحة نسبته؛ لأن الرؤوس الشريفة بعد    

ل بأهلها والتـشفّي،  دمشق والطواف بها وانتهاء غرض يزيد من إظهار الغلبة والتنكي  

لابد أن تُدفن في إحـدى المقـابر، فـدفنتْ هـذه الـرؤوس الثلاثـة فـي مقبـرة بـاب              

.)١()الصغير، وحفظ محلّ دفنها واالله أعلم

وهناك من يناقش هذا الرأي، وإنه لا معنى لدفن هـذه الـرؤوس الثلاثـة هنـا                

رؤوس جميعـاً،  فنحن أمام خيارين، فإما أن نقبـل بحمـل الـ         من ثم دون الأخرى، و  

دون البعض الآخر لا دليـل  ببعضهاوإما أن نقول بدفن الرؤوس جميعاً، وإن القول        

.)٣)(٢(}إن الظن لا يغني من الحق شيئاً{عليه سوى الظن و

: عن حبيـب الـسير     )٥(ورياض الأحزان  )٤(لاسيما وقد ورد في نفس المهموم     

فألحقهـا بالأبـدان الطـاهرة    × أن يزيد سلّم جميع الرؤوس إلى علي بن الحـسين         

.في العشرين من صفر ثم توجه إلى المدينة

.قسم أ٢٥٩، ص٤ج: أعيان الشيعة) ١(

.٢٨آية : سورة النجم)٢(

.٣٥١-٣٥٠، ص٣ج: بطل العلقمي)٣(

.٢٥٣ص: نفس المهموم)٤(

.١٥١ص: رياض الأحزان)٥(
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١٢٣

الشهيد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي 

عليه السلامالكندي
ينتمي الـيهم الـشهيد الكربلائـي، مـن القبائـل التـي أسـلمت                نبنو أسلم الذي  

رسـول االله وتعلـن   مبكّراً، وذلك قبل عام الوفود، التي أخذت القبائل تفد فيه علـى    

إسلامها بين يديه والذي كان بعد فتح مكّة، وذكر المؤرخون أنّهـم أسـلموا حتـى         

المدينـة، حيـث انقـسموا إلـى نـصفين، نـصف آمـن              ’ قبل أن يصل رسول االله    

رسول االله إلى المدينة، والنصف الآخر آمن بالإسـلام وأعلنـه    ءبالإسلام قبل مجي  

غفار غفر االله لها، وأسلم «: كلمته المشهورة، وقال عندها رسول االله’بعد مجيئه

.)١(»سالمها االله

أقبل متنكّراً على مكّة، وذهب إلى tينقل ابن سعد وغيره أن أبا ذر الغفاري

رسـول االله وأعلـن إســلامه والـذي كــان رسـول االله حينهــا يـدعو النــاس سـراً إلــى       

إلـى قومـك فـأخبرهم       رجـع ا«: بم تأمرني؟ فقـال   : ’الإسلام، فقال أبو ذر للنبي    

  بهـا      : حتى يأتيك أمري فقال أبـو ذر بـين  ) الـشهادة (والـذي نفـسي بيـده لأصـرخن

.٤٧٠ص١ج: ، صحيح مسلم٣٤ـ ٣١ص: الترمذي)١(
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ظهرانيهم، فخرج حتى أتى المسجد ونـادى بـأعلى صـوته أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله                

وأن محمداً رسول االله، فقام اليه المشركون فضربوه ضرباً شديداً، وأتى العباس بن          

ويلكم، ألستم تعلمون أنّه من غفار، : فانكب عليه وقال’ نبيعبد المطلب عم ال

!وأنّه طريق تجارتكم إلى الشام؟

ذر فـي الغـد لمثلهـا، فـضربوه حتـى      فثابوا إلى رشدهم وتركوه، ثم عاد أبـو       

فقـدوه وعيــه، فاكـب عليــه العبـاس فأنقــذه، ورجـع أبــو ذر إلـى قومــه بنـي غفــار       ا

سلام، فأسلم نصف قبيلة غفار ونصف جارتها       وجيرانهم بني أسلم فدعاهم إلى الإ     

إلى المدينـة أقبـل عليـه أبـو ذر مـع قبيلتـي غفـار                ’ وعندما هاجر النبي  ) أسلم(

.»غفار غفر االله لها، وأسلم سالمها االله«: وقال’ وأسلم ففرح رسول االله

وحسن إسلام القبيلة ووقفت إلى جانب رسول االله، حتى أن ابن كثيـر ينقـل        

وكـان جميـع مـن شـهد فـتح مكّـة مـن        «والنهاية عن ابن إسـحاق قولـه         في البداية 

ويـوم حنـين     )١(.»المسلمين عشرة آلاف، ومن بني أسلم لوحدها أربعمائة شخص        

شخص، وقد أخرجت هذه القبيلة الكثير الكثير من المجاهـدين      ) ١٠٠٠(شاركوا ب ـ

.والأبطال والموالين، فضلاً عن العلماء والرواة

لمثال أبو برزة الأسلمي، الذي عده البرقي والعلاّمـة الحلّـي           فهم على سبيل ا   

الأسلمي الذي قتل بين يدي إمامه أمير المؤمنين ةمن أصفياء أمير المؤمنين، وبريد

ويبدو أن بنـي أسـلم فـي صـفّين أبلـوا بـلاءً حـسناً، حتـى ورد أن أميـر                  . في صفّين 

إلـى شـجاعتهم وإخلاصـهم،    امهم بيتين من الشعر أشار من خلاله      يالمؤمنين قال ف  

.ابن كثير، البداية والنهاية، باب من شهد فتح مكة)١(
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:وخصّ منهم جماعة لعلو منزلتهم
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   

 
  

 
وكان منهم شهيدنا الكربلائي زاهر بن الأسـود الأسـلمي، والـذي كـان مـن                

في معاركه الكبرى لا سيما   ’ ن أسلم من قومه ووقف إلى جانب النبي       أوائل م 

.حنين، المعركة التي قلّ فيها من ثبت

أقوال العلماء فيه

كــان زاهــر بــن عمــرو الكنــدي بطــلاً مجربــاً وشــجاعاً  : يقــول الــسماوي. ١

)٢(.مشهوراً، ومحباً لأهل البيت معروفاً

نـدي الأسـلمي، مـن أصـحاب        هـو زاهـر بـن عمـرو الك        : يقول المامقـاني  . ٢

)٣(.وشهد الحديبية وخيبر’ الشجرة، وروى عن النبي

زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعـي، ذكـره الـشيخ    : يقول شمس الدين  . ٣

)٤(.وابن شهر آشوب في عداد الحملة الاولى

زاهر بن الأسود بن حجاج بن قيس بن عبد بـن دعبـل بـن    : قال ابن الأثير . ٤

مالك بن سلامان بن أسلم بن أفطى الأسلمي، أبو مجزأة، كـان    أنس بن خزيمة بن     

.١١٨ـ ١١٦ص: كتاب وعتاب للشيخ قيس العطار)١(

.١٣٥ص: إبصار العين)٢(

.٤١٦ص٣ج: ات علم رجال الحديث للنمازيمستدرك)٣(

.٨٧ـ ٨٦ص: أنصار الحسين لشمس الدين)٤(
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كان من أصـحاب عمـر بـن        : ممن بايع تحت الشجرة وسكن الكوفة، قال الواقدي       

)١(.الحمق الخزاعي

زاهر بن عمرو بن الأسود بن حجـاج بـن قـيس          : قال ابن حجر العسقلاني   . ٥

االله، وسـكن الكوفـة   الأسدي الكندي، من أصحاب الشجرة، وتحتها بايعوا رسـول     

)٢(.وشهد الحديبية وخيبر

مما مضى تبين لنا أن العلماء قد اختلفوا في اسم زاهـر وفـي اسـم أبيـه وفـي               

ن على نقـاط أساسـية ذكروهـا وهـم يتحـدثون عـن         ونسبه، ولكنّهم كما رأينا متّفق    

:الشهيد الكربلائي، ومن هذه النقاط

.أنّه من أصحاب الشجرة. ١

.’يروى عن النب. ٢

.شهد الحديبية وخيبر. ٣

.كان من أصحاب عمرو بن الحمق الخزاعي. ٤

.سكن الكوفة. ٥

نحن نميل إلى أنّهم جميعاً يتحـدثون عـن شخـصية واحـدة ولـيس               من ثم و

:ختلاف فيمكن أن تعود إلى ما يليشخصيات متعددة، وأما أسباب الا

رو بـن الحمـق     فـي قـولهم زاهـر مـولى عمـ          الاختلاف في مولوية الشهيد   . ١

الخزاعي، فالمولى هنا معناه الصديق والصاحب، كما سيأتينا مفصّلاً الحديث عنه،           

.»زاهر«أسد الغابة، باب الزاي )١(

.١٣٨ـ ١٣٧ص: وسيلة الدارين)٢(
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زاهـر صـاحب عمـرو بـن     : حتى أن بعضهم ذكر هذا المعنـى بـشكل صـريح فقـال         

ومن هنا ربما نفهم سبب وقوع البعض بخطأ نسبته إلى عمـرو،            )١(.الحمق الخزاعي 

ار إلى ذلك بـشكل واضـح وصـريح الـشيخ     وقد أش. )٢(»زاهر بن عمرو «: حيث قال 

يبقى ما ذكره    من ثم ، و )٣(في كتابه أنصار الحسين   & محمد مهدي شمس الدين   

.الآخرون وهو زاهر بن الأسود

ممع أنه لـم يكـن مـنه   ، حيث نسبه بعضهم إلى كندة، هالاختلاف في نسب  .٢

قال إلى ذلك، حيث& كان من موالي كندة، وقد أشار الشيخ شمس الدينوإنما 

:وهو يتحدث عن زاهر

.)٤(»ةمن شخصيات الكوفة، شيخ كبير السن من موالي كند«

وكــذلك ذكــر ذلــك الــسيد محمــد رضــا الحــسيني فــي بحثــه الرائــع حــول   

: حيث قال» التسميات«

وقد ذكر الفضيل الرسان اسم زاهر في قبيلة كندة باعتبار مـصاحبته لعمـرو               «

.)٥(»بن الحمق الخزاعي الكنديا

ولا يقـال لـه الكنـدي، فـلا يبقـى إلاّ مـا ذكـره               ةفإذا ثبت أنّه ليس من كنـد      

.»أسلم«الأكثرون حيث نسبوه إلى 

.٤٢ـ ٤١ص٧ج: الأعيان)١(

.١٣٥ص: بصار العينإ)٢(

.٨٧ـ ٨٦ص: أنصار الحسين)٣(

.٨٧ـ ٨٦ص: أنصار الحسين لشمس الدين)٤(

.هـ١٤٠٩السنة الرابعة ١٥مجلة تراثنا العدد )٥(
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ا ما ذكره الزنجاني في وسيلة الدارين وهو يتحدث عـن ابـن   ننعم، يبقى عند  

زاهـر بـن عمـرو بـن الأسـود بـن حجـاج بـن قـيس                «: حجر العسقلاني حيث يقول   

.»الأسدي الكندي

ن أن كلمة الأسدي قد تفـرد بنقلهـا الزنجـاني التـي ربمـا تكـون                وأغلب الظ 

مصحفة عن الأسلمي، علماً أنّـي رجعـت إلـى المـصدر المـذكور فلـم أجـد هـذه               

زاهر بن الأسـود بـن حجـاج بـن قـيس          «: العبارة، وإنّما وجدت عبارة أخرى تقول     

ذكـر وإلاّ  وربمـا اعتمـد الـسيد الزنجـاني علـى نـسخة وجـد فيهـا مـا             . )١(»الأسلمي

.الموجود فعلاً في المكتبات لا ينسبه إلاّ إلى الأسلمي

الـسلام علـى زاهـد    «: يبقى ما ورد منسوباً إلى زيارة الناحية في بحار الأنـوار     

السلام على زاهـر  «: بينما ورد في نسخة الإقبال)٢(»مولى عمرو بن الحمق الخزاعي 

وبهذا . زاهد مصحفة من زاهر  مما يؤكد على أن   » مولى عمرو بن الحمق الخزاعي    

زاهر بن الأسـود الأسـلمي، مـولى       : نكون قد انتهينا إلى أن الشهيد الكربلائي اسمه       

.عمرو بن الحمق الخزاعي الكندي

صحبة الشهيد لعمرو بن الحمق الخزاعي

نقل أكثر المـؤرخين الحـديث عـن مـصاحبة الـشهيد الكربلائـي لعمـرو بـن          

   ر عنه بالمولى لعمـرو بـن الحمـق الخزاعـي، وربمـا      الحمق الخزاعي، حتى صار يعب

.لأجل هذا اشتبه بعضهم فعبر عنه بأنّه مولى عمرو حقيقة

.٢٧٧٩ح٢ج: ابن حجر، الإصابة)١(

.٨٧ـ ٨٦ص: أنصار الحسين لشمس الدين)٢(
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مع أن المراد من المولى هنا الصاحب والناصر دون معنى المـولى الحقيقـي،          

وقد تابع الشهيد صاحب رسول االله في كلّ سكناته وحركاتـه، فـاقتبس منـه العلـم                 

لشعور بالمسؤولية أمام ما تواجهه الأمة من تحديات، وإذا أردنـا           والورع والزهد وا  

أن نعرف حقيقـة هـذه الـصحبة وآثارهـا علـى الـشهيد الكربلائـي علينـا أن نـسلّط               

الضوء على شخصية عمرو بن الحمق الخزاعي لنعرف حقيقة هذا الرجـل، والـذي       

.عد في نظر العلماء من أولياء االله الخاصين

الخزاعيعمرو بن الحمق 

اتّفق الرواة على أن إسلامه كان بمعجزة مـن رسـول االله، وأنّـه أرسـل سـرية             

.وأخبرهم أنّهم سيصادفونه وأوصاهم أن يبلغوه أنّه من أهل الجنّة

فتأمل في مقام شخص يخبره سيد المرسلين قبل إسلامه أنّه مـن أهـل الجنّـة     

:قوله)١(ينقل الطبراني في المعجم الأوسط

بعث رسول  : ن الحكم عن عمه أنّه سمع عمرو بن الحمق يقول         عن صخر ب  «

يا رسول االله، إنك تبعثنا ولـيس لنـا زاد ولا لنـا طعـام ولا علـم لنـا             : االله بسرية فقالوا  

إنّكم ستمرون برجل صبيح الوجه يطعمكم من الطعام ويسقيكم من : بالطريق فقال

.الشراب ويدلّكم على الطريق، وهو من أهل الجنة

فقلـت           فلم جعل يشير بعضهم إلى بعـض وينظـرون الـي مـا  : ا نزل القوم علي

أبشر ببـشرى االله ورسـوله، فإنّـا    : بكم يشير بعضكم إلى بعض وتنظرون الي؟ فقالوا       

.٢٣٩ص٤ج: المعجم الأوسط)١(
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، فـأخبروني بمـا قـال لهـم، فـأطعمتهم وسـقيتهم       ’نعرف فيك نعـت رسـول االله    

.وزودتهم وخرجت معهم حتى دللتهم على الطريق

ما الذي : ى أهلي فأوصيتهم بإبلي ثم خرجت إلى رسول االله فقلت        ثم رجعت إل  

أدعوا إلـى شـهادة أن لا إلـه إلاّ االله وأنّـي رسـول االله، وإقـام الـصلاة                  : ؟ فقال إليهتدعو  

منـون علـى   آأجبناك لهـذا فـنحن    إذا: وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، فقلت      

ورجعـت إلـى قـومي فـأخبرتهم بإسـلامي،      نعـم، فأسـلمت  : أهلنا ودمائنا وأموالنا؟ قال  

فأسلم على يدي بشر كثير منهم، ثم هاجرت إلى رسول االله، وبينما أنا عنده ذات يـوم          

يا عمرو، هل لك أن أريك آية الجنّة يأكل الطعام ويشرب الـشراب ويمـشي        : فقال لي 

.بن أبي طالباهذا وقومه وأشار إلى علي : بلى، قال: في الأسواق؟ قلت

يا عمرو، هل لك أن أريك آيـة النـار يأكـل الطعـام ويـشرب الـشراب        : ليوقال  

هذا وقومه آية النار، وأشار إلـى       : بلى بأبي أنت وأمي، قال    : ويمشي في الأسواق، قلت   

.رجل، فلما وقعت الفتنة ذكرت قول رسول االله ففررت من آية النار إلى آية الجنّة

واالله، لـو كنـت   : قـال . ورسوله أعلماالله: ويرى بني أمية قاتلي بعد هذا؟ قلت 

حدثني به حبيبي رسول االله،   . في جوف حجرٍ لاستخرجوني بنو أمية حتى يقتلوني       

.)١(وأن رأسي يحتزّ في الإسلام وينقل من بلد إلى بلد

وإذا كان الطبراني لم يستطع أن يذكر ذلك الرجل الـذي هـو آيـة للنـار، فـإن اسـتقراء الأحـداث            )١(

إن هذه الروايـة ضـعيفة لوجـود    : وقال صاحب مجمع الزوائد . بالتعريف به التاريخية وحده كفيل    

، وضـعفه كمـا يقـول    ٤٠٥ص٩ج: مجمع الزوائد: عبد االله بن عبد الملك المسعودي وهو ضعيف       

، فيمـا يقـول فـي تـاريخ     ٢٧٥ص٢ج: العقيلي ناشئ من كونه شيعياً ؛ انظر الضعفاء الكبير للعقيلي      

.بأن المراد من الرجل معاوية والادي ليس شيعياًحيث ذكروا: ٥٠٢ص٤٥دمشق، ج
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وقد ذكر الشيخ المفيد حديثاً لعمرو بن الحمق الخزاعـي يـدلل علـى مـدى               

:)١(طالب، حيث يقول في كتاب الاختصاصإيمان هذا الرجل وحبه لعلي بن أبي

واالله مـا جئتـك لمـال مـن الـدنيا        : قال عمرو بن الحمق الخزاعي لأمير المؤمنين      «

تعطينيها ولا لالتماس السلطان ترفع به ذكري، إلاّ لأنّك ابن عم رسول االله، وأولى الناس 

، ’لرسـول االله   بالناس، وزوج فاطمة سيدة نساء العالمين، وأبـو الذريـة التـي بقيـت             

وأعظم سهماً في الجهاد، وأسـبق النـاس للإسـلام مـن المهـاجرين والأنـصار، واالله لـو                 

كلّفتني نقل الجبال الرواسي، ونزح البحور الطوامي، أبداً حتى يأتي علـي يـومي وفـي           

يدي سيفي أوهن به عدوك وأقوي به وليك ويعلو به االله كعبك ويفلـج بـه حجتـك مـا      

:فقال أمير المؤمنين. من حقّك كلّ الحق الذي يجب لك عليننت أنّي أديتُظ

اللهم نور قلبه باليقين، واهده إلى الصراط المستقيم، ليـت فـي             «

.»شيعتي مائة مثلك

ولا شك أن هذا الحديث والذي سبقه، ليدلاّن وبشكل واضح وجلي على ما 

فـة أئمتـه، ولا غرابـة فـي      تمتّع به هذا الرجل من الوعي والمعرفة والتوفيق إلى معر         

.×ذلك لمن كان مصاحباً لأمير المؤمنين وملازماً له

ن الشهيد الكربلائي كان موفّقاً كـلّ التوفيـق باختيـاره لخليـلٍ مـن مـستوى                 إ

الشهيد العظيم عمرو بـن الحمـق الخزاعـي، وسـيأتينا فـي آخـر بحثنـا هـذا، كيـف             

، واضطر الشهيد الكربلائي إلـى     استمرت هذه العلاقة ولم تنتهِ حتى استشهد عمرو       

. الفرار للنجاة بنفسه

.١٤ص: الاختصاص)١(
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مع الشهيد الكربلائي ـَّ رواياته

لقد عد كلّ من كتب عن الشهيد أنّه من جملـة الـرواة الثقـات الـذين نقلـوا                    

الأحاديث عن رسول االله وعن أهل بيته، وها نحن ننقل بعض ما ذكره لنـا التـاريخ               

.من رواياته علّنا نوفّق للعمل بها

إن لكل حاضـر باديـة، وباديـة    «: في حقه’ قال رسول االله: الرواية الأولى 

ولهذا الحـديث  . )١(»آل محمد زاهر بن حرام الأشجعي وزاهر بن الأسود الأسلمي       

أن «من رسول االله سبب وقصّة يـذكرها المؤرخـون، حيـث ينقـل أنـس بـن مالـك               

بـه وكـان زاهـر رجـلاً     يح’ ، وكـان النبـي    )٢(رجلاً من أهل الباديـة اسـمه زاهـر        

يجهـزه إذا أراد  ’ دميماً، وكان يهدي إلى النبي الهدية من البادية وكـان النبـي          

إن «: ’أن يخرج من المدينة ويرجع إلى باديته حيث يعيش ويقيم، فقال النبـي           

’ وهذا في واقع الأمر خلق كريم من رسـول االله         . »زاهراً باديتنا ونحن حاضروه   

س الوقت يشير إلى خلق الشهيد الكربلائي حيث لا يقدم على أولاً، كما أنّه في نف    

رسول االله إلاّ ومعه بضائع البادية يحملها ثانياً، وكم هي جميلة هـذه العـادة حينمـا              

تقدم على أناس من سفر وتقدم لهم بين يديك هدية ولو لم تكن كبيـرة، لتـدخل               

: سانية الجميلة ولهذا قـالوا الفرحة في قلوبهم، فهي ترمز إلى الكثير من المعاني الإن      

.الهدية على قدر هاديها لا على قدرها

.٢٩١٣ص١٠ج: تاج العروس)١(

يمكن أن يحمل على الشهيد الكربلائي، ويمكن أن يحمـل علـى الآخـر، لأن كـلاً منهمـا زاهـر،                )٢(

.سلميوقد وردت الروايات بهما معاً، حيث تارة تعبر عنه بزاهر الأشجعي وتارة بزاهر الأ

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٣

مزاح رسول االله مع الشهيد الكربلائي

وينقل لنا التاريخ طرفة جميلة صنعها رسول االله مع زاهر في سـوق المدينـة،              

أتاه يوماً وهو يبيـع متاعـه، فاحتـضنه مـن خلفـه وهـو لا       ’ أن النبي «حيث ينقل   

فجعـل لا يألومـا     ’ من هذا؟ فالتفت فعـرف النبـي      ! أرسلني :يبصر، فقال الرجل  

مـن  ): ممازحـاً (يقـول  ’ حين عرفه، وجعل النبي   ’ ألصق ظهره بصدر النبي   

’ فقـال النبـي  )١(!يـا رسـول االله، إذاً واالله تجـدني كاسـداً    : يشتري العبـد؟ فقـال   

. )٢(»لكنّك عند االله لست بكاسد، وفي رواية ولكنك عند االله غالٍ

رسول االله مع أصحابهمزاح 

هذا هو خلق رسول االله مع أصحابه، فهـو لـم يكـن بـالفظ الغلـيظ، بـل كـان               

سمحاً سهلاً بسيطاً مداعباً لهم، ولكنّه كان في نفس الوقت اذا أقبـل وقـت الـصلاة         

وقـد نقـل لنـا التـاريخ صـوراً عـن مـزاح رسـول االله             . صار كأنّه لا يعرفنا ولا نعرفـه      

طبعـاً إذا كـان المـزاح مـستجمعاً للـضوابط والمعـايير             ،  ’لأصحابه ومزاحهم له  

الأدبية والعرفية، ولأجل إتمام الفائدة، نذكر بعض النماذج حتى تكون لنـا منهجـا             

:نسير على أساسه

يـا  : عـن أنـس، أن رجـلاً أتـى النبـي وقـال       )٣(داود وينقل الترمذي وأب ـ  : أولاً

ومـا أصـنع بولـد    : اقـة، قـال  انا حاملوك على ولد ن«: ’رسول االله، احملني، فقال  

.<كسد>لسان العرب لابن منظور، مادة . بائرة، وكسد الشيء كساداً فهو كاسد وكسيد: كاسدة)١(

.١٧٣٦٩ح: رواه أحمد في مسنده)٢(

.٤٩٩٨ح: سنن أبي داود. ١٩٩١ح: صحيح الترمذي)٣(
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.»وهل تلد الإبلَ إلاّ النوق؟«: ’فقال! الناقة؟

حيث توهم أن الولـد لا يطلـق إلاّ علـى الـصغير الـذي لا يـصلح للركـوب،                 

.أراد الجنس لا السن’ والحال أن النبي

من ! إرموا«: يقول’ سمعته: عن كعب بن مرة قوله)١(وروى النسائي: ثانياً

   ام يا رسول االله، وما الدرجـة؟ قـال  » بسهم رفعه االله به درجة  بلغ العدوقال ابن النح :

.»أما إنّها ليست بعتبة أمك، ولكن ما بين الدرجتين مائة عام«

وممن عرف بالمزاح من الصحابة نعيمـان بـن عمـرو، وكـان لا يـدخل       : ثالثاً

اقي إلى رسول االله، المدينة طرفة أو فاكهة إلاّ اشترى منها وأكل بعضها وأهدى الب       

أعـط هـذا   : وقـال ’ فإذا جاء صاحبها يطلب ثمنها من نعيمان أحضره إلى النبي        

نعم، ولكن واالله ليس عندي ثمنه،     : أولم تهده لي؟ فيقول   : ثمن متاعه، فيقول النبي   

. فيضحك النبي ويأمر بالثمن إلى صاحبه! ولقد أحببت أن تأكله

وأنـاخ  ’ أعرابياً دخل علـى النبـي      أن«لهذا الرجل،    الأخرىومن النوادر   

نُعيمـان، لـو عقرتهـا    : ناقته بفنائه، وكانت ناقة فتية سمينة، فقال له بعض الأصـحاب   

إلى اللحم، فقام نُعيمان وعقر الناقة، فخرج الأعرابـي مـن            )٢(فأكلناها، فإنّا قد قرمنا   

مـن فعـل هـذا؟     : وقـال ’ فخرج النبي ! واعقراه يا محمد  : عند رسول االله وصاح   

النُعيمان، فأتبعه يسأل عنه حتى وجده قد دخل دار ضباعة بنت الزبير بن عبد : قالوا

فوقـه جريـد فأشـار      ) دكّة تكون خارج الغرفة   (المطلب واستخفى تحت سرب لها      

.٣١٤٤ح: سنن النسائي)١(

.قرم إلى اللحم، أي اشتدت شهوته له)٢(
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ما حملك على ما صنعت؟ : بعضهم إلى النبي ودلّه على مكانه، فأمر بإخراجه وقال له

: هم الذين قرموا إلى اللحم وأمروني بعقر الناقةالذين دلّوك علي يا رسول االله: قال

.)١(»فضحك رسول االله وجعل يمسح التراب عن وجهه، ثم غرم ثمنها للأعرابي

مزاح بلا تفريط ولا أفراط

ومن هنا نفهم أن علينا أن نجعل علاقتنا بالناس علاقة ملؤها الابتسامة، فليس  

ولا تفريط، وإنّما العيب أن تكون عبوسـاً     عيباً أن تمازح الناس مزاحاً لا إفراط فيه       

قمطريراً في ليلك ونهارك وسرك وإعلانـك، والـشهيد الكربلائـي أراد مـن خـلال            

كن لين الجانـب، معاشـراً ظريفـاً        : رسالة مفادها  إليناهذه الرواية وغيرها ان يوصل      

.ة وجفاءهشّاً بشّاً بساماً، مع كياسة، ولا تكن وعِر الطبع مزهواً، ذا خشون

حدثنا محمد بن بـشّار  : قال)٢(روى ابن أبي شيبة في المصنف: الرواية الثانية 

حدثنا أبو حصين عن زاهر الأسـلمي عـن أبيـه عـن عبـد االله       : حدثنا مسعر قال  : قال

.»الرؤيا الصالحة الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوة«: كان يقول

الرؤيا الصالحة

هذه الرواية الشريفة عن الشهيد الكربلائي، من الاعتراف لابد لنا ونحن نقرأ

ا زال إلـى يومـك هـذا    م ـبأن موضوع الرؤى والاحلام وما يراه الإنسان فـي منامـه،        

محلّ اهتمام الإنسان بشكل كبير، ولا نريد هنا أن نـدخل فـي بحـث علمـي حـول              

الإسـلام فيهـا،   نظريات الأحلام التي يطرحها العلماء، ولكننّا نحاول أن نأخـذ رأي      

.٨٧٩٤ح٦ج: الإصابة)١(

.١١ص: المصنّف، كتاب الإيمان والرؤيا)٢(
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، لا سـيما فـي   ^من خلال القرآن والسنّة الشريفة رسول االله والأئمة المعصومين        

الرؤيا الصالحة الصادقة، كما ينقلها ويتحـدث عنهـا الـشهيد، مـن حيـث إن الرؤيـا             

.الصادقة حقيقة ثابتة في القرآن والسنّة

الأنبيـاء، كمـا     فقد تحدث لنا القرآن الكريم عن جملة من الرؤى التي رآها          

: ذكر رؤى لغيرهم، فقد تحدث عن رؤيا رسول االله

لَقدَ صدقَ اللَّه رسولهَ الرؤيا بِالْحق لتََدخلنُ المْسجدِ الحْـرام إنِ         {
اء اللَّه١(}ش(.

: ×ورؤيا يوسف

}رشع دَأح تأَيا أَبتِ إنِِّي رلأَبيِهِ ي فوسإذِْ قَالَ ي سمالشا وكَبكَو
اجِدِينلِي س متُهأَير رالْقَم٢(}و(.

: ورؤيا السجينين

قَالَ أحَدهمآ إنِِّي أرَانيِ أعَصرِ خمرا وقَالَ الآخر إنِِّي أرَانيِ أحَملُِ فَوقَ      {
.)٣(}نَّا نرَاكَ منِ المْحسنِينِرأسِْي خبزا تَأكُْلُ الطَّير مِنه نَبئنْا بِتَأوِْيلِهِ إِ

:وهكذا رؤيا الملك

إِنِّي أَرى سبع بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سبع عِجاف وسبع سـنبلاتٍ    {
اي إنِ كنُـتمُ لِلرؤيـا            لأُ أفَتُْـونِي فـِي رؤيـ خضرٍْ وأُخر يابسِاتٍ يا أيَهـا الْمـ

.٢٧: سورة الفتح، الآية)١(

.٤: سورة يوسف، الآية)٢(

.٣٦: سورة يوسف، الآية)٣(
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ونربَ١(}تع( .

افة إلى مجموعة كبيرة من الروايات، كالتي رواها الفريقـان عـن رسـول              إض

: حيث يقول’ االله

بشرى من االله، وتحزين من الشيطان، والذي يحدث        : الرؤيا ثلاثة «

. )٢(»به الإنسان نفسه فيراه في منامه

لة فإن الرؤيا الصادقة الصالحة التي لا تحتاج إلى تعبير، أو تكون قاب       من ثم و

، يراهـا الأنبيـاء وغيـر الأنبيـاء مـن       تعـالى للتعبير، وهي المعبر عنها بالبشرى مـن االله         

: الصالحين، ولكنّها للأنبياء بمثابة الوحي، فعن ابن عباس

إن أول ما ابتدأ به رسول االله من الـوحي الرؤيـا الـصالحة فـي                «

.)٣(»النوم، وكان لا يرى رؤيا إلاّ جاءت كفلق الصبح

:في قول االله عزّ وجلّ× ام الباقرالإمويقول 

.)٤(}لَهم البْشرى فِي الحْياةِ الدنيْا{

: قال

.)٥(»هي الرؤيا الحسنة يرى المؤمن فيبشّر بها في دنياه«

.٤٣: سورة يوسف، الآية)١(

.١٩١ص٥٨ج: بحار الأنوار)٢(

.للسيد هاشم البحراني٦٧ص١ج: حلية الأبرار)٣(

.٦٤: سورة يونس، الآية)٤(

.٩٠ص٨ج: الكافي)٥(
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تعـالى حيث يعرف حسنها وصدقها باطمئنان قلبـه وسـكونه الـذي ألقـاه االله                

.)١(إليه

سؤال وجواب

لـشهيدنا الكربلائـي، أود أن       أخـرى ة إلـى روايـة      وقبل أن نغادر هذه الروايـ     

أن يوفّـق لرؤيـا   للإنسانأجيب عن سؤال ربما يسأل عنه الكثير، وهو كيف يمكن          

صالحة، وهل هناك آداب وسنن حتى تصبح منامات الإنسان ورؤيـاه صـالحة؟ أم               

أن الأمر خارج عنه بالمرة؟ 

آداب وسنن التوفيق إلى الرؤيا الصالحة

لا شك ولا ريـب أن هنـاك قـسماً مـن الأحـلام              : ض الجواب نقول  وفي معر 

خارجة عـن إرادة الإنـسان، ولكـن مـع هـذا فقـد وضـعت الـشريعة مجموعـة مـن                 

:الآداب والسنن نذكر منها

: ×أن ينام الإنسان على طهارة، يقول الإمام علي: ألف

)٢(.»لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلاّ وهو على طهور«

و أربع وثلاثـون تكبيـرة،    أن يسبح الإنسان قبل نومه تسبيحة الزهراء، وه        :باء

.)٣(وثلاثون تسبيحةثم ثلاث وثلاثون تحميدة، ثم ثلاث

.٤٧٩، ص١١ج: شرح أصول الكافي)١(

.٣١٧ص: التحفة السنية للفيض الكاشاني)٢(

.٥٨ص: مفاتيح الجنان)٣(
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. أن يستعيذ باالله من الـشيطان الـرجيم ويـذكر االله قبـل نومـه بتوجـه                : جيم

إضافة إلى عوامل أخـرى كالوقـت، حيـث يكـون الليـل فـي رؤيـاه أقـوى مـن            

فـي رؤيـاه، وكلّمـا قـرب الوقــت مـن الفجـر كانـت الرؤيـا أكثـر صــدقاً          النهـار  

.وصلاحاً

الرؤيـا الـصادقة   : ×قلـت لأبـي عبـد االله   : فعن أبي بصير قال  «

والكاذبة مخرجهما واحد؟ 

صدقت، أما الكاذبة المختلفة فإن الرجل يراها أول ليله في          : فقال

الرجل، وهـي   سلطان المردة والفسقة، وإنّما هي شيء يخيل إلى         

كاذبة مخالفة لا خير فيها؛ وأما الصادقة إذا رآها بعد الثلثين مـن             

الليل مع حلول الملائكة، وذلك قبـل الـسحر، فهـي صـادقة لا              

تختلف إن شاء االله إلاّ أن يكون جنباً أو على غيـر طهـور، ولـم                

يذكر االله عزّ وجلّ حقيقة ذكـره، فإنّهـا تختلـف وتبطـئ علـى               

قد دخل فراشه وشق عليه الخـروج للوضـوء         صاحبها، فإن كان    

)١(.»فليتيمم بغبار

: عن زاهر بـن الأسـود الأسـلمي قـال          )٢(روى ابن حجر وغيره   : ةالرواية الثالث 

ن رسول االله إ’ إنّي لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول االله   «

.»نهاكم عن لحوم الحمر 

.٣١٧ص: التحفة السنية)١(

.٣٨٣٥ح: كتاب المغازي)٢(
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تحريم لحوم الحمر

في دراسة هذا الحديث الـشريف للـشهيد الكربلائـي، لابـد            وقبل أن ندخل    

من الإشارة إلى أن هذا الحديث وغيره صدر في غزوة خيبر، وقـد اتّفـق الفريقـان                  

ل لحوم الحمر وإباحته قبل هذه الغزوة، وإنّما صار الكلام والخلاف على جواز أك  

بعد هذه الغزوة، حيث ذهبت المدرسـة الأخـرى إلـى حرمـة تنـاول لحـوم الحمـر                 

.مستندين إلى القرآن الكريم

حيــث أشــار فــي ســورة النحــل إلــى الفوائــد المترتّبــة علــى الخيــل والبغــال  

ضافة إلى مجموعـة مـن الأحاديـث مـن بينهـا      والحمير، ولم يذكر منها الأكل، بالإ     

:حديث الشهيد الكربلائي، ولنا على هذا الاستدلال ما يلي

إن القرآن الكريم حينما يتحدث عن فوائد الخيل والبغال والحمير، وأنّهـا        . أ

للركوب والزينة، لا يريد الحـصر، وإنّمـا هـو فـي مـورد الحـديث عـن أهـم هـذه                      

حياتهم، وخـصوصاً حمـل الأثقـال فـي الـسفر، ولهـذا قـال               الفوائد التي لها علاقة ب    

: تعالى

.)١(}وتَحمِلُ أَثقَْالَكُم إلى بلَدٍ لَّم تَكُونُواْ بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِق الأَنفُسِ{

من ليس هناك لا من قريب ولا من بعيد على نفي الفوائد الأخرى و     ومن ثم 

ن ما ذكره القرطبي في تفـسيره، ولكنّـه   تبقى الإباحة، وهذا الذي ذكرناه هو عي    ثم

باحة لحوم الخيل والبغال، وكان ينبغي عليه أن يذكر الحمر        إاقتصر على الخروج ب   

:قال في تفسيره. كذلك، لأنّها على نفس شاكلة الخيل والبغال

.٧: سورة النحل، الآية)١(
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الصحيح الذي يدلّ عليه النظر والخبر جواز أكـل لحـوم الخيـل، وأن        : قلت«

فيهما لازمة؛ أما الآية فلا دليل فيها على تحريم الخيل، إذ     الآية والحديث لا حجة   

لو دلّت عليه لدلّت على تحريم لحوم الحمـر، والـسورة مكيـة وأي حاجـة كانـت                

إلى تجديد تحريم لحوم الحمر عام خيبر، وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على  

ن منافعها وأهم ما فيهـا، وهـو    الأنعام ذكر الأغلب م    تعالىما يأتي، وأيضاً لما ذكر      

حمل الأثقال، ولـم يـذكر الركـوب ولا الحـرث ولا غيـر ذلـك مـصرحاً بـه، وقـد                   

.تركب ويحرث بها

: تعالىقال 

}ا تَأْكُلُونهمِنا وهوا مِنكَبلِتَر امالأَْنْع لَ لَكُمع١(}الَّذِي ج( .

: وقال في الخيل

.}لِتَركَبوها وزِينةً{

أيضاً أغلب منافعها والمقصود منها، ولم يـذكر حمـل الأثقـال عليهـا،           فذكر

)٢(.»وقد تحمل كما هو مشاهد فلذلك لم يذكر الأكل

وأما الروايات، وخصوصاً تلك التي تتحدث عن القدور وانقلابها، فقد آمـن   

بها علماؤنا ولكنّهم حملوها على النهـي التـدبيري أو التنزيهـي، وعلـى كـلّ منهمـا           

.ن مفاد النهي هو الكراهة لا الحرمةيكو

خصوصاً وأن التعليل في هذا النهي كما في بعض الروايات هو لأجل الظهـر   

.٧٩: سورة غافر، الآية)١(

.٨: تفسير القرطبي، آية)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٤٢

، أو لأنّها كانت تأكل العذرة فتكون من الحيوانـات          )الركوب ونقل الأثقال عليها   (

.من الزمنمدةالجلّالة التي لا يجوز أكلها حتى تستبرئ 

يا رسـول االله، فنيـت   : كان يوم خيبر أُتِي فقيل لهلما : فقد ورد عن أنس قوله  

.)١(الحمر، فأمر أبا طلحة فنادى أن االله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر

ومما يؤيد ذلك، الرواية التي تقول إن المسلمين أصابهم جوع ومخمصة في 

:غزوة خيبر، حيث يروي البخاري ومسلم عن سلمة قوله

ها حتى أصابتنا مخمصة شديدة ـ يعني جوع  أتينا خيبر فحاصرنا«

   االله فتحها علينا، فلما أمسى النـاس مـساء اليـوم    إشديد ـ ثم ن

مـا  : ’الذي فتحت عليهم أوقدوا نيراناًً كثيرة، فقال رسول االله        

على اللحم قال علـى  : هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا    

أهرقوهـا  : االله لحم حمـر أنـسية، فقـال رسـول        : أي لحم؟ قالوا  

.)٢(»واكسروا الدنان

أن تفنى مراكب المسلمين، والمعبـر عنهـا        ’ خاف رسول االله   ومن ثم 

بالظهر في الرواية، التي يحتاجونها لنقل البضائع والأسلحة والأمتعـة، خـصوصاً      

وهم في حرب، وربما هذا هو الذي يفسر لنـا خـوف الـراوي حينمـا جـاء إلـى              

عند ذلك أوامره بقلب ’ لحمر قد فنيت، فأصدر النبيرسول االله فأخبره بأن ا

.القدور

.٣١٦ص٥ج: رالطبراني في الكبي)١(

.٧٢ص٥ج: ، البخاري١٥٤٠ص٣ج: مسلم)٢(
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          النبي كان بإمكانه أن يدعهم يأكلون ما وضعوه في القدور ثم وقد يقال بأن

يأتي الأمر والنهي لهم بعدم الأكل في المستقبل؟ وهنا يمكـن أن يكـون الجـواب           

لأضرار، له أبلـغ  بأن هذا النهي، وفي مثل تلك الظروف الصعبة، حيث المخمصة وا 

بـل ربمـا   . الأثر في التأكيد على المنع، بحيث لا يدعهم يميلون بعدها إلى الإباحـة      

قد أمر بذلك قبل هذه المرة، ولما لم يجد استجابة      ’ يفهم من هذا الموقف أنّه    

واضحة، قام بهذا العمل بـشكل لا يـدع مجـالاً للـشك فـي أن النبـي لا يريـد ذبـح                 

وقد وردت رواية عـن الإمـام البـاقر تعـضد مـا ذهبنـا إليـه،               . ليهاالحمر؛ لحاجتهم إ  

:حيث يقول

نهى رسول االله عنها يوم خيبر، وإنّما نهى عن أكلهـا فـي ذلـك         «

الوقت لأنها كانت حمولة الناس وانما الحـرام مـا حـرم االله عـزّ          

.)١(»وجلّ في القرآن

ئـي صـحيحة،    فإذا كان الأمر كـذلك، فتكـون هـذه الروايـة للـشهيد الكربلا             

. ولكن النهي فيها يكون محمولاً على الكراهة لا الحرمة، كما هو مـشهور علمائنـا            

: وقد جاء في الروضة البهية

يكره أكل الخيل والبغال والحمير الأهلية فـي الأشـهر وآكـدها كراهـةً              «

          البغل؛ لتركيبه مـن الفـرس والحمـار، وهمـا مكروهـان، فجمـع الكـراهتين، ثـم

.)٢(»الحمار

.٥٦٣ص: ، علل الشرائع٢٤٦ص٦ج: الكافي)١(

.٢٧٧ص٢ج: شرح اللمعة)٢(
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١٤٤

ومنـسجمة  ^ نعم، إلى هنا تكون رواية الشهيد موافقة لروايات أهل البيت   

مع احكامهم، ولكن المدارس الأخرى لم يكتفوا بتحريمها تحريماً باتّـاً، بـل قـالوا       

نهى عن لحوم الحمر ونهـى كـذلك عـن الـزواج المؤقّـت، والـذي              ’ بأن النبي 

تــصمد أمــام البحــث ، وذكــروا فــي ذلــك روايــات لا يمكــن أن )بالمتعــة(عــرف 

يقول أبو . الموضوعي، من حيث عدم اعتبارها عندهم قبل كونها غير معتبرة عندنا     

 ذكر المتعة يوم خيبر غلط والأقرب أن يكون هذا من غلط ابـن  «: عمر بن عبد البر

.)١(»شهاب واالله أعلم

قصّة خيبر لم يكن فيها الـصحابة يتمتّعـون باليهوديـات ولا            «: وقال ابن القيم  

استأذنوا رسول االله في ذلك، ولا نقله أحد قطّ في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها     

.)٢(»ذكر البتّة، لا قولاً ولا تحريماً

نهـى عـن لحـوم الحمـر     ’ إن النبي«: قوله× نعم هم نسبوا إلى علي  

ن جميعـاً  ي، وهذا لعمرك من اكبر العجـب حيـث إن المـؤرخ           »ونهى عن المتعة  

: المتعـة، حيـث يقـول   منعِـهِ يعترض فيه على عمر وعلـى  × لعلينقلوا حديثاً   

، ثم يكون هناك نداء في خيبر )٣(»لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي«

وإذا كان الأمر كذلك، فلم كتمه حتى على ! بن أبي طالباولا يسمعه إلا علي    

مـن الكتـب   ومـن أراد المزيـد فليرجـع إلـى مظانّـه      ! ولديـه الحـسن والحـسين؟   

. الفقهية لعلمائنا الأعلام

.٩٩ص٩ج: التمهيد)١(

.١٤٣ص٢ج: زاد المعاد)٢(

.١٤٠ص٢ج: ، الدر المنثور٥٠ص١٠ج: تفسير الرازي)٣(
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١٤٥

جهاده

لقد كان للشهيد الكربلائي دور بارز منذ إسلامه المبكر، قبل أن يصل النبي            

وقـف إلـى   إذ إلى المدينة أو بعد وصوله مباشرة، حيث آمن مع قومه كمـا تقـدم،      

في حروبه وغزواته، ولقد أكّد المؤرخون ومن تـرجم     ’ جانب الرسول الأكرم  

مـن حنـين   ابتـداءً الكربلائي، أنّه شارك في خيبر وما بعـدها مـن المعـارك،      للشهيد

وفتح مكّة والطائف وغيرها، وقد أبلى في هذه المعارك البلاء الحـسن، حتـى قـال        

وكلّما كانت اشتدت الأحوال بالمسلمين ،)١(»إنّه كان مجرباً وشجاعاً «: عنه العلماء 

اً، كان هو من الـذين يعيـشون الثبـات    وأخذت فرائص البعض وقلوبهم ترتعد خوف  

، كيـف  ×واليقين وعدم الخوف، وبخاصّة حينما لازم إمامه علي بن أبي طالـب   

لا وهو أوحد زمانـه فـي الثبـات والـشجاعة وقـوة القلـب ورباطـة الجـأش، لا يعبـأ             

بالأعداء مهما نصبوا له من غوائل مكرهم، وقد رآه وهو يجنـدل مرحبـاً فـي تلـك       

ثم زحف إلى حصون اليهود واقتلع باب خيبـر، وينقـل أن مرحبـاً    الحرب الشرسة، 

قبـل  العادة ان تحصل هناك مبارزة فرديـة     من المبارز حيث جرت     : نزل وهو يقول  

:بداية الهجوم، فنزل يقول

 
 

  
 

:يقول الطبري في تاريخه

عطى اللواء أن رسول االله حين نزل بحصن خيبر    كا: عن بريدة الأسلمي قال   «

عمر بن الخطاب، ونهض من نهض معه من الناس فلقوا أهل خيبر، فانكشف عمـر      

.١٣٥ص: إبصار العين)١(
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١٤٦

: وأصحابه فرجعوا إلى رسول االله يجبنه أصحابه ويجبنهم، فقـال عنـدها رسـول االله             

ن من الغـد  لأعطين الراية غداً رجلاً يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله، فلما كا          «

تطاول لها أبو بكر وعمر، فدعا عليـاً وهـو أرمـد، فتفـل فـي عينيـه وأعطـاه اللـواء،                 

فلقي أهل خيبر، فـإذا مرحـب يرتجـز ـ وقـد      : ونهض معه من الناس من نهض، قال

:×سمعت أرجوزته ـ فأجابه علي

 
 

  
    

 
 

فاختلف هو وعلي ضربتين، فضربه علي على هامته حتى غصّ الـسيف منهـا        

بأضراسه، وسمع أهل المعسكر صوت ضربته، فما تتام آخر الناس مـع علـي حتـى              

.)١(»فتح االله له ولهم

)الرضوان(الشهيد الكربلائي وبيعة الشجرة 

رة، والمعبـر عنهـا   وقد عد العلماء الشهيد الكربلائي من أصحاب بيعـة الـشج      

للهجرة، حينما أراد رسول االله أن يؤدي العمرة، ولقد اكتسب ٦بيعة الرضوان، سنة 

من بايع من المسلمين رسول االله تحت الـشجرة مكانـة خاصّـة، حيـث إنّهـا كانـت               

، حيـث عاهـدوه علـى الـسمع والطاعـة      ’تمثّل التأييد والمؤازرة الكبيـرة للنبـي    

ولا شك أن لهؤلاء مزية السبق، إلاّ أنّنا قـد نختلـف   ، موتوالقتال بين يديه حتى ال    

مع من يـصل بـه التقـديس لأصـحاب بيعـة الـشجرة إلـى درجـة أن يعطـيهم صـفة               

العدل، ويجعلهم من المغفور لهم والمرضي عنهم من قبـل االله مهمـا فعلـوا ومهمـا              

.١٩٥ص٥ج: ، مسلم٩٣ص٣ج: تاريخ الطبري)١(
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: تعالىبدلوا بعد ذلك، استناداً إلى قوله 

}اللَّه ضِير ةِلقََدرجالش تتَح ونَكايِعبإِذْ ي مِنِينؤْنِ الم١(}ع(.

قد نختلف مع من يذهب به الغلو إلى هذا الحد ولكنّها لا شك فـضيلة لمـن              

: وفى ببيعته وثبت عليها ولم يخالف ولم ينكث، وكان مصداقاً لقول االله بعدها

.)٢(}سيؤتِيهِ أَجرا عظِيماومن أوَفىَ بمِا عاهد عليَه اللَّه فَ{

وكان الشهيد زاهر من أولئك الذين ثبتوا ولم يبدلوا في زمن رسـول االله ولا            

، وكــان لـصحبته عمــرو بـن الحمــق الخزاعـي دور فــي الوقـوف بوجــه     ’بعـده 

.الانحرافات التي دبت في جسد الأمة بعد رسول االله

الشهيد الكربلائي والثورة على عثمان

تحديـداً يـشير إلـى مكانـه مـن الأحـداث           الحقبـة ربما لا نجد في هذه      وهنا  

ومواقفه التاريخية، ولكنّنا يمكن أن نلمسها ونحس بها مـن خـلال حركـة صـاحبه             

وصديقه الملازم له كظله عمرو بن الحمق الخزاعي، والذي كان له دور كبير فـي            

ن، والـذي وصـل   الوقوف بوجه الفساد الكبير الذي حصل في زمـن الخليفـة عثمـا        

إلى درجة أصـبح معهـا الـسكوت عنـه يـضر بالاسـلام والمـسلمين، فأخـذ بتأليـب            

ته، وكـان الـشهيد     ءالمسلمين عليه وعلى بطانة السوء التي كانت تتحرك تحت عبا         

الكربلائي يضع قدمه حيث يضعها عمرو بن الحمق، وكان للشهيد الكربلائي دور            

لحمق الخزاعي كان له دور القيادة، حيث عـد  كبير في هذه الثورة، لأن عمرو بن ا      

.١٨: سورة الفتح، الآية)١(

.١٠: سورة الفتح، الآية)٢(
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ولهذا حينما جاء زياد بن أبيه بعد ذلك لم يكن له هـم            )١(من جملة قيادات الثورة،   

إلاّ طلبه، فخرج عمرو ومعه زاهر وجعلا يتنقّلان مـن مكـان إلـى مكـان خـشية أن             

عد كـان  فخرجا من الكوفة إلى أن وصلا إلى رجل مق. )٢(يلقي زياد عليهما القبض   

قد أخبر عمـرو بـن الحمـق أنّـك سـتمر بـه فتستـسقيه فيـسقيك،             × أمير المؤمنين 

ويسألك عن شأنك، فأخبره وادعه إلى الإسلام، فإنّه سـوف يـسلم، وامـسح بيـدك         

على وركيه فإن االله يمسح ما به وينهض قائماً فيتّبعك، وتمر برجل أعمى على ظهر 

ن شأنك، فأخبره وادعه إلـى الإسـلام فإنّـه          الطريق، فتستسقيه فيسقيك ثم يسألك ع     

ففعـل  . يسلم، وامسح بيديك على عينيه فإن االله عزّ وجلّ يعيد إليـه بـصره، فيتّبعـك       

عمرو بن الحمق الخزاعي كلّ الذي قاله له أمير المـؤمنين، ولمـا وصـلا قريبـاً مـن                

ه القوم الحصن نزلا ثم دخلا إلى الغار، وانفلت فرس عمرو بن الحمق وذهب، فرآ

يقول صاحب شجرة   . هذا فرسه وهو قريب، فطلبه الرجال فأصابوه في الغار        : فقالوا

: طوبى

إن الحية نهشت عمرو بن الحمـق الخزاعـي فـي الـوادي فـي جـوف الليـل                 «

يا زاهر، تنح عني، فإن حبيبي رسول االله أخبرني أنّه سيـشترك    : فأصبح منتفخاً فقال  

     كمـا   (في دمي فسقة من الإنس والجن ة كانت من فسقة الجنالحي على أساس أن

ولابد لي أن أقتل، فبينما هما كذلك اذ رأيا نواصـي الخيـل فـي طلـب        ) في الرواية 

يا زاهر، تغيب فإذا قتلت فإنّهم سوف يأخـذون رأسـي، فـإذا انـصرفوا     : عمرو فقال 

.٨١ص: للأستاذ نبيل فياض» وانحدر الجمل من السقيفة«للمزيد راجع كتاب )١(

.٣٤٥ص: راجع كتاب صلح الإمام الحسن للسيد عبد الحسين شرف الدين)٢(
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ه، فإذا فنيـت  لا، بل أنثر نبلي ثم أرميهم ب    : فاخرج إلى جسدي فواره، فقال له زاهر      

وأتـى  . لا، بل تفعل ما سألتك ينفعك االله بـه، فـاختفى زاهـر            : نبالي قتلت معك، قال   

فوفّـق  . واحتزّوا رأسه، فلما انـصرفوا خـرج زاهـر فـوارى جـسده         اًالقوم فقتلوا عمر  

.)١(»لمواراة جسد عمرو ودفنه

: يقول الحائري، بعد ذكره الرواية السابقة

ن رزق الشهادة في نصرة الحسين، وبقـي حتـى قتـل        ثم ساقته السعادة إلى أ    «

السلام على زاهر مولى : يسلّم عليه في زيارة الناحية# ، والحجة×مع الحسين

.عمرو بن الحمق الخزاعي

تفعل ما سألتك ينفعك االله به، إشارة إلى   : وقول عمرو بن الحمق الخزاعي له     

و طـف كـربلاء مـع سـيد     أنّك سترزق الشهادة في مقام أحسن من هذا المقـام، وهـ    

نعم واالله، فكأن الحسين كمـا هـو        . ’في نصرة ابن بنت رسول االله     × الشهداء

الـشهيد معـه كالـشهيد    : سيد الشهداء فكذلك أصحابه سادات الشهداء، وفي الخبـر     

)٢(.»مع الأنبياء، مقبل غير مدبر، فطوبى لهم وحسن مآب

أولاده وأحفاده

د الكربلائي ولداً اسمه مجزأة، وكان من جملة    لقد ذكر لنا التاريخ أن للشهي     

:الرواة الثقات الذين نقلوا جملة من الأحاديث، حتى أن ابن حجر يقول فيه

مجزأة بفتح أوله وسكون الجيم وفتح الزاي بعدها همزة مفتوحة، ابن زاهر            «

).بتصرف يسير(٨٤ـ ٨٢ص١ج: شجرة طوبى للشيخ محمد مهدي الحائري)١(

.٨٤ص: نفس المصدر)٢(
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.)١(»بن الأسود الأسلمي الكوفي، ثقة من الرابعةا

:سماء المفردة من الصحابة والتابعينويقول البرديجي في طبقات الأ

ولقـد حفلـت   . )٢(»الكـوفي  ةمجزأة بن زاهر، يروي عنه رقية بن مـصقلة وشـعب          «

:كتب الحديث بروايات ولد الشهيد الكربلائي، نحاول أن نسلط الأضواء على بعضها

:روى عنه مسلم في صحيحه، في باب ما يقوله عند الركوع: أولاً

: أنّه يقول’ عبد االله بن أبي أوفى، عن النبيعن مجزأة بن زاهر، عن «

اللهم لك الحمد ملء السماوات ولك الحمد ملء الأرض وملء        «

ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البـارد،            

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض مـن           

)٣(.»الدنس

: ي الإصابةيقول ابن حجر ف: ثانياً

’ أتيـت النبـي   : روى مجزأه بن زاهر، عن أبيه عن ناجية بن جندب قال          «

يـا رسـول االله، إبعـث معـي بالهـدي حتـى أنحـره فـي         : حين صُد عن الهدي، قلـت   

فدفعـه  : أخذ في أودية لا يقدرون علي، قال: قلت: وكيف تصنع؟ قال : الحرم، قال 

)٤(.»إلي فنحرته في الحرم

.٦٤٨٥ح: تقريب التهذيب)١(

.٣ص)٢(

.١٠٩٧ح: صحيح مسلم)٣(

.٨٦٤٨ح٦ج: الإصابة)٤(
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بن زاهر، عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبـان           ةعن مجزأ «: ثالثاً

)١(.»بن أوس، وكان اشتكى ركبته، فكان اذا سجد جعل تحت ركبته وسادةا

خر اسمه سنان بن زاهر الأسلمي، آوينقل التأريخ أن للشهيد الكربلائي ولداً   

وقد بذلت جهدي للحصول على معلومات حولـه فلـم أجـد بحـسب تتبعـي شـيئاً،           

ي وجدت أن لسنان هذا حفيداً اسمه محمد، عرف بين الرواة بأنّه محمـد بـن         ولكنّ

الحـسن  (سنان، حيث نسبوه إلى جده الأول الذي تربى في أحضانه بعد وفـاة أبيـه              

إلـى جـده الثـاني،    نـسبةً مبكّراً وربما نسبه بعضهم إلى الزاهـري، وذلـك    ) بن سنان ا

فـي  ) محمد بن سنان الزاهري(ا الراوي وهو الشهيد الكربلائي، وقد اشتهر اسم هذ      

:كتب الحديث، لكثرة رواياته عن أهل البيت، وفي مجالات مختلفة نذكر منها

روى ابن طاووس في الإقبال، عن حفيد الشهيد الكربلائـي، محمـد بـن              «. ١

سنان الزاهري، عن الإمام الصادق، الدعاء المشهور الذي يدعى به في غرة رجـب            

: ×يامه وهو قولهوفي كلّ يوم من أ

خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلاّ لك، وضـاع          «

الملمون إلاّ بك، وأجدب المنتجعون إلاّ من انتجع فضلك بابـك           

مفتــوح للــراغبين، وخيــرك مبــذول للطــالبين، وفــضلك مبــاح 

للسائلين، ونيلك متاح للآملين، ورزقك مبـسوط لمـن عـصاك،           

دتك الإحـسان إلـى المـسيئين،       وحلمك معترض لمن ناواك، عا    

وسبيلك الإبقاء على المعتدين، اللهم فاهـدني هـدى المهتـدين،     

.٣٩٤٠ح: رواه البخاري في صحيحه)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٥٢

وارزقني اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني مع الغافلين المبعـدين،         

)١(.»واغفر لي يوم الدين

قبل أن يحمـل  × دخلت على أبي الحسن موسى   : محمد بن سنان قال   «. ٢

: يديه، فقال ليإلى العراق بسنة، وعلي ابنه بين 

إنّه سيكون في هذه السنة حركـة ولا        : لبيك، قال : يا محمد، قلت  

تخرج منها، ثم أطرق ونكت الأرض بيده ثم رفع رأسه إلي وهو            

ومـا ذاك   : ويضلّ االله الظالمين ويفعل االله ما يـشاء، قلـت         : يقول

من ظلم ابني هذا حقّـه وجحـد إمامتـه مـن          : جعلت فداك؟ قال  

ظلم علي بن أبي طالب حقه وإمامتـه مـن بعـد        بعدي كان كمن    

: ، فعلمت أنّه قد نعى إلي نفسه ودلّ على ابنه، فقلـت    ’محمد

واالله، لئن مد االله في عمري لأسلّمن إليه حقّه، ولاقرن له بالإمامة،            

وأشهد أنّه حجة االله من بعدك على خلقه، والـداعي إلـى دينـه،              

رك وتدعو إلى إمامته وإمامـة      يا محمد، يمد االله في عم     : فقال لي 

: ومن ذاك جعلـت فـداك؟ قـال       : من يقوم مقامه من بعده، فقلت     

كذلك وقد وجدتك في   : بالرضا والتسليم، فقال  : محمد ابنه، قلت  

صحيفة أمير المؤمنين، أما إنّك في شيعتنا أبين من البرق في الليلة 

أنت يا محمد، إن المفضّل أنسي ومستراحي،  و       : الظلماء، ثم قال  

.٨٠١ص٢ج: مصباح المتهجد. ٢٠٩ص٣ج: إقبال الأعمال لابن طاووس)١(
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)١(.»أنسهما ومستراحهما، حرام على النار أن تمسك أبداً

ولا شك ولا ريب أن هذه الرواية تدلّل وبشكل واضح، أن الرجل في غايـة           

في حقّـه   × الوثاقة والإيمان، وأنّه من الموالين حقّاً، حتى ورد عن الإمام الجواد          

:مدح عظيم، وحتى قال السيد الخوئي في حقّه

’ نّه كان من الموالين، وممن يدين االله بموالاة أهل بيت نبيه  المتحصّل أ «

فهو ممدوح، فإن ثبـت فيـه شـيء مـن المخالفـة فقـد زال ذلـك، وقـد رضـي عنـه                   

.)٢(»، ولأجل ذلك عده الشيخ ممن كان ممدوحاً حسن الطريقة×المعصوم

والتـي  . ^وحتى من ضعفه، ربما لأجل ما كان ينقله من علوم أهل البيـت           

يفتتن ومن ثمطيقها إلاّ الخواصّ، ولا يفهمها إلاّ من شرح االله صدره للإيمان،            لا ي 

فيها الأعم الأغلب، فلا تحظى بالقبول، بل تـرفض ويـرفض معهـا الـراوي، وربمـا                 

إن أبا ذر لو علم كلّ ما علمـه سـلمان    «: لأجل ذلك يقول السيد نعمة االله الجزائري      

له الناس، لعدم فهمهم لمعانيه، كما اتّفق ذلـك فـي       لم يمكنه كتمانه، فإذا أظهره قت     

كثير من خواصّ أئمة أهل البيت، كمحمد بن سنان، وجابر الجعفي، ممن اتّهمهم           

ألقوا إليهم أسرار علومهم ^ أهل الرجال بالغلو وارتفاع القول، وذلك لأن الأئمة

ار، لعـدم موافقـة   ما لم يعطوه أحداً غيرهم من الشيعة، فاستغرب الشيعة تلك الأخبـ     

)٣(.»غيرهم لهم على روايتها، فطعنوا عليهم لهذا السبب

.، محمد بن سنان١٧ص: معجم رجال الحديث للسيد الخوئي)١(

.، محمد بن سنان١٧ص: نفس المصدر)٢(

.٣١ص٤ج: الأنوار النعمانية)٣(
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شهادته

عاش زاهـر بعـد صـاحبه الـشهيد عمـرو قرابـة العـشر سـنين، قـضاها متخفّيـاً                   

ومتنقّلاً مـن بلـدٍ إلـى بلـد، وهكـذا حـال الـدنيا التـي أبـت إلاّ أن تكـون دار بـلاء                        

في مكّـة مـع الحجـيج، وإذا    × نوشاءت الأقدار أن يلتقي زاهر بالحسي   . للمؤمن

به يراه من بعيد فيتهلّل وجهه فرحاً وكأنّه على موعـدٍ مـع الحبيـب انتظـره طـويلاً،                

وأخذا يتبادلان مشاعر الألم والحسرة على ما أصاب الأمة من سطوة اللئام، وتسلّط 

× الطغاة من بني أمية وعلـى رأسـهم يزيـد الفـسق والفجـور، وكـشف الحـسين                 

روعه فـي الثـورة وإذا بـه يتهلّـل وجهـه مـن جديـد، ويـستقبل الخبـر                لزاهر عن مش  

على الخروج معه ونصرته، وبـذل الـنفس والمـال          × بالترحيب، ويعاهد الحسين  

.من أجله، وهكذا كان

× إن زاهـراً حـج سـنة سـتّين للهجـرة، فـالتقى بالحـسين            «: يقول المامقاني 

شهد بـين يديـه، وكانـت     صحبه، وكان ملازماً له حتـى حـضر معـه كـربلاء واستـ             و

.)١(»شهادته في الحملة الأولى

أبت نفسه الشريفة على كبر سنّه إلاّ أن تنال الـشهادة، فيخـتلط دمـه             ومن ثم 

مع تلك الدماء الطاهرة التي سالت على أرض كربلاء، لتكون منـاراً للـسالكين فـي       

سلام عليـك يـا   الظلام، وطريقاً يسير عليه الأولياء، ومنهجاً يتمسك به المؤمنـون، فـ         

زاهر، يا من أزهرت بموقفه يوم عاشوراء قلوب المؤمنين، السلام عليك أيها العبـد   

.ويوم تبعث حياًاستشهدتالصالح يوم ولدت ويوم 

.٤١٦ص٣ج: مستدركات علم رجال الحديث للشيخ علي النمازي)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٥٥

عليه السلامل المزني الأزديفَغْالشهيد يزيد بن م

أسم الشهيد واسم أبيه ونسبه

أبيه، واختلفـوا فيمـا بيـنهم فـي     لقد اتّفق العلماء على اسم الشهيد وعلى اسم       

نسبته، حيث ذهب بعضهم إلى أنه جعفي مذحجي، كالـسيد الزنجـاني فـي وسـيلة               

.، وآخرين)٢(، والشيخ السماوي في أنصار الحسين)١(الدارين

.)٣(بينما ذهب آخرون إلى أنّه مزني، كابن كثير، وأحمد في مسنده

مـا صـنعه مـع قتلـة     وقد ذكر الطبري وهـو يتحـدث عـن أحـداث المختـار و          

.)٤(بأنّه أزدي× الحسين

. )٥(وانفرد ابن حجر في نسبة الشهيد إلى أنّه عامري

.٢١٤ص: وسيلة الدارين)١(

.١٢٠ص: أنصار الحسين)٢(

.١٦١٨٤ح: مسند أحمد. زنيتحت عنوان عبد االله بن معفل الم٨ج: ابن كثير في البداية والنهاية)٣(

.٦ح٦٧تاريخ الطبري، أحداث سنة )٤(

.٩٤٢٢ص٥ج: الإصابة)٥(
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وإن كان المشهور عنه في كتب التاريخ والحديث أنّـه المزنـي، ممـا يقـوي                

.هذه النسبة دون غيرها

ترجع إلى الأزد، فأطلق عليه تارة الجعفي اًوعامراًاللهم إلاّ أن يقال بأن جعف 

.وتارة العامري والأزدي، وهو ممكن في حد ذاته

ولكنّنا سوف نميل إلى ما مال اليه جمهور العلمـاء مـن أنّـه المزنـي الأزدي،          

خـصوصاً وأنّهـم حينمـا يتحـدثون عـن أبيـه ـ كمـا سـيأتينا ـ ينـسبونه إلـى المزنـي              

،كذلك، وهكذا إخوته، وعلى كلّ حال فإن الإنسان مهما نسب إلى ما نـسب إليـه         

تبقى أعماله ومواقفه هي الرافعة أو الخافظة له دون قبيلته وعشيرته، وإن كان لهمـا     

.دور في صقل الشخصية وإعدادها سلباً أو إيجاباً

المزنـي بجملـة مـن المواقـف العظيمـة،           لفَ ـغْمولقد تميز الـشهيد يزيـد بـن         

فخـراً أن صـار   جعلت منه علماً من أعلام التاريخ وصانعاً من صنّاع الحياة، ويكفيه        

الـسلام علـى الحـسين    : سلام المسلّم على الحسين مقترناً بسلامه عليه، حـين يقـول     

وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ولكنّنا وقبـل      

أن نسلّط الأضواء على هذه الشخصية الفذّة، نحاول أن نسلّط الأضواء على أسـرته        

يم، والتـي عـشقت الإسـلام والرسـالة عـشقاً صـادقاً             الكريمة صاحبة المبـادئ والقـ     

.وحقيقياً

والد الشهيد

ورد في ترجمة والد الشهيد الكربلائي أنّه كان صحابياً جليلاً محبـاً وعاشـقاً            

، وأنّه دخل في الإسلام واشترك مع رسول االله في غزواته وحروبه، ’لرسول االله
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االله إلى فتح مكّة في السنة الثامنـة  ولكن حينما تجهز هذا الوالد للذهاب مع رسول     

. للهجرة، شاءت الأقدار لروحه أن تحلّق إلى بارئها، حيـث أتتـه المنيـة قبـل الفـتح           

:يقول ابن حجر

»بن عبد نهم بـن عفيـف المزنـي، والـد عبـد االله بـن                  لفَغْمالـصحابي   لفَ ـغْم

ذكر . هم مكّةالمشهور، وهو عم عبد االله ذي البجادين، ومات عام الفتح قبل دخول

.)١(»ذلك أبو جعفر الطبري

في بداية الدعوة إلـى االله ولـم يـر فـتح مكّـة،             لفَغْمولكنّي أقول، وإن مات     

وكان يتمنّى أن يشارك في تحرير بيت االله الحرام من الأرجـاس والأوثـان فقـضى              

أجله قبل ذلك، فلقد ترك أولاداً وإخـوة كـان لهـم دور كبيـر فـي نـصرة الإسـلام              

إلى سيد الشهداء × ، ابتدأً من علي’ف إلى جانب آل بيت رسول االلهوالوقو

.ومن بعده

عم الشهيد الكربلائي

ينقل المؤرخون أنّه كان للشهيد الكربلائـي أعمـام يفتخـر بهـم وبمـواقفهم،       

:وتشرئب الأعناق لمواقفهم الصادقة وشجاعتهم المتميزة، ومن هؤلاء الأعمام

نهم المعروف بذي البجادينعبد االله بن عبد: أولاً

حيث ولد هذا الصحابي في جبل ورقـان، علـى يمـين الراكـب مـن المدينـة        

، ولد لأبـوين فقيـرين، ومـات    »عبد العزّى«المنورة إلى مكّة المكرمة، وكان اسمه    

.٨١٧٣ص٦ج: الإصابة)١(
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والده وهو صغير، ولكن كان له عم على قدر كبير من الغنى والثراء، فتبنّـاه وكفلـه    

ول االله المدينـة جعلـت تتـوق نفـسه إلـى الإسـلام وهـو يتلقـى          عمه، فلما قـدم رسـ     

.الأخبار عنه من الناس، ولكنّه لا يقدر أن يسلم لأجل عمه

بأن السنين قد مضت، والمشاهد كلّهـا، وانـصرف رسـول           «يقول المؤرخون   

راجعاً من فتح مكّة، وكان عبد االله قد ضاق ذرعاً بعمه، فالتفت يومـاً إلـى     ’ االله

يا عم، لقد انتظرت إسلامك فلـم أرك تريـد محمـداً، فـأذن لـي فـي                 : قال له عمه و 

واالله لئن اتّبعت محمداً لا أترك بيدك شيئاً كنت أعطيتكه إلاّ نزعته        : الإسلام، فقال 

فأنا واالله متّبع محمداً وتارك عبادة الحجر والـوثن، وهـذا     : منك، حتى ثوبيك، فقال   

حتـى جـرده مـن إزاره، فـأتى أمـه فقطعـت لـه        ما بيدي فخذه، فأخذ كلّ ما أعطاه     

بجاداً لها باثنين، فائتزر به وارتدى الآخر، ثم أقبل إلى المدينة وكان ورقـان، وهـو       

’ جبل من جبال المدينة فاضطجع في المسجد فـي الـسحر، فـصلى رسـول االله              

الصبح، وكان من عادته أن يتصفّح وجوه الناس اذا انصرف من الصلاة، فنظر اليـه            

أنت عبـد االله ذو     : من أنت؟ فانتسب له، وكان اسمه عبد العزّى، فقال        : أنكره فقال ف

انزل منّي قريباً، فكان في ضيافته يعلّمه القرآن، حتى قرأ قرآناً : ، ثم قال)١(البجادين

: كثيراً، وكان رجلاً صَيتاً، فكان يقوم في المسجد فيرفع صوته بالقراءة، فقال عمـر           

تسمع هذا الأعرابـي يرفـع صـوته بـالقرآن حتـى منـع النـاس مـن                   يا رسول االله، ألا   

.)٢(»دعه يا عمر، فإنّه خرج مهاجراً إلى االله ورسوله: القراءة، فقال

.كساء غليظ: البجاد)١(

.٤٥٩، ص٥راجع سبل الهدى والرشاد للصالحي، ج)٢(
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: ، فخرج ذات ليلة لبعض حاجته قال   ’كنت أحرس النبي  «: يقول الأدرع 

ــال     ــالقرآن، فق ــصلّي يجهــر ب ــا علــى رجــل ي ــا فمررن فرآنــي فأخــذ بيــدي فانطلقن

! يا رسول االله، يصلّي يجهر بـالقرآن      : قلت: قال» سى أن يكون مرائياً   ع«: ’النبي

ثم خـرج ذات ليلـة     . »إنّكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة     «: فرفض يدي ثم قال   : قال

وأنا أحرسه لبعض حاجته، فأخذ بيدي فمررنا علـى رجـل يـصلّي يجهـر بـالقرآن،           

فنظرت فإذا هو : نّه أواب، قالكلا، إ: ’فقلت عسى أن يكون مرائياً، فقال النبي 

.»)عم الشهيد الكربلائي(عبد االله ذو البجادين 

نّـه فـي   إالبجادين آنذاك لم يتجاوز الثماني عشرة سنة، أي يومع أن عمر ذ 

عمر الشباب، والإنسان عادة في مثل هذا العمر يحلم ببناء مستقبله، من بيت وأسرة     

ذا الشاب لم يكن ليهتم بذلك مطلقاً، بـل  وأولاد وتجارة وما شاكل ذلك، ولكن ه      

كان همه الشاغل هو حـب االله ورسـوله، الـذي لـم يدعـه يهـدأ، فكـان بـين الفينـة                   

.والأخرى يطلب من االله أن يرزقه الشهادة في سبيله

وتمر الأيام، وتأتي معركة تبوك، ويتجهز المـسلمون للقتـال، صـادف أن ذا            

ومع ذلك يلبس ملابس الحرب ويأتي إلـى رسـول          البجادين كان مريضاً بالحمى،   

يا رسول االله، ادع االله : االله ويطلب منه الإذن في الذهاب معه إلى المعركة ويقول له 

.لي بالشهادة

اللهـم إنّـي أحـرم دمـه علـى          : فلما رآه النبي ربط علـى عـضده عـوذة وقـال           

إنّـك إذا خرجـت   : نبـي ليس هذا ما أردت يـا رسـول االله، فقـال لـه ال            : الكفّار، فقال 

غازياً فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت شهيد فلما سمع ذلك اطمأن ثم خـرج معهـم،         
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١٦٠

.فلما نزلوا تبوك أقاموا بها أياماً أخذته خلالها الحمى فتوفّي عبد االله

حـضَرت مـع رسـول االله ومـع بـلال المـؤذن             «: وكان بلال بن الحارث يقول    

ول االله يحملون عبد االله ذو البجادين، فصنعوا لـه      شعلة من النار، وإذا بأصحاب رس     

قبراً، وأخذ النبي يجلس فيه وينام ويقرأ له القرآن، فلما أنزله إلى القبر التفـت إلـى          

: ادنوا إلي أخاكم، فلما هيأه لـشقه ومـستقره الأخيـر قـال رسـول االله            : أصحابه وقال 

.»اللهم إنّي قد أمسيت راضياً عنه فارض عنه«

وقد استدلّ بعضهم   . فتمنّيت أن أكون أنا صاحب الحفرة     «: ابن مسعود  يقول

من خلال هذه الرواية على جواز رفع اليدين بالدعاء، على أسـاس أن ابـن مـسعود       

: وفيـه . الحـديث . رأيت رسول االله في قبر عبـد االله ذي البجـادين   : ينقل عنه أنّه قال   

)١(.»فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه

خزاعي بن عبد نهم بن عفيف بن سحيم:ثانياً

والذي هدم صنمه بيده بعدما فكّر بأنّه حجارة لا تضر ولا تنفع، وأقبـل إلـى             

:يقول ابن حجر. مع قومه، وكان صاحب منزلة رفيعة بينهم’ النبي

هو أخو عبـد االله ذي البجـادين لأبويـه، وعـم عبـد االله بـن                 «: قال ابن الكلبي  

ثنا أبـو مـسكين      : بن شاهين من طريـق ابـن الكلبـي        اوروى  . ن عبد نهم  ب لفَغْمحـد

كان لمزينة صنم يقال له نهم، وكان الـذي يحجبـه   : وغيره، عن أشياخ لمزينة قالوا  

:خزاعي بن عبد نهم المزني، فكسر الصنم ولحق بالنبي وهو يقول


 

 
 

.٥٩٨٣ح: فتح الباري، باب الدعاء مستقبل القبلة)١(
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١٦١


 

 
  

 
 

  وقدم معه عشرة مـن قومـه،       : ، وبايعه عمي مزينة، قال    ’فبايع النبي : قال

لائل، مـن  وروى قاسم في الد  . منهم عبد االله بن ذرة وأبو أسماء والنعمان بن مقرن         

وفد خزاعي بن أسـود فأسـلم،    : بن دأب قال  اطريق محمد بن سلام الجمحي، عن       

:ووعد أن يأتي بقومه فأبطأ، فأمر النبي حسان بن ثابت فقال

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  : وهم معه فأسـلموا، وقولـه     ’ فلما سمع ذلك أقبل إلى النبي     : قال. يعني قبيلته 

خزاعي بن أسود، غلط، وإنّما هو خزاعي بن عبـد نهـم، قـال ابـن سـعد فـي الطبقـات                   

قـدم علـى   : الكلبي أخبرنا أبو مسكين وأبو عبد الرحمن العجلاني قـالا اخبرنا هشام بن  

، منهم خزاعي بن عبـد نهـم، فبايعـه علـى قومـه ومعـه عـشرة،                 ةرسول االله نفر من مزين    

فقـام  : فـيهم بـلال بـن الحـارث وبـشر بـن المحتفـز، وزاد       : فذكر القـصّة والـشعر، وزاد     

الرجـل، فأنـشدكم االله، فأطـاعوه    يا قوم، قد خـصّكم شـاعر   : خزاعي بن عبد نهم فقال    

وأعطى رسول االله لواء مزينة يوم الفتح لخزاعـي  : وأسلموا وقدموا على رسول االله، قال   

وذكـر  . فيهم دكـين بـن سـعد   : وزاد غيره: بن سعداقال . هذا، وكانوا يومئذ ألف رجل  

.)١(»علمالمرزباني هذه القصّة مطولة ودلّ شعر حسان على أن عدي هذا يمد، واالله أ

.٢٢٥٠ص٢ج: الإصابة لابن حجر)١(
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وأنت ترى بعد ما سمعت نتفاً من أخبار أبيه وأعمامه وكيف كانوا من أهـل           

البصيرة والوعي، بحيث إنّهم انقلبوا على أعرافهم وتقاليدهم السائدة، والتي كانت        

تمثّل بالنسبة اليهم عقائد يصعب تجاوزها، بل إن تجاوزها يعني تجاوز شرع الآباء     

لشهيد من السباقين، إلى الإسلام، وأعمامه من المتفانين    والأجداد، بينما نرى والد ا    

كسر صنمه بيده، ولا شك أن هذا يوحي وبـشكل  اًفي الدعوة إليه، حتى أن خزاعي 

.واضح إلى أنّه كان يحمل عقلاً كاملاً وعزماً ثاقباً، وحكمة وبصيرة

إخوة الشهيد

وا مـا عاهـدوا االله   كان قد تربى في هذا البيت العـامر بالإيمـان، رجـالٌ صـدق             

عليه، ولقد علم االله ما في قلوبهم من الصدق والولاء، فهيأ لهم أسباب السعادة فـي          

الدارين والتوفيق في مختلف المجالات العلمية والجهادية والإيمانية وغيرها، ومن  

المزنـي الـذي عـده    لفَغْمهؤلاء الذين خرجهم هذا البيت الإيماني هو عبد االله بن     

ن المؤرخين بأنّه كان مـن البكّـائين، ومـن مـشاهير الـصحابة، حتـى أن ابـن            كثير م 

:حجر في الإصابة يقول عنه

له صحبة، سكن البصرة، وهو أحد البكّائين في غزوة تبـوك،          : قال البخاري «

.)١(»ثبت ذلك في الصحيح. وشهد بيعة الشجرة

ذكرها كثير من    ولهؤلاء البكّائين قصّة جميلة فيها عظة وعبرة، نذكرها كما        

: تعالىالمؤرخين والمفسرين في خصوص قوله 

.٤٩٧٥ح٤ج: الإصابة)١(
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}     ملُِكـُـمَــا أح م لاَ أَجِــد قُلْــت مَمِلهــتَح ــوكَ لِ ــا أَتَ إذَِا م لَــى الَّــذيِنلاَ عو
       نفِقُـونــا ي واْ مجِـدنًــا أَلاَّ يزعِ حمالـد مِــن تَفِـيض مهــن يأَعلَّـواْ وـهِ تَولَيــ* عا إِنَّم

        ـع ـاء رضـُـواْ بـِـأنَ يكوُنـُـواْ مـ ـم أَغنْيِـ ــستأَْذنِوُنَك وهـ ي لـَـى الَّــذِينبيِلُ عالــس
ونَلمعلاَ ي مَفه ِلَى قلُوُبهِمع ّالله عَطبالفِِ وَ١(}الْخو(.

:قال ابن كثير

ــيحملهم حتــى   « ــذين جــاءوا إلــى رســول االله ل ــائين ال والمقــصود ذكــر البكّ

ي غزوته هذه، فلم يجدوا عنده من الظهر ما يحملهم عليه، فرجعوا وهم يصحبوه ف 

: قـال ابـن إسـحاق   . يبكون تأسفاً على ما فاتهم من الجهاد في سبيل االله والنفقة فيـه      

سـالم بـن عميـر،    : وكانوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهم، فمن بني عمرو بن عـوف  

الرحمن بن كعب اخو بني مازن بـن  وعلَبة بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد          

المزني، لفَغْمالنجار، وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة، وعبد االله بن ال

بل هو عبد االله بن عمرو المزني، وهرمـي بـن عبـد االله أخـو             : وبعض الناس يقولون  

فبلغني أن ابن يـامين بـن   : قال ابن إسحاق. نبي واقف، وعرباض بن سارية الفزاري  

مـا  : وهمـا يبكيـان، فقـال     لفَ ـغْممير بن كعب النضري، لقي أبا ليلى وعبد االله بن           ع

جئنا رسول االله ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عنـدنا          : يبكيكما؟ قالا 

عطاهما ناضحاً فارتحلاه، وزودهما شيئاً من تمر،       أما نتقوى به على الخروج معه، ف      

.)٢(’»فخرجا مع رسول االله

.٩٣ـ ٩٢: سورة التوبة، الآية)١(

.، فصل فيمن تخلّف معذوراً من البكائين وغيرهم٥ج: ابن كثير في البداية والنهاية)٢(
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وأنــا أقــرأ هــذه الروايــة عــن أخــي الــشهيد الكربلائــي تــذكّرت تلــك الآيــة  

الكريمة التي تتحدث عن المعذّرين، والأعذار التي كان بعضهم يقدمها للنبي مـن      

أجل أن لا يخرج إلى الحرب، فضلاً عن أولئك الذين كـانوا لا يملكـون أعـذاراً،             

: تعالىيقول االله . القتالولكنّهم كانوا يتحججون بأعذار كاذبة للفرار من 

}     ّواْ اللهكذََب الَّذِين دقَعو مَله ذَنؤِابِ ليرالأَع ِمن ونذِّرعْاء المجو
ألَيِم ذَابع مهِواْ منكفََر الَّذِين صيِبيس َولهسر١(}و( .

رج مـع رسـول   يبكي حسرة وأسى لأنّه لم يخلفَغْمبينما نجد أن عبد االله بن  

االله للحرب، مع أنّه كان يملك عذراً مشروعاً مقبولاً، ولأنّه كان صادقاً في مـشاعره    

ل االله حين هيأ االله له من يهيئ   وايمانه وحبه الله ورسوله، وفّق للجهاد بين يدي رسو        

من أصـحاب بيعـة الـشجرة، وكـان لقربـه      لفَغْمله زاده وراحلته، وكان عبد االله بن   

أغـصان تلـك الـشجرة،    ’ االله أن كان من الذين رفعوا عن رسول االله       من رسول   

’ إنّني كنت لمن الأشخاص الذين رفعوا عن رسول االله «فقد نقل هو عن نفسه      

)٢(.»أغصان تلك الشجرة في ذلك اليوم

:وينقل الذهبي، عن خزاعي بن زياد المزني قوله

الناس قد حـشروا، وثـم   أن الساعة قد قامت، وأنtلفَغْمأري عبد االله بن «

أتريد أن تنجـو وعنـدك مـا    : فكان من جازه فقد نجا، وعليه عارض، فقال لي قائل      

ت فزعاً، فأيقظ أهله، وعنده عيبـة مملـوءة بالـدنانير ففرقهـا       ظفاستيق: عندك؟ يقول 

.٩٠: سورة التوبة، الآية)١(

.٤٨٤ص٢ج: سير أعلام النبلاء)٢(
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.)١(»كلها

فـي حروبـه   × وقف عبد االله إلى جانب أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب        

البصرة وظلّ فيها إلى أن جاءه الأجل، وقـد أوصـى أصـحابه أن لا         كلّها، ثم سكن  

وهـو مـن شـيعة الإمـام     (يصلّي عليه ابن زياد، وأن يصلّي عليه أبـو بـرزة الأسـلمي              

فلمــا «، وفعــلاً فقــد غُــسل وكفّــن، ’وجماعــة مــن أصــحاب رســول االله) علــي

ن لا تصلّي عليـه،  لقد أوصى بأ: أخرجوه من الدار واذا بابن زياد قد حضر فقالوا له 

ثم صلّى عليه أبو برزة الأسلمي، ثـم خرجـوا لتـشييعه، واذا بـابن زيـاد يمـشي فـي                    

وكانـت وفاتـه    . جنازته، فسار معه حتى بلغ حد البيضاء، فمال إلى البيـضاء وتركـه            

)٢(.»هـ ،كما يؤكّد على ذلك ابن حجر في الإصابة٥٩آخر خلافة معاوية، سنة 

أولاد الشهيد

يد الكربلائي أولاد تميزوا بمواقفهم الجريئة وملكاتهم العالية، مما   كان للشه 

ة في الحياة الاجتماعيـة والـسياسية والجهاديـة، فـضلاً           أهلهم لأن يلعبوا أدواراً مهم

عن العلمية والثقافية، ولئن كان التاريخ ظالماً لهم ولأمثالهم في عدم تسليط الضوء 

لإسلام والمسلمين، بينما أخذت الأقلام تكتـب  على ما قدموه من خدمات جليلة ل  

فراط عن المغنّين والراقصات ونظائرهم، ولكن مع كلّ هـذا الظلـم، فـإن الحـق        إوب

لابد أن يترك أثره، لتكون الله الحجة الكاملة على الخلق من خلاله، ومـن هنـا فقـد        

بـه، فاتّـضح أن   بذلنا جهداً ليس بالقليل من أجل تتبع آثار أولاد الشهيد ومـا قـاموا    

.٤٨ص٢ج: سير اعلام النبلاء)١(

.٤٩٧٥ح٤ج: الإصابة)٢(
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:للشهيد ولدين هما

الأزديمغفَلعبد االله بن يزيد بن . أ

لقد شارك هذا البرعم الإيماني المفعم بولاء أهل البيت فـي الوقـوف بوجـه         

النظام الأموي الظالم، وخصوصاً بعد واقعة كربلاء، وكان ذلك من خلال مشاركته 

.هـ ٨١ث، في سنة وبشكل واضح في ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشع

هذه الثورة التي قَضَّت مضجع الحجاج وعبد الملك بـن مـروان، بـل وكافّـة              

بني أمية، نتيجة لقوتهـا واتّـساعها، والأهميـة الـسياسية والاجتماعيـة والدينيـة لمـن         

اشترك فيها، فقد اشترك في هذه الثـورة المئـات، بـل الآلاف مـن القـراء والعلمـاء               

.في التاريخ بثورة القراء أو الفقهاءوالفقهاء، حتى عرفت 

ولكبير أثر هذه الثورة على بني أمية أرسل عبد الملك بن مروان إلى قادتهـا              

           اج عن ولايته، وتسليمها لآخـرين، ولكـنّهم رفـضوا، لأنيعرض عليهم عزل الحج

الظلم إنّما هو بسبب تسلّط بني أمية علـى الحكـم، وتعـديهم الحـدود، وانتهـاكهم         

.ات الناس وكراماتهمحرم

ولقد كان المـشاركون فـي هـذه الثـورة معظمهـم مـن الـشيعة، ومـن علمـاء              

أمثـال  ^ وفقهاء وشخصيات مرموقة ممن عرفوا بتشيعهم وولائهم لأهـل البيـت          

كميل بن زياد وسعيد بن جبير وآخرين، وهذا في حد ذاته دليل واضح يرد علـى             

كربلاء تركوا العمل الجهادي واتّجهـوا إلـى   مزاعم من يدعي أن الشيعة بعد واقعة  

.العمل السري

، ^فهذا سعيد بن جبير، وهو من خيرة فقهاء الشيعة، الموالين لأهل البيـت    
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بل كما يعبر عنه بأنّه فقيه الفقهاء، قد اشترك في هـذه الثـورة، ووقـف إلـى جانـب          

حتـى قـدر بعـض      الثوار، وكان وجوده وأمثالـه، دافعـاً للنـاس إلـى الانـضمام لهـا،                

المؤرخين عدد من اشترك في ثورة ابن الأشعث بمئات الآلاف، ولولاوقوع بعض  

.الأخطاء لآتت هذه الثورة أكلها، ولاستطاعت أن تطيح بعرش بني أمية

لفَ ـغْمولقد كان مـن جملـة شخـصيات هـذه الثـورة عبـد االله بـن يزيـد بـن                       

شعث ضد بنـي أميـة، حيـث بقـي      الأزدي، الذي كان له دور مهم في نصرة ابن الأ         

إلى جانبه طيلة الثلاث أو الأربع سنوات التي دامت خلالهـا الثـورة، إلـى أن بانـت              

معالم الفشل فيها، وأخذ الناس بعد أن قتل الفقهاء والعلماء فيهـا، يفـر الواحـد بعـد       

.الآخر

:يقول الطبري

عبـاد االله،  :وصعد عبد الرحمن بن الأشعث المنبر، وأخذ ينادي فـي النـاس          «

إنّي أنا ابن محمد، فأتاه عبد االله بن رزام الحارثي فوقف تحت منبـره، وجـاء عبـد                

االله بن ذؤاب السلمي في خيل له فوقف منه قريباً، وثبت حتى دنا منـه أهـل الـشام،     

يا بن رزام، احمل على هذه الخيل والرجـال، فحمـل         : فأخذت نبلهم تحوزه، فقال   

احمـل علـيهم يـا بـن     : ءت خيـل أخـرى ورجـال، فقـال    عليهم حتى أمعنوا، ثم جـا     

ذؤاب، فحمل عليهم حتى أمعنوا، وثبت لا يبرح منبره، ودخل أهل الشام العسكر،    

الأزدي، وكانت مليكة ابنة أخيه امرأة لفَغْمفكبروا فصعد اليه عبد االله بن يزيد بن   

لعلّـك إن  انـزل فـإنّي أخـاف عليـك إن لـم تنـزل أن تؤسـر، و             : عبد الرحمن، فقـال   
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.)١(»انصرفت أن تجمع لهم جمعاً يهلكهم االله به بعد اليوم

فمع أن جيش الشام دخل إلى الكوفة، والناس قد تفرقت يميناً وشمالاً، نجد 

أن ولد الشهيد الكربلائي لم يضعف ولم يترك الجهاد، ولم يفر كما فر الآخـرون،       

ث أن ينزل ويختبئ في مكان مـا   بل يبقى مصراً على الثورة، ويطلب من ابن الأشع        

.من أجل إعداد العدة مرة أخرى للانقضاض عليهم

ويبدو أن عبد الرحمن بن الأشعث قد عمل بهذه النصيحة حيث ذهب إلـى            

بلاد الملـك رتبيـل، ودخـل فـي جـواره وأكرمـه رتبيـل وعظّمـه، وأقـام بخراسـان                

د الكـرة علـى الحجـاج،    مجموعة كبيرة من جيشه، وكتبوا اليه أن يقدم عليهم ليعي        

ولكن جهودهم لم يكتب لها النجاح، وعاد عبد الرحمن بن الاشـعث إلـى الملـك         

رتبيل وأقام عنده، وأخذ الحجاج يتتبع من خـرج ضـده مـن أعـوان ابـن الأشـعث              

وأمعن فيهم في القتل، حتى قيل أنّه قتل منهم بين يديه ما قارب مائة وثلاثين ألفاً،            

.يرآخرهم سعيد بن جب

ثم أرسل الحجاج إلى رتبيل يتوعده ويتهدده لكي يبعث اليه بابن الأشعث،         

ولما علم ابن الأشعث بأن رتبيل سيغدر بـه رمـى بنفـسه مـن القـصر فمـات، فقطـع         

رتبيل رأسه فأرسله إلى الحجاج، وقام الحجاج بإرساله إلى عبد الملك بـن مـروان          

.هـ٨٥سنة 

الأزديمغفَلسفيان بن يزيد بن . ب

وهذا ولد آخر من أولاد الشهيد الكربلائي، وكان له دور كبير وأسـاس فـي    

.١٤٩٥هـ ص٨٣، ذكر أحداث سنة٦ج: ريخ الطبريتا)١(
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الأخذ بثأر الحسين وأهل بيته واصحابه من خلال وقوفـه إلـى جانـب المختـار فـي             

ثورته، حيث تتبع قتلة الحسين واحداً بعد الآخر، إلى أن وصل الأمر إلى عبيـد االله              

اً بقيادة إبـراهيم بـن مالـك الأشـتر، وكـان أحـد       بن زياد، فجهز المختار جيشاً كبير  ا

الأزدي، وينقــل لفَــغْمقــواده الرئيــسيين ســفيان ابــن الــشهيد الكربلائــي يزيــد بــن 

الطبري في تاريخه تفاصيل هذه الواقعة التي آتت أكلها، ورجع إبراهيم بـن مالـك       

ي ذكـر  الأشتر ومن معه إلى الكوفة، ومعهم رأس عبيد االله بن زياد، حيث يقول فـ           

:هـ ٦٧أحداث سنة 

فمما كان فيها من ذلك، مقتل عبيد االله بـن زيـاد ومـن كـان معـه مـن أهـل               «

مـع  مضينا: حدثني أبو الصلت، عن أبي سعيد الصيقل قال : الشام، يقول أبو مخنف   

إبراهيم بن مالك الأشتر ونحن نريد عبيد االله بـن زيـاد ومـن معـه مـن أهـل الـشام،                

فـسبقناه  : ي نريد أن نلقاه قبل ان يـدخل أرض العـراق قـال          فخرجنا مسرعين لا ننثن   

إلى تخوم أرض العراق سبقاً بعيداً ووغلنا في أرض الموصل، فتعجلنا اليه وأسرعنا       

السير فنلقاه في خازر إلى حيث قرية يقال لهـا باربيثـا، بينهـا وبـين مدينـة الموصـل        

.خمسة فراسخ

مـن  يـل بـن لقـيط، مـن وهبيـل      وكان ابن الأشتر قد جعل علـى مقدمتـة الطف     

 ـ النخع    ـ رجلاً من قومه    ـ من ابن زياد ضـم حميـد     اوكان شجاعاً بئيساً، فلما أن دن     ـ

بن حريث اليه، وأخذ ابن الأشتر لا يسير إلاّ على تعبية، وضم أصـحابه كلّهـم اليـه            

ط فـي  بخيله ورجاله، فأخذ يسير بهم جميعاً لا يفرقهم، إلاّ أنّه يبعث الطفيل بن لقي        

.الطلائع، حتى نزل تلك القرية
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وجاء عبيد االله بن زياد حتى نـزل قريبـاً مـنهم علـى شـاطئ نهـر خـازر،              : قال

وأرسل عمير بن الحباب السلمي إلى ابن الأشتر أنّي معك، وأنا أريد الليلة لقـاءك،     

فأرسل اليه ابن الأشتر أن القني إن شئت، وكانت قيس كلّهـا بـالجزيرة، فهـم أهـل       

لمروان وآل مروان، وجنّد مروان حينئد كلب، وصاحبهم ابن بجدل، فأتاه     خلاف  

عمير ليلاً فبايعه، وأخبره أنّه على ميسرة صاحبه، وواعـده أن ينهـزم بالنـاس، وقـال       

بـن  اما رأيك؟ أخندق على نفسي واتلـوم يـومين أو ثلاثـة؟ قـال عميـر      : ابن الأشتر 

إن طاولوك وماطلوك فهو خيـر      ! لاّ هذه؟ هل يريد القوم إ   ! لا تفعل، إنّا الله   : الحباب

لهم، هم كثير أضعافكم، وليس يطيق القليل الكثير في المطاولة، ولكن ناجز القوم   

وا منكم رعباً، فأتهم فإنّهم إن شاموا أصحابك وقاتلوهم يوماً بعد يوم            ئفإنّهم قد مل  

.بهم واجترأوا عليهماومرة بعد مرة، أنسو

أنّك لي ناصـح، صـدقت، الـرأي مـا رأيـت أمـا إن               الآن علمت   : قال إبراهيم 

فـلا تعـدون رأيـه، فـإن الـشيخ قـد            : صاحبي بهذا أوصاني وبهذا أمرني، قال عميـر       

.ضرسته الحروب وقاسى منها ما لم تُقاسِ، ثم إن عميراً انصرف

وأذكى ابن الأشتر حرسه تلك الليلة، الليـل كلـه ولـم يـدخل عينـه غمـض،                  

حر الأول عبأ أصحابه وكتّب كتائبه وأمر أُمراءه، فبعث سفيان حتى اذا كان في الس  

الأزدي على ميمنته، وعلي بن مالك الجشمي على ميسرته، وهو لفَغْمبن يزيد بن ا

أخو أبي الأحوص، وبعث عبد الـرحمن بـن عبـد االله، وهـذا أخـو إبـراهيم الأشـتر              

ت فـي الميمنـة والقلـب،    لأمه، على الخيل، وكانت خيله قليلـة، فـضمها إليـه وكانـ      
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.)١(»وجعل على رجالته الطفيل بن لقيط، وكانت رايته مع مزاحم بن مالك

: يقـول أبـو مخنـف   : ويقول في موضع آخر، وهو يتحـدث عمـن قتـل مـن؟      

قتـل شـرحبيل بـن ذي الكـلاع وادعـى قتلـه ثلاثـة،            : حدثني فضل بن صريح قال    «

.)٢(»الأزديلفَغْمأولهم سفيان بن يزيد بن 

وعلى كلّ حال، فقد انتهت المعركة بقتل عبيد االله بن زياد شر قتلة من قبـل        

.ابن الأشتر، واحتزّ رأسه وجاء به إلى المختار

حفيد الشهيد الكربلائي

لفَ ـغْملقد كان لحفيد الشهيد الكربلائي عبد االله بـن سـفيان بـن يزيـد بـن ال                  

صاً سـليمان بـن عبـد الملـك      الخروج على بني مروان، خصو    الأزدي دور كبير في   

وحزبه الظالم، حيث لم يطق أن يرى الظلم أمامه ويسكت، وهـو مـن بيـت عـرف                

بالجهاد والطاعة الله ولرسوله، وهو ممن لا تأخذهم فـي االله لومـة لائـم، كمـا كـان              

            ف في طلـب الثـأر لـشهداء كـربلاء، ولـذا فـإنه وأبوه صاحب الموقف المشرجد

.لّة لابد أن تنتهي ويقضى عليهاهذه الفئة الضالّة المض

وإذا كان هذا الأمر عسيراً فلا أقلّ من أن تسمع الناس بأن هنـاك فـي الأمـة              

من يعارض ومن يقف بوجه الظلم الأموي، ولهذا تـراه يتحـين الفـرص مـن أجـل             

.الخروج وتعبئة الناس في هذا الاتّجاه

بـن المهلّـب علـى    وبينما هو فـي تلـك الحـال اذ بانـت علائـم خـروج يزيـد           

.هـ٦٧، أحداث سنة٦ج: تاريخ الطبري)١(

.هـ٦٧، أحداث سنة٦ج: تاريخ الطبري)٢(
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سليمان بن عبد الملك، فأقبل اليه مع مجموعة ممن عرفوا بـالموالاة لأهـل البيـت،           

أمثال النعمان بن إبراهيم بن مالك الأشتر وآخرين، ومعهم الألوف ممن يشاطرهم         

                 ين فـي حربـه ضـدا رآهم يزيد فرح فرحاً شديداً وجعلهم قـادة أساسـيالرأي، ولم

.هم المشهودة وصدقهم في مناهضة هذا الحكم الظالمالمروانيين، لشجاعت

وسقط إلى يزيد ناس من الكوفة كثير، ومن      «: يقول الطبري في هذا المجال    

الجبال، وأقبل اليه ناس من الثغور، فبعث على أربـاع أهـل الكوفـة الـذين خرجـوا                

        بعث علـى  ل الأزدي، وفَغْاليه، وربع أهل المدينة عبد االله بن سفيان بن يزيد بن الم

الأشـتر النخعـي، وبعـث علـى ربـع          ربع مذحج وأسد النعمان بن إبراهيم بن مالـك          

وربيعة محمد بن إسـحاق بـن محمـد بـن الأشـعث، وبعـث علـى ربـع تمـيم              كندة

وهمدان حنظلة بن عتاب بـن ورقـاء التميمـي، وجمعهـم جميعـاً مـع المفـضل بـن                

.)١(»المهلّب

ن يتوقّعـه ويأملـه الثـائرون، إلاّ أن    ولكن المعركة وإن انتهت إلى غير مـا كـا    

العبرة بكسر حاجز الخوف، والوقوف بوجه هذه الجرثومة التي أخذت تعيث فـي             

جسد الأمة الإسلامية فساداً، والتي اذا ما تركت دون مقاومة ورفـض فإنّهـا سـوف       

تأتي علـى كـلّ هـذا الجـسد، فـلا تجـد ثمـة صـلاة ولا صـياماً ولا حجـاً ولا أمـراً                   

روف ولا نهياً عن المنكر، وكذا المبادئ والقـيم كانـت ستـضيع، ولـن يبقـى                 بالمع

منها إلاّ ما كان موافقاً للطبع المنكوس للبيـت الأمـوي المروانـي، فيكـون الإسـلام        

.سلام رسول االلهإعلى إثرها إسلام بني أمية وليس 

.٣٣٩ـ ٣٣٨ص٥ج: تاريخ الطبري)١(
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حملـت  ولذلك فإن هذه الثورات حتى وإن لم تحقّق نصراً ميـدانياً، إلاّ أنّهـا            

رسالة مفادها عدم شرعية هذه الدولة، وأن على أحرار الأمة تقـع مـسؤولية التغييـر         

.مهما كان الثمن، متّكلين على االله وتاركين اليه عواقب الأمور

عليه السلامالشهيد الكربلائي مع علي

حينما نقرأ عن حياة هذا الشهيد ومواقفه بحسب الروايات المتناثرة في كتب    

والتي يصعب جمعها، نجد أن لهذا الشهيد مواقف عظيمة منذ زمن رسول التاريخ،

حينما أدركه وهو في مقتبل العمر، واستمرت مواقفه مع أمير المؤمنين في ’ االله

أكثر من معركة، حتى سقط في إحدى معارك أمير المؤمنين جريحاً، كمـا تنـادى         

لحـسن، ثـم ختمهـا مـع سـيد      الناس في وقتها، وكما سيأتينا لاحقـاً، ثـم مـع ولـده ا            

وسـوف نـذكر بعـضاً      . الشهداء بشهادة جعلت روحه تخلد بخلود الحسين وثورتـه        

:منها

تميـز موقـف الـشهيد فـي     : في حربه ضد الخـوارج   × موقفه مع علي  : أولاً

: تعالىحرب الخوارج بأنّه كان مصداقاً لقول االله 

}ِغلْبي ونابِرص ونرِعش ُنكمكنُ منِإِن ي١(}واْ مِئَتَي(.

حيث شهد له الأبطال ـ كما سيأتينا ـ بأنّه كان يعدل فـي قتالـه عـشرة، حيـث      

كـان اذا وقــف أمــام عــشرة قـاتلهم فــي وقــت واحــد وانتـصر علــيهم، لاســيما مــع    

الخوارج الذين عرفوا بالقسوة والغلظة والشدة والتحجر وإشاعة الرعـب والخـوف        

.٦٥: سورة الأنفال، الآية)١(
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.في نفوس المسلمين

بحاجة إلى مقاتلين أشداء أبطال شجعان ليتمكّن مـن         × الإمام ولهذا كان 

مواجهتهم والقضاء عليهم، وينقـل التـاريخ لنـا بـأن الخـوارج قـاموا بالإغـارة علـى            

بعض المناطق التابعة لأمير المـؤمنين فـي منطقـة هيـت ومـا حولهـا، وقتلـوا بعـض                     

اري إلـى الإمـام   المسلمين هناك، فكتب والي أمير المؤمنين قرظة بن كعب الأنـص        

وأعلمه بأمر هؤلاء الجماعة وما صنعوا من جرائم، وأنّهم على ما نُقل الينا في قريـة   

:يقول الطبري. »نفر«يقال لها 

قال أبو مخنف وحدثني أبو الصلت الأعور التيمي عن أبـي سـعيد العقيلـي               «

يومئذ معي كتاباً إلى زياد بن خصفة وأنا× كتب علي: عن عبد االله بن وائل قال  

أما بعد، فإنّي كنـت أمرتـك أن تنـزل ديـر أبـي موسـى حتـى يأتيـك               : شاب حدث 

يقصد الإمام جماعـة  (أمري، وذلك لأنّي لم أكن علمت إلى أي وجه توجه القوم            

فـاتبع آثـارهم وسـل    » نفـر «وقد بلغني أنّهم أخذوا نحـو قريـة يقـال لهـا             ) الخوارج

واد مصلياً، فإذا أنت لحقتهم فأرددهم إلي، عنهم، فإنّهم قد قتلوا رجلاً من أهل الس

فإن أبوا فناجزهم، واستعن باالله عليهم فإنّهم قد فارقوا الحق وسـفكوا الـدم الحـرام      

.»وأخافوا السبيل، والسلام

يا أمير المؤمنين، ألا أمضي مع زياد بن خصفة اذا دفعت اليـه كتابـك      : فقلت

إنّي لأرجو أن تكون من أعـواني علـى    يا بن أخي، إفعل، فواالله      : إلى عدوك، فقال  

أنـا واالله يـا أميـر المـؤمنين كـذلك           : الحق وأنصاري على القوم الظالمين، فقلت لـه       

فـو االله مـا أحـب أن لـي بمقالـة علـي       : ومن أولئك، وأنا حيث تحب، قال ابن وائل       
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فقـال لـي   × بكتاب علـي ةمضيت إلى زياد بن خصف   : تلك حمر النعم، ثم يقول    

يا بن أخي، واالله ما لي عنك غناء، وإنّي لأحـب أن تكـون معـي فـي وجهـي                 : زياد

.)١(قد استأذنت أمير المؤمنين في ذلك فأذن لي فسر بذلك: هذا، فقلت

وذكر الطبري كيف التقى الجمعان وكيف حاول وفد أمير المـؤمنين، علـى           

قبـل أن يبـدأ     عادته الإسلامية في التمسك بالمثـل العليـا، أن يجعلـوا بيـنهم حـواراً              

. القتال، فتحدث زياد بن خصفة مع الخريت بن راشد الخارجي، وكان رئيسهم

:يقول الطبري

: ذ فارقتنـا؟ فقـال    إما الذي نقمتموه على أمير المؤمنين وعلينا        : فقال له زياد  «

لم أرض صاحبكم إماما ولم أرض سيرتكم سيرة، فرأيـت أن أعتـزل وأكـون مـع               

ن الناس، فإذا اجتمع الناس على رجل لجميع الأمة رضـى  من يدعو إلى الشورى م 

.كنت معهم

وهل يجتمع الناس علـى رجـل مـنهم يـداني صـاحبك      ! ويحك: فقال له زياد 

الــذي فارقتــه علمــاً بــاالله وبــسنن االله وكتابــه، مــع قرابتــه مــن الرســول وســابقته فــي  

الرجـل المـسلم؟     ففيم قتلتم ذلـك   : فقال له زياد  . ذلك ما أقول لك   : فقال! الإسلام؟

فادفعهم الينا، قال مـا إلـى ذلـك    : قال. ما أنا قتلته، إنّما قتلته طائفة من أصحابي : قال

.)٢(»هو ما تسمع: كذلك أنت فاعل؟ قال: قال. من سبيل

ثم ذكر الطبري الواقعة بالتفصيل، حيث التقى الفريقان ودارت بينهم حـرب       

.٩، ص٤ج: تاريخ الطبري)١(

.٩٥ص٤ج: تاريخ الطبري)٢(
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لخـوارج إلـى جهـة البـصرة وتـبعهم        شرسة، من أول النهار حتى الليل، ثـم هـرب ا          

.مير المؤمنينأأصحاب 

فلما وصلنا إلى هناك، بلغنا أنّهم ذهبوا إلى جهة الأهواز، فكتبت     : يقول زياد 

إلى أمير المـؤمنين مـا جـرى بيننـا وبيـنهم مـن الحـوار والقتـال، وإنّنـا الآن نـداوي                

.إلى جهة الأهوازاجراحنا في البصرة، وهم ذهبو

ف الخاصّ الذي يحتاج فيه أمير المؤمنين إلى الرجال للقـضاء  وفي هذا الظر  

على هذه الفئة الضالّة لم يجد بداً من أن يقرأ كتاب زياد بـن خـصفة علـى مـسامع      

المؤمنين في الكوفة حتى يضعهم أمام الأمر الواقع خـصوصاً بعـد وصـول الأخبـار      

و يتحدث عما جرى يقول الطبري، وه. بالتحاق مئتين من الخوارج بهم من الكوفة 

:واطّلاع الأصحاب عليه× بعد وصول الكتاب إلى أمير المؤمنين

أصلحك االله يا أمير المؤمنين، إنّما كان ينبغي  : فقام اليه معقل بن قيس فقال     «

أن يكون مع من يطلب هؤلاء مكان كلّ رجـل مـنهم عـشرة مـن المـسلمين، فـإذا               

: ـ × ـ فقال ـ يعني أمير المؤمنين لحقوهم استأصلوهم وقطعوا دابرهم ـ إلى قوله   

تجهز يا معقل إلـيهم، ونـدب معـه ألفـين مـن أهـل الكوفـة مـنهم يزيـد بـن مغفّـل             

رجلاً من قبلك صلباً شجاعاً معروفاً ثأما بعد، فابع: الأزدي، وكتب إلى ابن عباس

.)١(»بالصلاح، في ألفي رجل فليتبع معقلاً

حابه بـالرجوع، وجـزّاهم خيـراً    زياد بن خصفة وأص  × أمير المؤمنين  اودع

ما سيؤول إليه مصير هؤلاء الشرذمة حيث قال فـي كتابـه    × على موقفهم، وذكر  

.٩٥ص٤ج: تاريخ الطبري)١(
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:الذي كتبه لزياد

ــ وأمـا   × أما بعـد، فقـد بلغنـي كتابـك، وفهمـت مـا ذكـرت ـ إلـى قولـه          «

عدوكم الذين لقيتموهم، فحسبهم بخروجهم من الهدى إلى الضلال، وارتكـابهم           

الحق ولجاجهم في الفتنة، فذرهم وما يفترون، ودعهم وفـي طغيـانهم           فيه، وردهم   

.)١(»يعمهون، فتسمع وتبصر كأنك بهم عن قليلٍ بين أسير وقتيل

ثم إن معقلاً لما وزّع جماعته بين يمين وشـمال وقلـب، جعـل علـى ميمنتـه                 

:يقول الطبري. الأزديالمغْفَلالشهيد الكربلائي يزيد بن 

الأزدي، وعلى ميسرته منجاب بن راشد المغْفَلنته يزيد بن فجعل على ميم«

.)٢(»الضبي من أهل البصرة

وحصل اللقاء، وجرت الواقعة، وكادوا أن يستأصلوهم، حتى قتل فـي تلـك              

الواقعة أخو الخريت بن راشد، جندب بن راشد، وهرب الخريت إلى جهة البحـر،    

   علـي بـن أبـي طالـب، ولـم يـزل       حيث قومه هناك، فدعاهم إلى الوقوف معه ضـد

بسم االله : ×وكتب معقل إلى علي«يقنعهم على ذلك حتى خرج معه خلق كثير،     

نّي إالرحمن الرحيم، لعبد االله علي أمير المؤمنين، من معقل بن قيس، سلام عليك ف   

نّا لقينا المارقين، وقد اسـتظهروا علينـا   إأما بعد، ف. اله إلاّ هوأحمد اليك االله الذي لا 

بالمشركين، فقتلناهم قتل عاد وإرم، مع أنّا لم نَعد فيهم إلا سيرتك، ولم نقتـل مـن        

المارقين مدبراً ولا أسيراً، ولم ندفّف منهم على جريح، وقد نصرك االله والمسلمين   

.نفس المصدر)١(

.٩٥ص٤ج: تاريخ الطبري)٢(
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.)١(»والحمد الله رب العالمين

ع فلما قرأ أمير المؤمنين الكتاب، استشار من معه، فاستقر الـرأي علـى أن يتبـ    

أما بعد، فالحمـد الله  «: معقل بن قيس الفاسق حتى يقضي عليه، وكتب اليه في ذلك 

على تأييد أوليائه وخذلان أعدائه، جزاك االله والمسلمين خيراً، فقد أحسنتم الـبلاء         

وقضيتم ما عليكم، وسل عن أخي بني ناجية، فإن بلغك أنّه استقر ببلد مـن البلـدان    

لــن يــزال للمــسلمين عــدواً وللقاســطين وليــاً مــا بقــي  فــسر اليــه حتــى تقتلــه، فإنّــه 

.)٢(»والسلام

وينقل المؤرخون أن الخريت بن راشد حـشد قومـه ضـد علـي، وجنّـد معـه            

جماعته من الخوارج، بل وحتى من كـان يـرى مظلوميـة عثمـان بإظهـار أنّـه يـرى         

م وقال لمن نفس رأيهم، وكان هناك جماعة من الناس قد منعوا الزكاة، فأقبل اليه           

شدوا أيديكم على صدقاتكم وصلوا بها أرحـامكم وعـودوا بهـا            : منع الزكاة منهم  

إن شئتم على فقرائكم، وكان في المنطقة مجموعة مـن النـصارى قـد كـان أسـلم                 

واالله لـديننا الـذي   : كثير منهم، فلما رأوا القتل والقتال وما اختلف فيـه النـاس قـالوا           

إلـى أيـن أنـتم    : ، فأقبـل الـيهم الخريـت وقـال لهـم       خرجنا منه خير من هـذا الـدين       

ذاهبون، أتعلمون ماذا سوف يصنع علي بكم إن ظفر بكم، واالله إنّه سوف لن يرى   

لكم قولاً ولا يسمع لكم غدراً ولا يقبل لكم توبة، وإن حكمه فيكم لضرب العنق، 

:يقول الطبري. وهكذا جمع الجموع وخدع الجميع واجتمع اليه ناس كثير

.نفس المصدر)١(
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كنت في الجيش الذين بعثهم علي بن أبي طالب إلـى        : عن أبي الطفيل قال   «

: انتهينا إليهم فوجدناهم على ثلاث فرق، فقال أميرنا  لفرقـة مـنهم           : بني ناجية فقال  

: نحن قوم نصارى، لم نر ديناً أفضل من ديننا فثبتنا عليـه، فقـال لهـم              : ما أنتم؟ قالوا  

نحن كنّا نـصارى فأسـلمنا فثبتنـا علـى       : أنتم؟ قالوا ما  : وقال للفرقة الأخرى  . اعتزلوا

نحـن قـوم كنـا    : مـا أنـتم؟ قـالوا   : اعتزلوا، ثم قـال للفرقـة الثالثـة       : إسلامنا، فقال لهم  

: أسـلموا فـأبوا، فقـال   : نصارى فأسلمنا، فلم نر ديناً افضل من ديننا الأول، فقال لهم    

رية، ثم قرأ عليهم معقل بن قيس فشدوا عليهم فاقتلوا المقاتلة واسبوا الذ  : لأصحابه

بسم االله الرحمن الرحيم من عبد االله علي أمير المؤمنين، «هذا نصه × كتاب علي

إلى من يقرأ عليه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين والنـصارى والمرتـدين عـن                

الإسلام، سلام عليكم وعلى من اتّبع الهدى وآمن باالله ورسوله وكتابه والبعث بعد   

أما بعد، فإنّي أدعوكم إلى كتـاب  . وت، وأوفى بعهد االله ولم يكن من الخائنين     الم

االله وسنّة نبيه، والعمل بالحق وبما أمر االله في الكتاب، فمن رجـع إلـى أهلـه مـنكم              

وكف يده واعتزل هذا الهالك الحارب الذي جاء يحارب االله ورسوله والمـسلمين        

ومــن تابعــه علــى حربنــا . علــى مالــه ودمــهوســعى فــي الأرض فــساداً، فلــه الأمــان 

. والخروج من طاعتنا، استعنّا باالله عليه وجعلنا االله بيننا وبينه وكفى باالله نصيراً

مـن أتاهـا مـن النـاس فهـو آمـن، إلاّ       : وأخرج معقل راية أمان فنـصبها وقـال   

ن الخريت وأصحابه، الذين حاربونا وبدأونا أول مرة، فتفرق عـن الخريـت جـلّ مـ      

كان معه من غير قومه، وعبأ معقل بن قيس أصحابه، فجعل على ميمنتـه يزيـد بـن                  

الأزدي، وعلى ميسرته المنجاب بـن راشـد الـضّبي، ثـم زحـف بهـم نحـو                   المغْفَل
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.)١(»الخريت

:ويقول في موضع آخر

سار فينا معقـل فَحـرضَ النـاس فيمـا بـين الميمنـة       : عن عبد االله بن فقيم قال    «

أيها الناس المسلمون، ما تريدون أفـضل ممـا سـيق لكـم فـي هـذا          : ولوالميسرة يق 

الموقف من الأجر العظـيم، إن االله سـاقكم إلـى قـوم منعـوا الـصدقة وارتـدوا عـن                  

   الإسلام ونكثوا البيعة ظلماً وعدواناً، فأشهد لمن قتل منكم بالجنّة، ومن عاش فـإن

مر بالناس جميعاً، ثم إنّه جاء ووقف     االله مقر عينه بالفتح والغنيمة، ففعل ذلك حتى       

وهـو فـي الميمنـة أن احمـل         المغْفَـل في القلب برايته، ثم أنّه بعـث إلـى يزيـد بـن              

عليهم، فحمل عليهم فثبتوا وقاتلوا قتالاً شديداً، ثم إنّه انصرف حتى وقـف موقفـه          

.)٢(»الذي كان به في الميمنة

من الـزمن وجيـزة حتـى قـضي      مدةوهكذا صنع مع الميسرة، ولم تمضِ إلاّ        

                     يـت بـن راشـد ومائـة وسـبعون مـن جماعتـه، وفـرعليهم قضاء مبرمـاً، وقُتـل الخر

أمـا بعـد،   «: الباقون، وسبي من سبي منهم، وكتب معقل إلـى اميـر المـؤمنين يقـول            

فإنّي أخبر أمير المؤمنين عن جنده وعدوه إنّا دفعنا إلى عدونا بالأسـياف، فوجـدنا     

ذات عدة وحدة وجد، وقد جمعت لنـا وتحزّبـت علينـا، فـدعوناهم إلـى         بها قبائل 

الطاعة والجماعة وإلى حكم الكتاب والسنّة، وقرأنا عليهم كتـاب أميـر المـؤمنين،         

ورفعنا لهم راية أمان، فمالت الينا طائفة منهم وبقيت طائفـة أخـرى منابـذة، فقبلنـا                  

.٩٨ـ ٩٨ص٤ج: تاريخ الطبري)١(
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ب االله وجوههم ونـصرنا علـيهم،    من التي أقبلت وصمدنا صمداً للتي أدبرت، فضر       

فأما من كـان مـسلماً فإنّـا مننـا عليـه وأخـذنا بيعتـه لأميـر المـؤمنين، وأخـذنا مـنهم             

الصدقة التي كانت عليهم، وأما من ارتد منهم عرضنا عليـه الرجـوع إلـى الإسـلام                

بهم وإلاّ قتلناه، فرجعوا غير رجل واحد فقتلناه، وأما النصارى فسبيناهم، وقد أقبلنا    

وا علـى  ئليكونوا نكالاً لما بعدهم من أهل الذمة لكيلا يمنعوا الجزية، ولكيلا يجتر       

قتال أهل القبلة، وهم أهل الصغار والذلّ، رحمك االله يا أمير المؤمنين وأوجب لك      

.)١(»جنّات النعيم، والسلام

موقف الشهيد الكربلائي في صفين

أن يقول بأنّها كشفت عن معادن لا يسع الإنسان وهو يتحدث عن صفّين إلاّ 

، الـصُعد الرجال، وبينّت حقائقهم من دعاواهم، فقد كانت مختبراً عظيماً على كلّ            

  ،حيــث رفعــت أُناســاً ووضــعت آخــرين، رفعــت مــن ثبــت فــي دفاعــه عــن الحــق

.ت من تزلزلت قدمهضوخف

وربما ساقنا الحديث إلى الحديث عن صـفّين ومـا جـرى فيهـا مـن مواقـف                 

مهمـة إلـى الحـديث عـن شـهداء كـربلاء الـذين كـان لجلّهـم مـشاركة                  وأحداث  

واضحة فيها، ومنهم شهيدنا الكربلائـي يزيـد بـن مغفّـل الأزدي، والـذي يتحـدث          

نصير بن مزاحم عن بطولته وشهامته في تلك الحرب، حيث يذكر بأنّـه قاتـل قتـالاً       

رض، حتـى   شديداً شهدت له فيـه الأبطـال حتـى أثخـن بـالجراح وسـقط علـى الأ                 

ليحس كلّ من رآه سقط أنّـه فـارق الحيـاة، وربمـا كـان لـسقوطه متـابع مـن أحـد             

.٩٩ص٤ج: تاريخ الطبري)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٨٢

اقربائه الأزديين من أهل الشام، فجاء وطلب الإذن في أخذه يقول نصر بن مـزاحم     

:في هذا المجال

حـدثني عبـد الـرحمن بـن     : حدثنا الـصلت بـن زهيـر قـال     : فحدثنا عمر قال  «

وقمت على رأسـه،  )٢(غفل إلى جنبي فقتلت صاحبهيزيد بن م)١(صرع: مخنف قال 

أقُتِلَ يـا  : فقال)٣(وقُتِلَ أبو زينب بن عروة فقتلت صاحبه، وجاءني سفيان بن عوف         

أي واالله، إنّه لهـذا الـذي ترانـي قائمـاً علـى      : ؟ فقلت لهالمغْفَلمعشر الأزد يزيد بن   

الـشريف  : مخنف، فقال أنا عبد الرحمن بن     : ومن أنت حياك االله؟ قلت    : رأسه، قال 

الكريم، حياّك االله ومرحباً بك يا بن العم، ألا تدفعه إلي فأنا عمه سفيان بـن عـوف        

مرحباً بك، أما الآن فنحن أحق بـه منـك، ولـسنا بدافعيـه اليـك،        : ، فقلت المغْفَلبن  ا

.)٤(»وأما ما عدا ذلك فلعمري أنت عمه ووارثه

إذا سـبحانه وتعـالى  نّها تدلّل على أن االله      وهذه الرواية إن دلّت على شيء فإ      

أراد بعبده خيراً، رغّبه في الآخـرة، وزهـده فـي الـدنيا، وهيـأ لـه الأسـباب، ووفّقـه                      

للسعي والجد والاجتهاد، وألهمه الإخلاص، وهذا ما حصل مع الشهيد الكربلائي،          

ألـوان  حيث بذل الجهد منذ كـان شـاباً يافعـاً يـوم أدرك رسـول االله، وخـاض معـه          

المشقّة والعـذاب، وتعـرض للكثيـر مـن المـصائب والآلام، ولمـا علـم االله سـبحانه            

)١( زاً، لكونـه مطروحـاً        : الصَرعبالأرض، ولا تعني بالضرورة القتل، ويقال للقتيـل صـريع تجـو حالطَر

.الأرضعلى 

.يعني قاتله)٢(

.الأزدي، وكان مع معاويةالمغْفَلهو سفيان بن عوف بن )٣(

.٢٦٢ـ ٢٦١ص٤ج: وقعة صفين لنصر بن مزاحم)٤(
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صدقه، هيأ له الأسـباب لينـال شـهادة عظيمـة كريمـة تـذكرها الأجيـال خَلَفـاً بعـد                 

.×سلَف، وهي الشهادة التي نالها بين يدي أبي عبد االله الحسين

الشهيد في كربلاء

ي درساً عظيماً في التـضحية والفـداء، وأنـا أقطـع            لقد أعطانا الشهيد الكربلائ   

أمير المؤمنين وعـن أهـل البيـت إلاّ       × بأن الشهيد لم يزده تفرق الناس عن علي       

وعياً وفهماً وبصيرةً، ودارت الأيام، وإذا بواقعة كـربلاء تـأتي مـن أجـل أن يخـتم               

يكـن  بعد أن لقي جيش عمر بـن سـعد مـا لـم    × حياته بالشهادة فيها مع الحسين   

يتوقعه من شدة بأس أصحاب الحسين وصبرهم وتفانيهم، ولعلّ قتال الشهيد يزيـد     

الأزدي وأصحابه هو الذي جعـل قائـد ميمنـة عمـر بـن سـعد عمـرو بـن           مغْفَلبن  ا

يـا أهـل الكوفـة، أتـدرون مـن تقـاتلون تقـاتلون، فرسـان         : يقول«الحجاج الزبيدي   

يبــرز الــيهم أحــد إلاّ قتلــوه علــى  المــصر وأصــحاب البــصائر وقومــاً مــستميتين لا 

.)١(»قلّتهم

:يقول ابن شهر آشوب

الحـسين فـي البـراز    مغْفَـل لما التحم القتال في يوم العاشر اسـتأذن يزيـد بـن      

:فأذن له، فتقدم أمام القوم وهو يرتجز ويقول

 
 

  
   

 
  

 
.١٥ص٢ج: مقتل الخوارزمي)١(

.الغبار الذي تثيره حوافر الخيل في الحرب: القسطل)٢(
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١٨٤

:إنّه لما جد القتال تقدم وهو يقول«: وقال المرزباني في معجمه

 
 

  
   

 
  

 
. )١(»tمن القوم إلـى أن قتـل      فقاتل قتالاً لم ير مثله، حتى قتل جماعة         : يقول

بعدما أبلى أحسن البلاء، وبالغ في الدفاع، وأعطى غاية المجهود، وتحـرك بـأعلى          

درجات الإخلاص فالسلام عليك أيها الـشهيد، يـا مـن أثخنـت بـالجراح، وسـالت              

، فالسلام عليك منك الدماء، وسقطت إلى الأرض في ساحات الوغى أكثر من مرة       

الـسلام عليـك بمـا صـبرت        وولـدت    نعم عقبـى الـدار يـوم      بما صبرت واحتسبت ف   

واحتسبت فنعم عقبى الدار، والسلام عليك يـوم استـشهدت ويـوم تبعـث حيـاً مـع             

.×الحسين

.١٢٠ص: ابصار العين)١(
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١٨٥

عليه السلامالشهيد عبد ا بن بشر الخثعمي
قمة من قمم الإيمـان، وصـحابي مـن أصـحاب رسـول االله الأجلّـاء، ورجـل                

، ثـم مـع علـي بـن أبـي        ’ت التي خاضها مع رسول االله     أنهكته الحروب والغزوا  

فـي أيـام محنتـه مـع معاويـة،          × طالب في حروبه الثلاث، ثم مع الإمـام الحـسن         

وأخيراً ختمها بشهادة كريمة مباركة أسال بها دمه الطاهر بين يدي سـيد الـشهداء،         

دمتها بـين  سيدي أبا عبد االله، لو كنت أملك غير هذه الـنفس لقـ   : ولسان حاله يقول  

يديك رخيصة، فكيف وهي نفس واحدة لا أملك غيرها، وكان هو وأبوه من رواة     

الأحاديث، بل وكـان أحفـاده مـن العلمـاء الكبـار والـرواة الكـرام وحملـة العلـوم                     

.الدينية، ولهم مواقف مشهودة كما سيأتي الحديث عنها

اسم الشهيد ونسبه

ي أحـسن الأقـوال وأصـحها،    ينتسب الـشهيد الكربلائـي إلـى قبيلـة خـثعم فـ       

وذلك لورود الاختلاف في اسمه ونسبه، حيث نسبه بعضهم إلـى الخثعمـي ونـسبه             

آخرون إلى الجشعمي وبعضهم إلى الغنوي، وسيأتينا بعد ذلك ثمرة الأخذ بالرأي            

http://www.abbyy.com/buy
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١٨٦

.)١(الأقوى والأصح وهو الخثعمي دون غيره

ى أن اسـمه  وقد ورد الاختلاف في اسمه واسم أبيه، حيث ذهب بعـضهم إلـ        

عبد االله وبعضهم إلى عبيد االله وبعضهم إلـى عبيـد مـن دون إضـافة، وكـذلك ورد        

، )٢(نفس الشيء في اسم أبيه، حيث ذهب البعض إلـى أنـه بـشر والآخـر إلـى بـشير            

)٣(.وإن كان الأقوى والأصح أنّه عبد االله بن بشر الخثعمي دون غيره

)خثعم(قبيلة الشهيد 

نساب في خثعم إلى أقوال، حيث نسبها بعضهم إلى     اختلف العلماء وأهل الأ   

قحطان، وإن كان الاشهر أنّها تنتهـي إلـى قبيلـة عـدنان، علـى أسـاس أن كلّـاً مـن                     

.قحطان وعدنان كان له ولد من أحفاده يقال له خثعم

وهناك من يذهب إلى أن خثعم إنّما هو اسم جبل بالـسراة، فمـن نـزل ذلـك            

ليل والزبير بن بكـار، وقـال أبـو عبيـدة، خـثعم الـتلطّخ        الجبل فهو خثعمي، قاله الخ    

بالدم، حيث كان هناك جمل نحروه اسمه خثعم، وغمسوا أيديهم في دمه، وهناك     

.)٤(من يذهب إلى غير ذلك

وتقطن هذه القبيلة منطقة سراة في اليمن، مع عدد من القبائل من بينها بجيلة     

.٧٧٨ص:السلسلة الضعيفة للألباني)١(

.٥٢٤ص: ؛ تعجيل المنفعة لابن حجر١٣٣ص: إبصار العين للسماوي)٢(

.١٣٣ص: إبصار العين)٣(

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عبد االله بن عبد العزيـز البكـري الأندلـسي، تحقيـق              )٤(

.٤٨٩ص٢ج: مصطفى السقّا
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١٨٧

وشرقيها، ، الة وبيشة وشمال جرشوغامد وبارق وغامق والأزد، ومن مدن خثعم تب

صُرد بن عبد االله الأزدي لقتـال المـشركين مـن خـثعم،     ’ ولما أرسل رسول االله  

وأما قصّة إسلامها فيقال إنّه لما قدم جرير بن عبـد االله البجلـي           . تحصّنوا في جرش  

المدينة مع وفد بجيلة، أمره رسول االله بتحطيم صنم ذي الخلصة، وهو صنم أبيض        

، فتوجه جرير إلى قبيلته واستعان ببني أحمس، فتوجهوا إلى الصنم المذكور      متوج

وقتلوا مائة رجل من باهلة ومـائتي رجـل مـن خـثعم كـانوا حجابـاً لـذي الخلـصة،           

وهزموا الباقين، ثم ضربوا الصنم وأحرقوه وأضرموا فيه النيران، وبعد تخريـب ذي          

بن مدرك في رجـال مـن   اوأنس عثعث بن زحر،  ’ الخلصة قدم إلى رسول االله    

خثعم وأعلنوا إيمانهم باالله وبرسوله وبما جـاء بـه الرسـول، فكتـب لهـم رسـول االله          

كتابــاً أبــاح فيــه كــلّ دم ســفكوه فــي الجاهليــة، وأمــرهم بالتــصدق بعــشر غــلات   

. )١(أراضيهم الديمية والمسقية، وعين لهم حدود مراتعهم

لـى أنّهـم كـانوا مـن أهـل الفكـر          وهناك رواية أخرى في إسـلامهم تـدلّل ع        

ــه     ــبهم االله عــزّ وجــلّ لدين ــصيرة، بحيــث كــانوا مــن المــوفّقين ان طل والــوعي والب

وإسلامه، بحيث تحول مثـل هـذا الأمـر إلـى معجـزة وكرامـة لرسـول االله، أوردهـا          

. بعضهم في باب دلائل رسول االله على نبوته

مـصر، حـدثنا عمـارة بـن     وحدثنا عبد االله بن محمد البلوي ب «: قال الخرائطي 

زيد، حدثنا إسحاق بن بشر وسلمة بن الفـضل، عـن محمـد بـن إسـحاق، حـدثني                   

بلغني أن : شيخ من الأنصار يقال له عبد االله بن محمد، من آل محمد بن مسلمة قال

).خثعمي(والثاء لب الألباب في معرفة الأنساب للسيوطي، باب الحاء)١(
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١٨٨

إن مما دعانا إلى الإسلام أنّا كنّا قوماً نعبد الأوثـان،  : رجالاً من خثعم كانوا يقولون 

ذات يوم عند وثن لنا اذ أقبل نفر يتخاصـمون اليـه يرجـون الفـرج مـن             فبينما نحن 

:عنده لشيء شجر بينهم، إذ هتف هاتف بهم يقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
    

 
 

)١(.»فأسلمنا عنده’ فلما سمعنا ذلك تفرقنا عنه وأتينا إلى رسول االله: قال

ومهما يكن فلقـد أسـملت هـذه القبيلـة، وأخرجـت الرجـال والنـساء الـذين              

لام، فكانوا من أكثر الناس شجاعة وعلماً       وقفوا مواقف مشرفة في الدفاع عن الإس      

وعبــادة وحلمــاً نــذكر مــنهم علــى ســبيل المثــال لا الحــصر، النعمــان بــن محميــة   

الخثعمي، يقال له ذو الأنف، والذي قاد خيل خثعم إلى النبي يوم الطائف وكـانوا              

مع ثقيف، وعبد االله بن حبش، وهـو أحـد رواة الحـديث وأبـو رويحـة الخثعمـي،                 

.٣١٩ص٦ج: ؛ بحار الأنوار٦٤ح١٤٥ص١ج: دلائل النبوة لأبي نعيم)١(
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يس أخو أسماء، الذي قتل يوم الحرة من قبل جيش يزيد، سلمى بنت         عون بن عم  

عميس، أسماء بنت عميس، سلمى بنت أنس، عبد االله بن يزيد الخثعمي، بـشر بـن    

عمارة الخثعمي، ثعلبة بن مسلم الخثعمي، حصين بن عوف الخثعمي، وآخرين لا         

.يسعنا ذكرهم

والد الشهيد

ي جليل، أسلم فيمن أسلم من خـثعم        هو بشر بن ربيعة الخثعمي، وهو صحاب      

وحسن إسلامه، وقد عرف الرجل بشجاعته المتميزة في ساحات القتال حتى عرفه            

.)١(العلماء بأنّه كان له ذكر في المغازي والحروب

ولقد كانت له مواقف كثيرة، يذكرها المؤرخون، في شجاعته وبطولتـه فـي          

حيث أبلى بلاءً حـسناً فيهـا، حتـى    ساحات الوغى، وخصوصاً في معركة القادسية،    

أن سعداً بن أبي وقّاص حينما أراد أن يوزّع الغنائم بقيت فضلة، فكتب إلى عمـر            «

ما يفعل بها، فكتب اليه عمر أن فضّها على حملة القرآن، فجـاء عمـرو بـن معـدي               

شـغلت بالقتـال    : مـا معـك مـن كتـاب االله؟ قـال          : كرب فسأل سعداً عنهـا، فقـال لـه        

مـا  : مالك في هذا نصيب، ثم جاء بشر الخثعمي فقال لـه         : حفظه، فقال  والجهاد عن 

بسم االله الـرحمن الـرحيم، فـضحك وضـحك مـن كـان         : معك من كتاب االله؟ فقال    

حوله، فلم يعطه شيئاً، ثم كتب إلـى عمـر مـرة ثانيـة، فجـاءه الجـواب أن أعطهمـا                      

. )٢(»بسبب بلائهما، فأعطى كلّ واحد منهما الغبن

.١٣٣ص: إبصار العين للسماوي)١(

.٧٧٠ص١ج: الإصابة لابن حجر، بشر بن ربيعة)٢(
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:ه قال أبياتاً من الشعر في نفس تلك الواقعة بعثها إلى عمر، منهاوينقل أنّ

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

      كلّ من يقرأ هذه الأبيات يتبادر إلى ذهنه كم كان والد الـشهيد أن ولا شك

الكربلائي شجاعاً وقوياً وصاحب صولات وجولات في سـاحات الـوغى، بحيـث             

منهمـا  إنّه يشبه نفسه بالجبل، وربما قولة عمر التي قالها إلـى سـعد بـأن يعطـي كلّـاً          

لبلائه في الحرب، لتكشف وبشكل واضح، دوره الكبير فـي معركـة القادسـية بـل            

وغيرها من المعارك، لأن من كانت طبيعته في معركة من المعارك هكذا فهـو فـي      

.غيرها لا شك على نفس الشاكلة، لأن الطبيعة الإنسانية لا تتجزّأ

لميـادين الاجتماعيـة، بـل    ومع كلّ ذلك، فإن الرجل كان من المبرزين فـي ا  

كان سيداً في قومه ورئيساً لهم، بل ومعتمداً عندهم وعند أهل الكوفة، حيـث ورد   

في كتب التاريخ حينما أرادت القبائـل أن تجعـل لهـا مراكزلتجمعاتهـا، وجبانـات               

لدفن موتاها اتّخدت قبيلة بشر لنفسها خطّة وجبانة باسم بـشر، يقـول بـاقر شـريف           

فكانـت كـلّ قبيلـة تنـزل فـي حـي          «: )٣(×تابه حياة الإمام الحـسين    القرشي في ك  

معين لهـا لا يـشاركها فيـه إلّـا حلفاؤهـا، كمـا كـان لكـلّ قبيلـة مـسجدها الخـاصّ                     

.وحلّت بدل أنخت، وفي أخرى تحن: في بعض المصادر)١(

.٩٢، ص١٠الوافي بالوفيات للصفدي، ج)٢(

.٤٣٦ـ ٤٣٥ص٢ج: الإمام الحسينحياة )٣(
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ومقبرتها الخاصّة، ويرى ماسنيون أن جبانات الكوفة هي إحدى الـصفات المميـزة    

. »لطبوغرافيتها

جبانة بشر الخثعمي في الكوفة

نفهم أنّه حينما تسمى هذه الخطّة والجبانة باسـم بـشر الخثعمـي           ومن هنا   

والد الشهيد الكربلائي فإن هذا يكشف عن أن الرجـل يحتـلّ منزلـة اجتماعيـة        

ودينية متميزة في الكوفة بشكل عام، وفي قومه بشكل خاصّ، ويتأكّد لنا هـذا         

فن المـوتى فقـط،   الأمر إذا ما علمنا أن الجبانات في داخل الكوفة لم تكـن لـد   

وإنّما كانت محلّاً لتجمعات القبيلة ومناقشة أمورها، بل مقراً عسكرياً واجتماعياً 

وإدارياً، كما يصرح بذلك من كتب عن الجبانات فـي الكوفـة، والـدليل علـى             

ذلك أنّه حينما أراد المختار أن يخرج على بني أمية في الكوفة، جعل من هذه           

كرية لبعض القبائل التي انضوت تحت لوائه، وقد أدرك الجبانات تجمعات عس

الوالي لبني أمية هذا الأمر، فبعث عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني إلى      

جبانة السبيع وقال له اكفني قومك ولا تحدثن بها حدثاً، وبعث كعب بـن أبـي            

لـى  كعب الخثعمي إلى جبانة بشر بنفس الشيء، وبعث زحر بن قيس الجعفي إ      

، وهكـذا  )١(، وهكذا جبانة العائدين، وجبانـة سـالم، وجبانـة المـراد    ةجبانة كند 

بقية الجبانات، مما يدلّل على أهميتها فـي داخـل الكوفـة، وهـذا يعنـي أن مـن        

تنسب اليه لا شك أنّه يحتلّ منزلة اجتماعية كبيرة في قومـه وفـي القبائـل وفـي      

.الكوفة، وهذا ما نريد أن نصل إليه

.٧٢٦ص: ابن الأثير، الكامل)١(
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أقوال العلماء في الشهيد الكربلائي

عبد االله بن بشر الخثعمي، وهو أنـصاري مـن بنـي خـثعم     «يقول ابن الأثير  . ١

بــن أنمــار بــن الحــراش بــن عمــرو بــن القــوت مــن الأزد القحطانيــة، وهــم إخــوة ا

)١(.»بجيلة

عبــد االله بــن بــشر الخثعمــي، أبــي عميــر، الكاتــب «: يقــول المبــاركفوري. ٢

)٢(.»ق من الرابعةالكوفي، صدو

وكان عبد االله بن بـشر الخثعمـي ممـن خـرج مـع         «: يقول الشيخ السماوي  . ٣

)٣(.»بن سعد ثم صار إلى الحسيناعسكر 

كان عبد االله بن بشر الخثعمي من مـشاهير الكمـاة           «: يقول السيد الزنجاني  . ٤

)٤(.»الحماة للحقائق وله ولأبيه ذكر في المغازي والحروب

)٥(.»عبد االله بن بشر الخثعمي، روى عن أبيه، وله حجبة«: جرقال ابن ح. ٥

مـن  tومن خلال ما ذكره العلماء وما نقلوه عنه مـن روايـات ومـا نقلـه هـو               

روايات وأحاديث، عده العلمـاء عنـد الفـريقين مـن أجلّـاء الـرواة المـوثّقين، وقـد            

رمـذي  ذكره العلماء في أسـانيدهم وكتـب الحـديث عنـدهم، حيـث روى عنـه الت              

.٢٨٦ص١ج)١(

).٣٣١٠: (تحفة الأحوازي بشرح سنن الترمذي)٢(

.١٣٣ص: إبصار العين)٣(

.٩٦وسيلة الدارين رقم)٤(

.٥٢٤ص: تعجيل المنفعة)٥(
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ن، فـضلاً عـن علمـاء مدرسـة أهـل      ووالنسائي والبخاري وأحمد بـن حنبـل وآخـر    

ل عنهم، أالبيت، حيث وضعوه في مقدمة الرواة الموثّقين الذين يؤخذ منهم ولا يس

وها نحن في هـذه الوريقـات القليلـة نحـاول أن نـسلّط الأضـواء علـى بعـض هـذه              

لنجعـل  ^ االله وعن أهل البيت  الروايات التي رواها الشهيد الكربلائي عن رسول      

.سبحانه وتعالىمنها طريق هدايةٍ نسير فيه للوصول إلى رضوان االله 

مع الشهيد الكربلائي في رواياته

عـن عبـد االله بـن    «: )١(ئي في باب الاستعاذة من كآبـة المنقلـب     روى النسا . ١

اذا سـافر   ’ كـان رسـول االله    : بشر الخثعمي عن أبي زرعة عـن أبـي هريـرة قـال            

اللهم أنت الصاحب في «: ركب راحلته قال بإصبعه هكذا، ومد شعبة إصبعه وقال        ف

السفر والخليفة في الأهل والمال والولـد، اللهـم إنّـي أعـوذ بـك مـن وعثـاء الـسفر                  

ما أجمل هذا الدعاء وما أعظم هذه الرواية، حيث تتحـدث عـن             . »وكآبة المنقلب 

المتعلّقـة  ي نفـسه بعـض المخـاوف   ذلك الإنسان الذي يعزم على الـسفر فيعـيش فـ          

بسفره أو بمن يخلّفهم وراءه، فيأتي هذا الدعاء ليربط علـى قلـب هـذا الإنـسان إذا       

في جميع الأحوال، واستودعه جميع ودائعه، وهو الذي تعالىفوض أموره إلى االله    

.ع لديه الودائعيلا تض

الخثعمـي  روى البيهقي وغيره عن علي بن حرب، حدثنا عبد االله بن بـشر   . ٢

عن رجل من قومه، أن رجلاً سقطت عليه جرة من دير بالكوفة وفيها ورق، فـأتى   «

خذ منها أربعة ودع واحدة، : ثم قال) أخماساً(قسمها خمسة أقسام : بها علياً فقال له

.٣٧٦٩ح/ ، الترمذي٤٦٠ص٤ج: النسائي، باب الاستعاذة من كآبة المنقلب)١(
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. )١(»خذها قسمها فيهم: نعم، قال: في حيك فقراء أو مساكين؟ قال: ثم قال

، حيث جـاء  ةختلاف يسير كذلك المغني لابن قداموقد روى هذه الرواية با    

أن علياً أمر صاحب الكنز أن يتـصدق علـى المـساكين؛ حكـاه الإمـام أحمـد           «: فيه

حدثنا سعيد، حدثنا سفيان عن عبد االله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومـه              : وقال

بـشر،   ةسقطت علي جره من دير قديم بالكوفـة عنـد جبانـ           : قال ةيقال له ابن حمم   

أقـسمها خمـسة أخمـاس،    : فقال× فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى علي 

: فقسمتها فأخذ علي منها خمساً وأعطاني أربعة أخماس، فلما أدبرت دعـاني فقـال     

.)٢(»فخذها وقسمها بينهم: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت نعم، قال

ربلائي، وهناك جملـة   ن رووا مثل هذه الرواية، عن الشهيد الك       ووهناك آخر 

.من النقاط المهمة على هذه الرواية والتي نود أن نسلّط الأضواء عليها

إن أول مــا يتبــادر إلــى الــذهن ونحــن نقــرأ هــذه الروايــة التــي رواهــا لنــا  . ١

الشهيد الكربلائي حـول الخمـس، أنّـه يتعلّـق لـيس فقـط فـي غنـائم الحـرب، بـل                    

ان أياً كـان مـصدرها إن كانـت مـن الحـلال،      يتعلّق بكلّ غنيمة يحصل عليها الإنس   

وهذا ما طبقه أمير المؤمنين مع الرجل الذي سقطت عليه الجرة مـن تلـك الكنيـسة         

والتي عدها الإمام من جملة المغانم التي حصل عليها هـذا الإنـسان، فـأخرج منهـا                  

هـل  خُمسها واعطى الباقي له، وهذا الحكم يمثّل الرأي الذي تذهب اليه مدرسـة أ             

البيت، والتي لا تجعل الخمس محصوراً فـي بـاب غنـائم الحـرب بـل يـشمل كـلّ         

.سنن البيهقي، كتاب الزكاة، باب الركاز)١(

.المغني لابن قدامة، باب الزكاة، الفصل الرابع)٢(
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غنيمة يحصل عليها الإنسان انطلاقاً من معنى الغنيمـة الـذي يـشمل غنـائم الحـرب        

: وغيرها لغة، وهو قوله

ــى     { ــولِ ولِـــذيِ القُْربـ ـ سلِلرو هــس ــأنَ للِّـــهِ خمـ ــيءٍ فَـ ــتمُ مـــن شـ ـ ِــا غنَم ـ أنََّم
.)١(}ليْتَامى والمْساكِينِوا

حيث يذهب علماؤنا إلى أن الآية وإن نزلت في مورد خاصّ، فإن خصوص 

يقـول الـسيد الطبطبـائي      . المورد لا تخصّص الوارد، كما هو مسلّم عند الأصوليين        

: قوله«: )٢(في الميزان

}   للِرو هــس ــأنَ للِّـــهِ خمـ ــيءٍ فَـ ــتمُ مـــن شـ ـ ِــا غنَم ـ ــى  أنََّم ــولِ ولِـــذيِ القُْربـ ـ س
.}واليْتَامى والمْساكِينِ

الغنم والغنيمة، إصابة الفائدة مـن جهـة تجـارةٍ أو عمـلٍ أو حـرب، وينطبـق                  

. بحسب مورد نزول الآية على غنيمة الحرب

: الغنم ـ بفتحتين ـ معروف، قال)٣(قال الراغب

}لَيا عنمرمِ حالْغَنقَرِ وْالب مِناومهومحش ٤(}هِم(.

والغنم ـ بالضم والسكون ـ إصابته والظفر به، ثم استعمل في كـلّ مظفـور بـه      

: من جهة العِدى وغيرهم قال

.٤١: سورة الأنفال، الآية)١(

.٤١: تفسير الميزان، سورة الأنفال، الآية)٢(

.٣٧٨ص: مفردات الراغب)٣(

.١٤٦: سورة الأنعام، الآية)٤(
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ــيءٍ   { ــتُم مـــن شـ ــا غنَمِـ ــواْ أَنَّمـ ــتمُ حـــلالاً   {)١(}واعلمَـ ـ ِـــا غنَم ِفكَلُُـــواْ مم
.)٢(}طَيبا

:والمغنم ما يغنم، وجمعه مغانم، قال

}ةِكثَير غَانِماللّهِ م انتهى)٣(}فعَنِد .

بينما تذهب المدرسة الأخرى إلى أن الخمس في خصوص غنائم الحـرب،          

لأنّها نزلت فيها فنقتصر على مـورد النـزول ولا نعمـم، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة                 

أخرى فإن الجرة التي سقطت على رأس الرجل من تلك الكنيـسة التـي يبـدو أنّهـا            

ت مهجورة وقديمة لا يـدخل إليهـا أحـد، وقـد هجرهـا أهلهـا وجهـل موضـع                   كان

أصحابها، كانت تحمل أربعة آلاف درهم، مما كان يعني أنّهـا أدخلـت فـي بـاب              

الكنز والركاز، والذي يعد واحداً من جملـة مـوارد الخمـس التـي ذكرهـا الفقهـاء             

الكنـز  «: غنيـة وعمل بها حسب مدرسـة أهـل البيـت، يقـول الـشيخ محمـد جـواد م               

: تعالىويسمى ركازاً، من ركز في الأرض اذا خفي، ومنه قوله 

.}أَو تَسمع لَهم رِكزْا{

أي صوتا خفيـاً، والمـراد بـه هنـا المـال المـدفون فـي الأرض، نقـداً كـان او            

            جوهراً، عليه أثر الإسلام او الجاهلية، وجد في أرض أهل الحـرب أو الـسلم، فـإن

من ذلك فهو ملك له وعليـه خمـسه اذا بلـغ النـصاب، وهـو عـشرون           من وجد شيئاً  

.٤١: سورة الأنفال، الآية)١(

.٦٩ورة الأنفال، الآيةس)٢(

.٩٤: سورة النساء، الآية)٣(
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عـن مقـدار الكنـز الـذي     × سـئل الإمـام الرضـا   . ديناراً، ولا شيء فيما دون ذلك     

: يجب فيه الخمس فقال

»             ما تجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد

ديناراً أو  ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه، أي ما قيمته عشرون            

. )١(<أربعمائة درهم

والعجيب في الأمر أن المدرسة الأخرى، في الوقت الذي تستدلّ فيه بـنفس       

هذه الرواية للشهيد الكربلائي وغيرها، على وجوب الخمس فـي الركـائز والكنـز،     

ونها ضحتى أن البخاري أفرد بابـاً أسـماه بـاب فـي الركـاز الخمـس، إلّـا أنّهـم يرفـ                

 الخمس محصور في باب الغنائم من الحرب، وبما أنّـه لا           عملياً، ويصر ون على أن

ومن أراد أن يتوسع في ذلك فعليه بـالرجوع إلـى       . حرب بعد رسول االله فلا خمس     

)٢(.الموسوعة الفقهية الكويتية

عن عدة من أصحابنا عن أحمـد بـن   «، )٣(روى الكليني في أصول الكافي  . ٢

بن يعقوب عن الحارث بـن المغيـرة، وعـدة    محمد عن محمد بن سنان عن يونس   

من أصحابنا منهم عبد الأعلى وأبو عبيدة وعبد االله بـن بـشر الخثعمـي، سـمعوا أبـا              

: يقول) الحسين(عبد االله 

إنّي لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنّة            «

.١١٤ص٢ج: فقه الإمام جعفر الصادق)١(

.وما بعدها١١٨ص٢٤ج)٢(

.باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنّه لا يخفى عليهم شيء: أصول الكافي)٣(
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.<وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون

: فرأى أن ذلك كبر على من سمعه، فقالثم مكث هنيئة: قال

: علمت ذلك من كتاب االله عزّ وجلّ حيث يقول«

)١(.}تِبيانًا لِّكُلِّ شيءٍ{

والحقيقة أن هذه الرواية من الروايات التي كثر فيها الكلام من قبل الخـاصّ       

ظلمـاً  والعام، والتي أراد أعداء أهل البيت أن يتمـسكوا بهـا مـن أجـل أن يؤكّـدوا             

وزوراً على أن شيعة أهل البيت تغـالي فـي أئمـتهم، وأنّهـم ينـسبون الـيهم صـفات          

الألوهية، مـن علـم بالغيـب ومـا شـاكل ذلـك، مـع أن الروايـة تريـد أن تـشير إلـى                     

ئمة أهل البيت أموضوع مهم وأساس بعيد كلّ البعد عما ذهب اليه الحاقدون على   

د أن يحتاج إليه الإمام في حياته لبيان الأحكام وشيعتهم، وهي مسألة العلم التي لاب   

الإلهية بشكل صحيح من غير لبس، ولكني وقبل أن أتناول هذه الرواية وما تحمل  

من إشارات، أود أن أقـول إنّنـا اذا أردنـا أن نفـسر النـصوص الـشريفة، مـن قـرآن                     

سـوف  وسنّة، على حسب الهوى والمتبنّى الفكري والعقيدي، فـإن كـلّ أهـل ملّـة        

يجدون ضالتهم في هذه النصوص، وأما اذا كنّا ننظر إلى هـذه النـصوص الـشرعية         

بما هي نصوص، ونتعامل معها على أساس المنهج الموضوعي العلمي فـي دراسـة              

:النصّ، فإن الأمر سيكون مختلفاً جداً اذا ما فهمنا هذا الأمر، نأتي للرواية فنقول

» الخ...م ما في السماوات وما في الأرض إنّي لأعل«: ×أما قول الحسين. ١

فإن الحديث عن علم الغيب حديث طويل تحـدثت عنـه آيـات كثيـرة وروايـات               

.٨٩: سورة النحل، الآية)١(
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متعددة يرويها الفريقان عن رسول االله والأئمة الهداة من أهل البيت، وكلّ مـا ورد          

من نصوص في هذا المجال فيحمل على العلم اللا استقلالي بالغيب في قبال العلم            

ستقلالي الذاتي، والذي هو من مختصّات االله سبحانه، وغير هذا الكلام لا يقول            الا

به مسلم لا في شرق الأرض ولا في غربها، فلا يقول أحد بـأن نبيـاً مـن الأنبيـاء أو               

ولياً من الأولياء يعلـم الغيـب بـشكل ذاتـي اسـتقلالي، وإنّمـا يقـول بـأن االله أعلمـه             

هنـاك مجموعــة مـن النــصوص أود أن أضـعها بــين    وأطلعـه فــأطلع النـاس عليــه، و  

أيديكم لتتبينوا ان ما يثيره الحاقدون لا مبرر له ولا واقع، وأنّـه مـن محـض نـسائج         

الشيطان التي يخيطها في أذهان الجهلة، فقد ذكـر لنـا القـرآن الكـريم نمـاذج مـن                  

ها هو، ألـم يخبـر   االله عزّ وجلّ لأنبيائه لمصلحة يعلم     اهاتلك العلوم الغيبية التي أعط    

: يوسف أباه يعقوب برؤياه فقال له أبوه

.)١(}يا بني لاَ تَقصْص رؤياكَ علىَ إِخوتكِ فيَكيِدواْ لكَ كيَدا{

: ه في السجن بتأويل رؤياهمايوكذلك حينما أخبر يوسف صاحب

.)٢(}أمَا أحَدكمُا فيَسقيِ ربه خمرا{

: الذي رأى أنّه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منهوقال للثاني

.)٣(}وأمَا الآخر فيَصلبَ فتََأكُْلُ الطَّير منِ رأْسهِِ{

وهكذا حينما يتحدث القرآن بعد ذلك عن يعقوب حينما فصلت العير فقال         

.٥: سورة يوسف، الآية)١(

.٤١: يوسف، الآيةسورة)٢(

.٤١: سورة يوسف، الآية)٣(
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: لأبنائه

.)١(}إنِِّي لأََجدِ رِيح يوسف لَولاَ أَن تُفنَدونِ{
:×وكذلك حينما يتحدث عن عيسى

}ُوتِكميفِي ب ونخِرَا تدمو ا تأَْكلُوُنئُكمُ بِمَأنُب٢(}و( .

أليست هذه إخبارات بالغيب من قبل رسل االله، عـن االله سـبحانه، فـإذا ثبـت                 

فهـم يخبـرون     ومن ثم ^ هذا الأمر فلم لا يمكن أن يثبت مثله لأئمة أهل البيت          

خصوصاً إذا علمنا أن هنـاك       سبحانه وتعالى غيبات لمصلحة يراها االله     عن بعض الم  

آخرين كذلك أخبروا عن المغيبات، وهل أن علياً أقلّ شأناً من هارون؟ وهل علي  

أقل من كعب الأحبار؟ الذي أخبر الخليفة الثاني بوفاته حيث أخبره بأنّـه سـيموت       

أن عمـر بـن الخطّـاب أخبـر بموتـه            )٤(، وكذلك في مـسند أحمـد      )٣(بعد ثلاثة أيام  

!ها، وكان بين رؤياه ومصرعه أسبوع واحد؟آبسبب رؤيا ر

ذن فعلم االله منحصر به اذا أريد به العلم بالذات والاستقلال، وأما ما يكـون             إ

هو من هذا  ^ بالواسطة فهو جائزٌ لكلّ من أراد االله إطلاعه على الغيب، وعلمهم          

× ها كتـاب ينـابيع المـودة، وهـي أن الإمـام البـاقر      النوع، ولقد قرأت رواية ذكر  

: قال

: لما نزلت الآية«

.٤٩: سورة يوسف، الآية)١(

.٤٩: سورة آل عمران، الآية)٢(

.٦٢٩ص: تاريخ الطبري)٣(

.٤٨ص١ج: مسند أحمد)٤(
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.)١(}وكُلَّ شيءٍ أحصيناه فِي إِمامٍ مبِينٍ{

يا رسول االله، من الإمام المبـين، أهـو التـوراة؟        : قام رجلان فقالا  

لا، : فهـو القـرآن؟ قـال   : لا، قـالا : فهو الإنجيل؟ قال: لا قالا : قال

هذا هو الإمام المبين الـذي      : أمير المؤمنين فقال رسول االله     فأقبل

. )٢(»أحصى االله فيه علم كل شيء

من الممكن أن يطّلع النبي والإمام على بعض الأمور الغيبية من قبل        ومن ثم 

االله، لمصلحة هو يراها كمـوت إنـسان أو بيـان مـا يجـري فـي المـستقبل أو بعـض                 

ام إنه يعلم ما فـي الجنّـة ومـا فـي النـار، وبغـضّ           أحوال الماضي، أو كما يقول الإم     

النظر عن علم الإمام الذي خصّه االله به، فإنّه قد ورد في كتـب الفـريقين أن النـاس           

والأصحاب كانوا يعرفون المؤمن من غيره من خـلال بغـضه وحبـه لعلـي بـن أبـي         

: ’طالب، وهو قول رسول االله

.)٣(»لباطلهذا فاروق أمتي؛ يفرق بين أهل الحق وا«

: كان رسول االله يقول: ن أم سلمة قالتإحتى 

. )٤(»لا يحب علياً منافق ولا يبغضه مؤمن«

فإذا ثبت ذلك فإن علم الإمام قـد يكـون تعلّـق بهـذه النتـائج، وفقـاً للقـانون              

.١٢: سورة ياسين، الآية)١(

.طبعة تركيا٧٧ص١ج: ينابيع المودة)٢(

.٤٧و٢١ص: رالبدخشي صاحب مفتاح النجاح في نزل الأبرا)٣(

.٢٩ص١ج: ، البيهقي في المحاسن والمساوي٢١٣ص٢ج: الترمذي في جامعه)٤(
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الذي وضع بين يديه، ومن هنا تفهم مغزى تلك الروايـات التـي وردت فـي كتـب              

وأختمهـا بروايـة جميلـة ذكرهـا الـشيخ      . )١(قسيم الجنّة والنارالمسلمين من أن علياً   

:)٢(الطوسي في أماليه

لـم صـار أميـر    : ×قلت لأبـي عبـد االله الـصادق   «: عن المفضّل بن عمر قال 

:المؤمنين علي بن أبي طالب قسيم الجنّة والنار؟ قال

لأن حبه إيمان وبغضه كفر، وإنّما خلقت الجنّـة لأهـل الإيمـان             

قسيم الجنّة والنار لهذه العلـة      × لنار لأهل الكفر، فهو   وخلقت ا 

فالجنة لا يدخلها إلاّ أهل محبته، والنار لا يدخلها إلاّ أهل بغضه،         

^ يا بـن رسـول االله، فالأنبيـاء والأوصـياء       : قلت: قال المفضّل 

فكيـف  : نعم، قلت : كانوا يحبونه، وأعداؤهم كانوا يبغضونه؟ قال     

لأعطين الراية غـداً    : لنبي قال يوم خيبر   ذلك؟ قال أما علمت أن ا     

رجلاً يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله، ما يرجع حتى يفـتح   

لمـا  ’ أما علمت أن رسول االله: بلى، قال: االله على يديه؟ قلت 

ئتني بأحب خلقـك اليـك      االلهم  : ’أتي بالطائر المشوي قال   

فهل يجوز  : ، قال بلى: يأكل معي هذا الطائر، وعنى به علياً؟ قلت       

فهل يجوز أن يكـون     : لا، قال : أن لا يحب االله ورسوله؟ فقلت له      

: المؤمنون من أُممهم لا يحبون حبيب االله وحبيب رسوله؟ قلت له

.١٢٦ص: ابن حجر في الصواعق. ٢٠٩ص: الخوارزمي)١(

.١٨ص: الشيخ الطوسي، الأمالي)٢(
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فقد ثبت أن أنبياء االله ورسله وجميع المؤمنين كانوا لعلي : لا، قال

وا هم والمخالفين لهم كـان    ءبن أبي طالب محبين، وثبت أن أعدا      ا

فـلا يـدخل    : نعم، قال : لهم ولجميع أهل محبتهم مبغضين، قلت     

الجنّة إلاّ من أحبه من الأولين والآخرين، ولا يدخل النار إلاّ مـن   

.»أبغضه من الأولين والآخرين، فهو إذاً قسيم الجنّة والنار

ومع كلّ ما ذكرنا، فإن الإمـام الحـسين حينمـا رأى أن ذلـك كبـر علـى مـن           

ه، حاول استدراك الأمر، ونسب كلّ ما ذكره إلى القرآن الكريم الـذي        سمع حديث 

: كانوا عليه حفظة، حيث يقول

. )١(}تِبيانًا لِّكُلِّ شيءٍ{

أفبعد هـذا كلّـه يمكـن أن يـأتي مخـرف هنـا أو جاهـل هنـاك يحمـل هـذه                

ه لأئمـة  الرواية وأمثالها على جهله وقلة معرفته بالشريعة، ويمزجها بحقده وكراهيت ـ 

أهل البيت ولمدرستهم ومحبيهم، فيشنّع على هذه الرواية وأمثالهـا، وفيمـا ذكرنـاه       

.كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

فإنّـه  × ما يتعلّق بالشهيد الكربلائي الذي نقل هذه الرواية عن الحـسين          . ٢

انه وعقيدته بأئمة أهل كان موالياً له وعارفاً بحقّه، حيث يؤكّد على مدى حبه وإيم

فهم الأولى بالاتّبـاع مـن      ومن ثم   وأنّهم أعلم هذه الأمة بدينها ودنياها،       ^ البيت

غيرهم الذين هم إلى الجهـل أقـرب مـنهم إلـى العلـم، علـى أن هـذا العلـم الـذي                      

: يذكره لنا الإمام إنّما هو من الكتاب العزيز حيث يقول

.٨٩: سورة النحل، الآية)١(
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.)١(}اللهّ والراسِخوُن فيِ العِْلمِْوما يعلَم تأَوِْيلهَ إلاَِّ{

لتفتحن القسطنطينية، «: روي عن عبد االله بن بشر الخثعمي عن أبيه أنّه قال . ٣

هـذا الحـديث يمكـن ان ينظـر لـه مـن       . )٢(»فلنعم الأمير أميرها ولنعم ذلك الجـيش    

:جوانب متعددة

ــف ــديث     : أل ــذا الح ــرأ ه ــن يق ــلّ م ــن ك ــالج ذه ــذي يخ ــسؤال ال ــاذا ل: ال م

القسطنطينية بالذات دون غيرها؟ ولماذا جيشها بالذات خير جيش، وأميرها بالذات 

خير أمير؟ ألم تكن هناك فتوحات أعظم شهدها التاريخ الإسلامي، كفتح القـدس    

وغيرها ولماذا يا ترى التركيز على الأمير الـذي كانـت لـه حـصّة الأسـد فـي هـذه                

النبوية؟ والنبوءةالكرامة 

ــل أن ن ــاريخ     وقب ــب الت ــى أن كت ــارة إل ــود الإش ــساؤل ن ــذا الت ــب عــن ه جي

والحديث، روت حديثاً آخر ربما يكون مكمـلاً لهـذا الحـديث المكـذوب علـى                

رسول االله، حيث يتبين لك من خلال هذين الحديثين أسباب وضعهما، حيث ينقل 

: )٣(البخاري في صحيحه

ل جيش من أمتي يغـزون      أو: يقول’ فحدثتنا أم حرام أنّها سمعت النبي     «

أنت فـيهم، ثـم   : يا رسول االله، أنا فيهم؟ قال   : قلت: البحر قد أوجبوا، قالت أم حرام     

.٧: سورة آل عمران، الآية)١(

٨١ص٢ج: ، البخـاري فـي التـاريخ الكبيـر        ٣٨ص ٢ج: ، الطبرانـي فـي الكبيـر      ٣٣٦ص ٤ج: احمد )٢(

.١٤٨٢والصغير 

.٢٣٢ص٣ج: البخاري في صحيحه)٣(
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أنا فـيهم يـا رسـول    : أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، قلت        : قال

.»االله، قال لا

ــة       ــفاء منقب ــا إض ــن خلالهم ــديثين أراد م ــذين الح ــع له ــك أن الواض ولا ش

ية وولده يزيد، من أن كلاً منهمـا قـد اسـتحق الجنّـة، فـلا مـشكلة فـي قتـال                       لمعاو

معاويــة لعلــي بــن أبــي طالــب وســفكه دمــاء مئــات الآلاف مــن المــسلمين، لأنّــه   

وببساطة أول مـن غـزا البحـر، فهـذه كافيـة لأن تعفـو عـن كـلّ تلـك الـدماء التـي                      

زالـت  مـا نهـا معاويـة، والتـي      أزهقها معاوية بنفسه أو بسببه، والفتن التـي أجـج نيرا          

إلى الآن آثارها قائمة بين المسلمين؛ كما أن الغفران موصول إلـى يزيـد لأنّـه أول          

سـيد الـشهداء وأبـاد    × من غزا القسطنطينية، فهو مغفور له حتى لو قتل الحـسين          

صحابه بل يزيد مغفور له حتـى ولـو ضـرب الكعبـة وأبـاح مدينـة               أعترته وذريته و  

ده ثلاثة أيام يفعلون بها ما يشاؤون، بل هو مغفور له حتـى لـو صـنع            رسول االله لجن  

ــتح البــاري. مــا صــنع مــن المنكــرات الجــسام والــذنوب العظــام  قــال «: )١(يقــول ف

لمعاويـة لأنّـه أول مـن غـزا البحـر، ومنقبـة لولـده        في هذا الحديث منقبـة  : المهلّب

.»يزيد لأنّه أول من غزا القسطنطينية

سـارير  أة قـد تـنفّس الـصعداء وأخـذت     ي ـيقينـاً أن ابـن تيم   نّي، بل ظوأغلب  

وجهه تنبسط بالفرح حينما وجد دليلاً وشاهداً على أنّه سيغفر لإمامه الذي سيحشر     

معه، يزيد بن معاوية كل تلك الجرائم والعظائم التي لـم يـشهد لـه التـاريخ مثـيلاً،                    

.٧٤ص٦ج: فتح الباري)١(
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ومع هذا فـإن كـان     «: )١(لمجرد فتحه القسطنطينية، حيث يقول في مجموع الفتاوى       

.»فاسقاً أو ظالماً فاالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما اذا أتى بالحسنات العظيمة

وبعد هذا الكلام أظنّك لا تحتـاج لبيـان أن كـلّ كلمـة قالهـا ابـن تيميـة فـي           

قـد تنفجـر فـي كـلّ المـساجد      هـذا الحـديث إنّمـا هـي قنبلـة موقوتـة      تعليقته على   

تقطّع أشلاء المصلّين، كما هو واقع الحال في زمننا هذا، للأسـف   وأماكن العبادة و  

الشديد، في العراق وأفغانستان وباكستان، وغيرها من المنـاطق العربيـة والإسـلامية         

فضلاً عن الغربية، وفي النهاية سيغفر لهذا الظالم جميـع مـا اقترفـه مـن المظـالم إذا          

ن كـلام ابـن تيميـة سـيطلق أيـدي         فإ ومن ثم جاء ببعض الأعمال الحسنة الصالحة      

.الظلمة في أن يبعثوا بمقدرات هذه الأمة ومقدساتها

وقد رد علماء السنّة قبل علماء الشيعة على مثل هذه الروايـات، حيـث ينقـل     

:)٢(المنّاوي في فيض القدير

وأول جيش من أمتـي يغـزون مدينـة قيـصر الـروم، يعنـي القـسطنطينية، أو                  «

التي كان بها يوم قال النبي الأكرم ذلك، وهـي حمـص، وكانـت دار     المراد مدينته   

لا يلزم منه كـون يزيـد بـن معاويـة مغفـور لـه لكونـه        ) مغفور لهم(مملكته إذ ذاك   

منهم، إذ الغفران مشروط بكون الإنـسان مـن أهـل المغفـرة، ويزيـد لـيس كـذلك                    

          مـن ارتـد ـن غزاهـا   لخروجه بدليل خاصّ، ويلزم من الجمـود علـى العمـوم أنمم

الحق أن : مغفور له، وقد أطلق جمع محقّقون حلّ لعن يزيد به، حتى قال التفتازاني  

.٤١٣ص٣ج: مجموع الفتاوى لابن تيمية)١(

.١٠٩ص٣ج: فيض القدير للمنّاوي)٢(
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مما تواتر معناه، وإن كان تفاصيله ^ رضا يزيد بقتل الحسين، وإهانته أهل البيت  

آحـاداً، ونحـن لا نتوقّـف فــي شـأنه بـل فـي إيمانــه، لعنـة االله عليـه وعلـى انــصاره          

.»وأعوانه

عض المؤرخين يذكرون، وهو الحق أن يزيـد لـم يخـرج وتثاقـل         وإن كان ب  

.)١(عن الذهاب للغزوة، حيث يذكر ابن عساكر

بعث معاوية جيشاً إلى الروم، فنزلوا منزلاً يقال له الفرقدونـة، فأصـابهم بهـا             «

الموت وبلاء شديد، فكبر ذلك على معاويـة، فـاطّلع يومـاً علـى ابنـه وهـو يـشرب           

أُقسم عليك لترحلن حتى تنزل مع القوم وإلاّ خلعتك، فتهيأ : فقالتغني،ةوعنده قين

:يزيد للرحيل وكتب إلى أبيه
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 
  

 
، )٢(الأشـراف بل ربما يفهم من شعر يزيد الذي يذكره البلاذري من أنساب            

:أن يزيد لم يخرج أصلاً إلى القسطنطينية، حيث يقول

 
 

  
   

 
  

 
ب وأُمر يزيد بالغزو فتثاقل واعتلّ، فأمـسك عنـه، وأصـا         «: ثم يقول البلاذري  

.٤٠٤ص٦ج: تاريخ دمشق)١(

.١١٤٩: أنساب الأشراف للبلاذري)٢(

.كما في بعض كتب اللغةالجدري: موم)٣(
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.»الناس في غزاتهم جوع وأمراض، ثم أنشأ يزيد البيتين السابقين

نعم إن أعظم ما يستدلّ به على قولهم هو أن أبا أيوب الأنصاري الذي مات        

في تلك الغزوة ودفن عند سورها، أوصى حينما جاءه المـوت أن يحملـوا جنازتـه               

يومـاً،  ) بجنازتـه (ا بـه  إلى أقرب منطقة ممكنة في القسطنطينية، ويقـال إنّهـم سـارو        

وربما ساروا أياماً وإنّهم دفعوا للروم أموالاً حتى سمحوا لهـم بدفنـه هنـاك، حيـث            

عن معمر عن ابـن سـيرين، وهـو سـند صـحيح عنـدهم، أن             «،  )١(يروي عبد الرزاق  

مـا حاجتـك؟   : يزيد زار أبا أيوب الأنصاري ـ في تلك الغزوة ـ وهو مريض فقال له  

فسر بي في أرض العدو ما استطعت، ثم ادفنّي، فلما مـات سـار بـه             اذا أنا متّ  : قال

.»وأوغل في أرض الروم يوماً أو بعض يوم، ثم نزل فدفنه

ارض مـات فـي     بل هناك بعض الروايات تشير إلى أن أبا أيـوب الأنـصاري             

المسلمين ولم يوصِ يزيد، وهذا يدلّ بشكل ضمني على أن الجميع كـانوا خـارج       

فـإن يزيـد   ومـن ثـم  ، )استانبول(دو كلّياً او في طرفها، بعيداً عن العاصمة     أرض الع 

على أساس هذه الروايات، لم يصل سور القسطنطينية، ولم يضرب سورها بـسيفه،             

اذا أنا متّ : أن أبا أيوب الأنصاري قال«)٢(حيث ورد في تعجيل المنفعة لابن حجر

.»دامكم حيث تلقون العدوفأدخلوني في أرض العدو فادفنوني تحت أق

مما يدلّل على أن الموصى له هم المسلمون وليس يزيد، وفي نفس الوقـت             

كانوا جميعاً خارج أرض العدو.

.٢٧٩ص٥ج: المصنف لعبد الرزّاق الصنعاني)١(

٣ج: ، الطبقـات لابـن سـعد   ٤٢٣ص٥ج: ، مـسند أحمـد  ٤٥٢ص١ج: تعجيل المنفعـة لابـن حجـر     )٢(

.٤٨٥ص
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اوعلى فرض صحة هذه الرواية في فتح القـسطنطينية، فـأين حـصل هـذ          : باء

أنّه فعلاً حصل في زمـن يزيـد؟ كيـف يمكـن أن يكـون ذلـك وقـد اتّفـق              أالفتح؟  

رخون على أن فتح القسطنطينية لم يحصل فـي ذلـك الوقـت مطلقـاً، بـل ولـم               المؤ

             يحصل حتى في زمن الدولة الأموية كلّها، وكذلك العباسية، نعم يذكر العلماء أن

هـ كما يذهب إلى ذلـك  ٨٥٧هذا الفتح حصل في زمن محمد الفاتح العثماني سنة      

ن، أن و، وآخر)١(محمد الفاتحمحمد مصطفى في كتابه فتح القسطنطينية وسيرة. د

هذه البـشارة النبويـة حـصلت علـى يـد الفـاتح العثمـاني دون غيـره، بـل إن هنـاك              

روايات تقول إن هذا الفتح سوف يحصل في زمن الإمام المهـدي، وعنـد خـروج     

الإمام، والملفت للنظر أن هذه الرواية تنقل عن نفس الشهيد الكربلائي، مما يؤيـد        

ربما روى هـذه الروايـة ولكـن أصـحاب الأهـواء والمطـامع حرفوهـا            tأن الشهيد 

بالشكل الذي يمكن ان يخدم الظلمة وأهل الفسق والفجور، حيث ينقل نعـيم بـن               

:)٢(حماد المروزي

حدثنا أبو يوسف المقدسي، عن صفوان بن عمـرو، عـن عبـد االله بـن بـشر                  «

عطى فقـه عـشرة، يـستخرج      المهدي يبعث بقتال الروم، ي    : الخثعمي، عن كعب قال   

علـى موسـى،   تعـالى تابوت السكينة من غار بأنطاكيـة فيـه التـوراة التـي أنزلهـا االله               

والإنجيل الذي أنزله االله على عيسى يحكم بين أهل التـوراة بتـوراتهم، وبـين أهـل      

.»الإنجيل بانجيلهم

.٣٦ص)١(

.٢٢٠ص: كتاب الفتن للمروزي)٢(
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وهذه الرواية تعضدها رواية اخرى رويت في صحيح مسلم عن أبـي هريـرة     

:تقول

لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، فيخرج اليهم جيش من المدينة،    «

من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصاخوا قالت الروم خلّوا بيننا وبين الـذين سـبوا       

منا نقاتلهم، فيقـول المـسلمون لا واالله، لا نخلّـي بيـنكم وبـين أخواننـا، فيقـاتلونهم           

أبداً، ويقتل ثلث هـم أفـضل الـشهداء عنـد االله،            فيهزم ثلث هم لا يتوب االله عليهم      

ويفتح ثلث لا يفتنون أبداً، يفتحون القسطنطينية، فبينما هم يقتـسمون الغنـائم وقـد        

إن المسيح قد خلّفكم في أهليكم، : علّقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان

للقتـال ويـسوون   هم يعدون فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فينما       

الصفوف اذا أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم، فأمهم فـإذا رآه عـدو االله ذاب         

كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لـذاب حتـى يهلـك، ولكـن يقتلـه االله بيـده،                

.)١(»فيريهم دمه في حربته

عمـران بيـت   «: وفي روايـة ينقلهـا معـاذ بـن جبـل كمـا فـي صـحيح الجـامع             

ب يثراب، وخراب شرب خـروج الملحمـة، وخـروج الملحمـة فـتح         المقدس خرا 

.)٢(»القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال

ولا شك أن مثل هذه الروايـات وغيرهـا تـدلّل علـى أن مثـل هـذا الحـديث                  

الذي رواه الشهيد الكربلائي ربما يكون قد صدر من رسول االله ولكـن لـيس كمـا      

.٢٨٩٧ح: صحيح مسلم)١(

.٤٠٩٦ح١ص: صحيح الجامع الصغير للألباني)٢(
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وا من خلاله اختلاق منقبة ليزيد الفجور، وإنّمـا فيـه إشـارة           تأوله أولئك الذين أراد   

.لهي عظيم قد يحصل في زمن خروج الإمام المهدي وخروج الدجالإإلى وعد 

وهناك نقطة مهمة جداً ونحن نتحدث عن رواية الشهيد الكربلائي في فـتح             

القسطنطينية، حيـث رواهـا البخـاري وغيـره عـن عبـد االله بـن بـشر الغنـوي ولـيس                 

الخثعمي، وأن الأول ضعيف عند أهل الرجال، وأما الثاني وهو الـشهيد الكربلائـي       

فهو الموثّق، مما يدلّل على أن الروايـة لـم تكـن للـشهيد الكربلائـي وإنّمـا كانـت                

لغيره، وهذا ما مال اليه جملة من البـاحثين والمـؤرخين، مـنهم ابـن حجـر، والـذي          

:)١(منفعةالي كتابه تعجيل أرى من اللازم ذكر ما قاله بالنصّ ف

عبد االله بن بشر الخثعمي، عـن أبيـه، ولـه صـحبة، وعنـه الوليـد بـن المغيـرة          «

إن كـان هـو الـذي أخـرج لـه الترمـذي       : ابن حبان وقال ابن شيخنا   هالمعافري، وثّق 

خرج له الترمذي والنسائي لم    أوالنسائي فهو ثقة، وإلاّ فلا أعرفه، كذا قال، والذي          

فـاختلف فـي   ) الغنـوي (سمه ولا في اسم أبيه ولا في نسبه، وأمـا هـذا        يختلف في ا  

اسمه، فقيل عبد االله، وقيل عبيد االله بالتصغير، وقيل عبيد من غير إضـافة، واختلـف    

في نسبه فقيل الخثعمي، وقيل الغنوي، ثم إن الـذي أخـرج لـه الترمـذي والنـسائي               

أبي هذا بشير، بفـتح أولـه وكـسر    اسم ابيه بشر بسكون المعجمة وكسر أوله، واسم   

البخاري عبـد االله بـن بـشير الخثعمـي فـذكر ترجمـة الـذي              : قال. الشين، وقيل بشر  

روى عنـه  . عبيـد بـن بـشير الغنـوي، عـن أبيـه        : أخرج له الترمذي والنسائي ثم قـال      

: وقـال ابـن أبـي حـاتم      . الوليد بن المغيرة، ويقال عبيد االله، حديثه في ناحيـة الـشام           

.٥٢٤ص: تعجيل المنفعة)١(
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): ثقـات التـابعين  (وقـال ابـن حبـان فـي     . ن بشير الغنوي، من أقران ابن لهيعة      عبيد ب 

عبيد بن بشير الغنوي، يروي عن أبيه، ولأبيه صحبة روى عنـه الوليـد بـن المغيـرة،            

وقد أخرج حديثه ابن يونس والطبراني وأبو علي بن السكن كلّهم من طريق زيـد            

ن عبد االله بن بشير الخثعمي عن أبيه، بن الحباب عن الوليد بن المغيرة المعافري ع   ا

وفي روايـة ابـن الـسكن عـن عبـد االله بـن بـشير بـن ربيعـة الخثعمـي، وفـي روايـة                     

حدثني عبد االله بن بشير الغنوي، حدثني أبي، وفـي بعـض مـا ذكرتـه مـا             : الطبراني

. »يوضّح أنّه غير عبد االله الذي أخرج له الترمذي والنسائي

فإذا اثبت أن جميـع مـن   )١(باني في السلسلة الضعيفةونفس الكلام ذكره الأل  

ترجم لعبد االله بن بشر الغنوي ضعفه، ولم يوثّقه سوى ابن حبان الذي عرف ـ كما  

يقول بعضهم ـ بتوثيق المجاهيل، والذي لا يعتد بتوثيقه وتوثيقهم، كما يذكر ابـن    

سـيما الترمـذي   حجر عبـد االله بـن بـشر الخثعمـي، وهـو الـذي روى عنـه الـرواة لا          

فتكون النتيجـة التـي نخلـص اليهـا أن هنـاك شخـصيتين مـشتركتين فـي                . والنسائي

الاسم والنسب، ولكن أحدهما موثّق وهو الشهيد الكربلائي، والآخر غيـر الموثّـق             

ومن ثم. وهو الذي روى حديث القسطنطينية والذي ضعفه العلماء سوى ابن حبان

وفي بعض ما ذكرته ما يوضح أنّه غير «: حينما قاليكون ميلان ابن حجر في محلّه

.»عبد االله الذي أخرج له الترمذي والنسائي

وربما هذا هو الذي يجعلنـا أكثـر تقـبلاً لتلـك الكلمـة القاسـية التـي ذكرهـا                    

: العلاّمة المامقاني وهو يتحدث ويترجم لبشر الغنوي، حيث قال

.٧٧٨ص: السلسلة الضعيفة)١(
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أصـحاب رسـول االله ولـم اسـتثبت       عده الشيخ في رجاله مـن       ) بشر الغنوي («

حاله ـ ثم يقول بعد ذلك ـ نقلنا ما قاله الأعلام من الخاصّة والعامة فيه، فهو عندهم   

مجهول الحال، وعندي ضعيف لوضعه حديثاً في مدح الفاسق الخبيث مـسلمة بـن    

.)١(»عبد الملك

أبناء الشهيد وأحفاده 

ه عمير وآخر اسمه عبيدة، وقـد  اسماًيذكر العلماء أن للشهيد الكربلائي ولد 

فـي كتابـه     )٢(ذكرهما العلماء مـن جملـة الـرواة الثقـات، حيـث ذكـر ابـن مـأكولا                 

عبيدة بن عبد االله بن بشر الخثعمـي، كـوفي روى عـن     : قال«) باب عبيدة (الإكمال  

). الشهيد(جعفر بن محمد الصادق وعن أبيه 

فـيمن  )٣(التهـذيب وأما ولده الآخر عمير فقد ذكـره ابـن حجـر فـي تقريـب           

روى عن جبلة بن حممـة وعـروة البـارقي وابـي زرعـة بـن       ) عمير أو عميرة(اسمه  

وسفيان الثوري وسفيان بن  عمرو بن جرير روى عنه ابنه بشير بن عمير بن عبد االله           

، كما يذكر ذلك »وشعبة بن الجراح وابنه عمير بن عبد االله بن بشير الخثعمي          عيينة

هـو شـيخ   «: ، ويقول أبو حـاتم )٤(ال، في أسماء الرجال صاحب كتاب تهذيب الرج   

كـان كاتـب شـيخ كــان لـشعبة، ذكـره ابـن حبــان فـي الثقـات، روى لـه الترمــذي          

.٣١٣٥ح: تنقيح المقال)١(

.٤٢٨ص: إكمال الكمال لابن مأكولا)٢(

.٥١٨٤ح: ابن حجر في تقريب التهذيب)٣(

.١٥٩٠ص: تهذيب الرجال في أسماء الرجال)٤(
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وقد ذكر ولد الشهيد الكربلائي الحسكاني في شـواهد التنزيـل، حيـث             . »والنسائي

:روى عنه رواية حيث يقول فيها

أحمـد بـن محمـد الـصائغ     أخبرنـي  : حدثني أحمد بن علي بن إبراهيم قـال  «

حدثني محمد بن حفص الجويني قال حدثني الحسن بن غرفـة قـال حـدثني               : قال

يحيى بن يمان العجلي عن عمار بن زريق عن عمير بن عبد االله بن بـشر الخثعمـي               

.)١(»علي أعلم الناس بما أنزل االله على محمد: قال ابن عمر: قال

د جعفر الطبسي في مسانيده وهـو   وذُكِر في كتاب رجال الشيعة للشيخ محم      

أن من جملة الرواة عنه هو عمير بن عبد االله بـن بـشر       «يترجم لعبد الجبار الشبامي،     

علماً أن عبـد الجبـار الـشبامي كـان مـن كبـار الشخـصيات الـشيعية فـي                » الخثعمي

كان يتشيع، وكذلك عبـد االله   : يقول )٢(الكوفة، حتى أن العقيلي في الضعفاء الكبير      

إن عمير بن   : )٤(ويقول البخاري في التاريخ الكبير     )٣(بن أحمد في تهذيب الكمال    ا

أبـو إسـحاق، وابـن علاقـة،        : إن كبراء الكوفة أربعـة    : عبد االله بن بشر الخثعمي قال     

.وعبد االله بن شريك الأعور، ويزيد بن مسهر من بني فهد

رووا عنهم، ومـا   وبعد كلّ ما ذكرناه من كلمات في حق أولاد الشهيد ومن          

ذكروه من روايات، ليكشف بشكل واضح أنّهم كانوا من المـوالين لأهـل البيـت،           

وأنّهم تحركوا على نهج أبيهم الشهيد الذي كان راوياً وفي نفـس الوقـت مجاهـداً     

.٤٠ص١ج: شواهد التنزيل)١(

.١٠٥٨رقم٨٨ص٣ج: الضعفاء الكبير)٢(

.٣٨٥ص١٦ج: تهذيب الكمال)٣(

.٥١٢ص: البخاري، التاريخ الكبير)٤(
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وربما هذا كلّه يؤكّـد أن الـراوي الـذي ضـعفه العلمـاء فـي فـتح           . من الطراز الأول  

.لشهيد الكربلائي العظيمالقسطنطينية هو غير هذا ا

شهادته

لقد أبى الشهيد الكربلائي البقاء فـي بيتـه والـتحجج بـالظروف الـصعبة،ولما           

رأى أن الطرق كلّها مغلقة ولا يمكن الخروج منها والوصـول إلـى الحـسين، فكّـر             

بــأن أفــضل حــلّ للقــضية هــو أن يتظــاهر بأنّــه يريــد الخــروج مــع النــاس لحــرب    

يصل إلـى الحـسين يميـل اليـه، وهـذا مـا حـصل بالفعـل،            ، ثم بعد أن   ×الحسين

.حيث التقى الحبيب بحبيبه

وينقل أهل المقاتل أن الشهيد كان من جملة الشهداء الذين سـقطوا فـي               

الحملة الأولى، والتي حصلت بعد أن رشق أصحاب الحسين بوابـل مـن سـهام                

لذي لابد منه،   الحقد، فنهضوا جرحى إذ ناداهم سيدهم بالنهوض إلى الموت ا         

 لخوض هذه الملحمة الإلهية التي تعرج فيها الأرواح إلى بارئها في ساحة الحق

والشهادة الكبرى وقاموا وحملوا حملة واحدة واقتتلوا قتالاً شديداً خلف ذلك           

خمسين شـهيداً، وكـان مـن بيـنهم الـشهيد الـصحابي الجليـل عبـد االله بـن بـشر             

اء، وسلام عليه في السعداء، وسلام عليه مـن       ، فسلام عليه في الأوفي    tالخثعمي

# لى ومن رسوله، ومن خاتم الأوصياء الإمام المهدي المنتظرااالله تبارك وتع  

الـسلام علـى عبـد االله بـن بـشر الخثعمـي ورحمـة االله              : حيث يقـول فـي زيارتـه      

.وبركاته
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٢١٦

عليه السلامالشهيد عمرو بن قرظة بن كعب الأنصاري
الذي ذاب مع عشقه × التابعين، وأحد عشّاق الحسينءأجلاّ إنه واحد من  

خر مهما غلا وعـلا، فكـان مـصداقاً للـشاري نفـسه والبـاذل         آللحسين كلّ معشوق    

: تعالىمهجته في سبيل االله، كما قال 

}        وفؤر اللّـــهضَــاتِ اللّــهِ ورتِغَــاء ماب هريِ نَفْـــســشــن يــاسِ مالن مِــنو
. )١(}باِلعْبِادِ

.tه الشهيد الكربلائي الشاب عمرو بن قرظة بن كعب الأنصاريإنّ

أقوال العلماء فيه

عمرو بن قرظة الأنصاري، مـن أصـحاب الحـسين،        «: يقول السيد الخوئي  . ١

)٢(.»واستشهد بين يديه، ووقع التسليم عليه في زيارتي الناحية والرجبية

بـن كعـب   عمـرو بـن قرظـة     «: يقول الشيخ محمـد مهـدي شـمس الـدين         . ٢

الأنصاري، ذكره الطبري وابن شهر آشوب والزيـارة والبحـار والخـوارزمي، وقـد               

.٢٠٧: سورة البقرة، الآية)١(

.٨٩٨٤ح١٤ج: معجم الرجال)٢(
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كمـا  » عمـران «وفـي نـسختها الأخـرى       » عمر بن قرظة الأنصاري   «: ورد في الزيارة  

)١(.»ورد فيها عمرو بن قرظة الأنصاري، وكذا ورد في الرجبية، والكلّ واحد

عمرو بن قرظة بن كعـب بـن       «: )٢(قال ابن الأثير وابن عبد البر وابن حجر       . ٣

)٣(.»ثعلبة بن عمرو بن كعب الأنصاري الخزرجي

كلماتـه يـوم عاشـوراء مـع الحـسين،      «: يقول الشيخ النمـازي الـشاهرودي   . ٤

وشدة إخلاصه وشهادته، تشرف بسلام الناحيـة المقدسـة، أبـوه قرظـة بـن كعـب،          

سـعد فـي جنـد بنـي       يأتي، وأخوه علي بن قرظة خبيث ملعون، كان مـع عمـر بـن               

)٤(.»أمية

خـرج عمـرو بـن قرظـة الأنـصاري فاسـتأذن       «: يقول الـسيد ابـن طـاووس     . ٥

:الحسين فأذن له، فبرز وهو يرتجز ويقول

 
 

  
   

 
  

 
وبالغ في خدمة سلطان السماء، حتـى قتـل   فقاتل قتال المشتاقين إلى الجزاء،    

)٥(.»جمعاً كثيراً من حزب ابن زياد، وجمع بين سداد وجهاد

.١٠٤ـ ١٠٣ص: أنصار الحسين)١(

.١٧٣ص: وسيلة الدارين)٢(

.لم أجد ما ذكره في وسيلة الدارين عمن نقله عنه في مظانه)٣(

.٥٧ص٦ج:مستدركات علم الرجال)٤(

.١٦٢ص: اللهوف)٥(
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والد الشهيد

لقد كـان للـشهيد الكربلائـي والـد مـن الطـراز الإيمـاني الأول، حيـث كـان            

صحابياً جليلاً، شهد غزوات رسول االله منذ أحد وما بعـدها، وكـان شـجاعاً مجربـاً            

، تترقرق الدمعة في عينيه، ولقد نسبت للرجل عدة أمور مهمة قام بها، ومؤمناً عابداً

: ذكرها المؤرخون، منها

، أن قرظـة كـان أحـد العـشرة الـذين      )١(ينقل المؤرخـون، كـابن الأثيـر      : أولاً

حـدثنا أحمـد بـن عبـده،      «: بعثهم عمر إلى الكوفة، وينقل في سنن ابن ماجة قولـه          

بعثنـا عمـر   : جالد، عن الشعبي، عن قرظة بن كعب قال    حدثنا حماد بن زياد، عن م     

: بن الخطّاب إلى الكوفة، وشـيعنا فمـشى معنـا إلـى موضـع يقـال لـه حـرار، فقـال                 ا

: قـال . لحق الصحبة لرسول االله، ولحق الأنصار     : قلنا: أتدرون لم مشيت معكم؟ قال    

ي لكنّي مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم بـه فـأردت أن تحفظـوه لممـشا          

معكم؛ إنّكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيـر كهزيـر المرجـل، فـإذا         

أصحاب محمد، فأقلّوا الروايـة عـن رسـول االله          : رأوكم مدوا أعناقهم اليكم وقالوا    

. )٢(»ثم أنا شريككم

وهذا الحديث أغلب الظـن أنّـه حـديث موضـوع علـى لـسان والـد الـشهيد،          

ل عـن  أأنّه حينمـا وصـل إلـى الكوفـة أخـذ يـس      خصوصاً وأنّهم يذكرون بعد ذلك    

أنا أحفظ الناس بها ولكـن مـا كنـت لأتحـدث بهـا          : أحاديث رسول االله وهو يقول    

.ابن الأثير، أسد الغابة، حرف القاف، قرظة بن كعب)١(

.٢٨ح١ج: ابن ماجة في سننه)٢(
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. نهانا عنهرلأن عم

والسبب في هذا الظن أن الرجل عرف عنـد العـام والخـاصّ أنّـه مـن جملـة                   

ر فـي أكثـر مـن    المخلصين في ولائه للإمام أمير المؤمنين، وقد ظهر مثل هـذا الأمـ   

موقف كما سيأتي، حتى أن الإمام صلّى عليه بنفسه في الكوفة حينمـا تـوفّي، واذا             

كان أمر الرجل هكذا فإنّي أميل إلى أنّه لا يمكن لـه أن يتبنّـى أمـراً ويعمـل علـى                    

لا يرضاه ولا يتبنّاه، بل وقد حاجج القوم عليه،         × تبليغه وهو يعلم مسبقاً أن علياً     

ن أحاديث رسول االله وعدم إذاعتها، وأنا لا أريد هنـا أن أتنـاول هـذا       ألا وهو كتما  

إن مـا ذكـره عمـر لقرظـة،     : الموضوع المهم والحساس بهذه العجالة، ولكنّي أقول   

على فرض صحة هذه الرواية، لا يمكن أن يكون مبرراً له لكتمان أحاديث رسول      

تركـت  «: الكـريم حيـث يقـول   االله، كيف يكون ذلك وهو المبين الحقيقي للقرآن      

» فيكم ما إن تمسكتم بهما لـن تـضلّوا بعـدي أبـداً؛ كتـاب االله وعترتـي أهـل بيتـي          

. حيث تحتاج إلى مبين وشارح لآيات االله)١(»وسنّتي«وحتى على رواية 

ولهذا نجد أن ابن حزم قد هجم على هذا الحديث هجومـاً قويـاً، رافـضاً لـه             

أقـرب إلـى    ) راوي الحديث الأول عن قرظـة     (الشعبي  و«: البتّة، حيث يقول بالنص   

الصبا، فلا شك أنّه لم يلق قرظة قطّ، فسقط هذا الخبر، بل قد ذكر بعض أهل العلم 

في الكوفة، فصح يقيناً أن الشعبي لم يلق tبالأخبار أن قرظة بن كعب مات وعلي

)٢(.»قرظة قطّ ولا عقل منه كلمة

.٣٠٢ص٢ج: ، ميزان الاعتدال٣٧٨٨ص: الترمذي)١(

الإحكام في أصول الأحكام، المجلد الأول، الجزء الثاني، فـصل فـي فـضل الإكثـار مـن الروايـة          )٢(

.للسنن
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) يعنـي ابـن مـسعود     (أتـى عبـد االله      «: القاسم قوله  عن: )١(وينقل الهيثمي : ثانياً

فقيل له يا أبا عبد الرحمن، إن ههنا أناساً يقرأون قراءة مسيلمة الكذاب، فرده عبـد     

والذي أحلف به يا أبا عبد الرحمن، لقد تـركتهم الآن فـي       : االله، فلبث ثم أتاه فقال    

لناس معه، فقال ائـتِ  دار وإن ذلك المصحف لعندهم، فأمر قرظة بن كعب فسار با   

يا أبا عبد الـرحمن،  : فقالوا! ما هذا؟ بعدما استفاض الإسلام: بهم، فلما أتى بهم قال 

نستغفر االله ونتوب اليه ونشهد أن مسيلمة هو الكـذّاب المفتـري علـى االله ورسـوله،       

فاستتابهم عبد االله وسيرهم إلى الشام وإنّهم لقريب من ثمانين رجلاً، وأبى ابن: قال

أن يتوب، فأمر به قرظة بن كعب فأخرجه إلى السوق فـضرب عنقـه وأمـر             ةالنواح

فلقيـت رجـلاً   : أن يأخذ رأسه فيلقيه في حجر أمه، قـال عبـد الـرحمن بـن عبـد االله        

رحم االله أباك، واالله لو قتلنا يومئـذ لـدخلنا   : شيخاً كبيراً بعد ذلك في الشام فقال لي     

»النار كلّنا

ر المؤمنين على مناطق مهمة جداً وحساسة وفي ظـرف خـاصّ            ولّاه أمي : ثالثاً

يحتاج فيه الإمام إلى من يثق به كثيراً إضافة إلى شجاعته وبطولته، فقد وضعه أمير         

المؤمنين على الكوفة والياً من قبله عنـدما أراد أن يتوجـه إلـى البـصرة للقـاء أهـل                   

.موسى الأشعرياالجمل هناك، بعد أن ازال عنها أب

إنّـي  : إن الامام كتب كتاباً إلى أبي موسى الأشعري جاء فيـه      «: ل الطبري يقو

س فـإنّي  وجهت هاشم بن عتبة لينهض من قبلك من المسلمين إلي، فأشـخص النـا   

لتكونن من أعواني على الحق فدعا أبـو موسـى الـسائب    لم أولّك الذي أنت به إلاّ    

.١٠٥٧٨ح٦ج: ع الزوائدمجم)١(
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لكنّي : تتّبع ما كتب به اليك، قالأرى أن : ما ترى؟ قال: بن مالك الأشعري فقال لها

أنّـه قـد قـدمت علـى رجـل غـالٍ مـشاق              × لا أرى ذلك، فكتب هاشم إلى علي      

، وبعث بالكتاب مع المحل بن خليفة الطـائي، وعنـد ذلـك             )١(<ظاهرا الغلّ والشنآن  

الحسن بن علي وعمار بن ياسر، وهما يستنفران الناس، وبعث قرظة × بعث علي

أميراً من قبله على الكوفة، وكتب معه إلى أبـي موسـى كتابـاً            بن كعب الأنصاري    ا

أما بعد، فقد كنت أرى أن تعزب عن هذا الأمر الذي لم يجعل االله لك منه نصيباً،      «

سيمنعك من رد أمري، وقد بعثت الحسن بن علي وعمار بن ياسر يستنفران الناس، 

)٢(.»ذموماً مدحوراًوبعثت قرظة بن كعب والياً على المصر، فاعتزل أمرنا م

ولا شك أن هذه الكلمات لتدلّل بشكل واضح على مدى ثقـة الإمـام بوالـد            

الشهيد الكربلائي، وخـصوصاً فـي هـذا الظـرف الخـاصّ المعقّـد، كمـا ولّـاه أميـر                  

المؤمنين على هيت ومـا والاهـا، وهـي المنطقـة التـي مـا برحـت تتعـرض لغـارات            

الفينة والأخرى أشبه ما تكون بحـرب العـصابات،         معاوية وحملاته التي يشنّها بين      

من أجل زعزعة الأمن والاستقرار فـي مـدن الإمـام، عـسى أن يكـون ذلـك عـاملاً          

.×مساعداً في تململ الناس وانقلابهم على حكم الإمام أمير المؤمنين

ولكن الإمام وضع في تلك المناطق المهمة والبالغة الخطورة أناساً كانوا فـي   

لاء والإخلاص للإمام أمير المؤمنين، والذي كان منهم قرظـة بـن كعـب            منتهى الو 

، بحيث إنّه لم يترك صغيرة و لا كبيرة إلّا وينقلهـا للإمـام ليأخـذ رأيـه          tالأنصاري

.٣٥ص/ ٣تاريخ الطبري ج)١(

.١٣٣ص/ ٣ابن الأثير ج)٢(
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.فيها، فيتبعه بشكل كامل مهما كانت النتائج

فحدثني أبو الصلت الأعور التيمي، عن : عن أبي مخنف قوله«: ينقل الطبري

واالله إنّي لعند أمير المـؤمنين إذ  : العقيلي، عن عبد االله بن وال التيمي قال        أبي سعيد 

بـسم االله   «]: جاء فيه [جاءه أحدهم بكتاب بيديه من قبل قرظة بن كعب الأنصاري           

الرحمن الرحيم، أما بعد، فـإنّي أخبـر أميـر المـؤمنين أن خـيلاً مـرت بنـا مـن قبـل                        

من دهاقين أسـفل الفـرات قـد صـلّى يقـال لـه       الكوفة متوجهة نحو نفر، وأن رجلاً   

أمـسلم أنـت أم   : زاذان فروخ أقبل من قبل أخواله بناحية نفر، فتعرضوا له فقالوا لـه         

ما تقول في علي؟ قال أقول فيـه خيـراً، أقـول إنّـه أميـر              : أنا مسلم، قالوا  : كافر؟ قال 

عليـه عـصابة مـنهم    كفرت يا عدو االله، ثم حملـت   : المؤمنين وسيد البشر، فقالوا له    

أنـا رجـل مـن    : مـا أنـت؟ قـال   : فقطّعوه، ووجدوا معه رجلاً من أهل الذمة فقالوا له   

اما هذا فلا سبيل عليه، فأقبـل الينـا ذلـك الـذمي وأخبرنـا بـالخبر،       : أهل الذمة، قالوا 

وقد سألت عنهم فلم يخبرني أحد عنهم بشيء، فليكتب الي أميـر المـؤمنين برأيـه              

. »ليه، والسلامفيهم أنته ا

أما بعد، فقد فهمت ما ذكرت من العصابة التي مرت بك فقتلت «: فكتب اليه

البر المسلم، وأمن عندهم المخـالف الكـافر، وإن أولئـك قـوم اسـتهواهم الـشيطان         

فضلّوا وكانوا كالذين يحسبون أن لا تكون فتنة فعموا وصموا، فأسمع بهم وأبصر            

عملـك وأقبـل علـى خراجـك فإنّـك كمـا ذكـرت فـي              يوم تخبر أعمـالهم، والـزم       

)١(.»طاعتك ونصيحتك والسلام

.٩٠ـ ٨٩ص٤ج: الطبري)١(
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والد الشهيد وفتح الري

وينقل المؤرخـون أن قرظـة والـد الـشهيد هـو الـذي فـتح الـري، واذا                    : رابعاً

كانت هناك أسماء تذكر لمن فتح الري مع قرظة فلأنّهـم كـانوا مـشاركين معـه أو       

تم الفتح الحقيقي والكبير إلّا على يدي قرظـة بـن   هو مشارك معهم، ومع ذلك لم ي     

حدثني بكر بن الهيـثم، عـن يحيـى خـريس قاضـي الـري       «: كعب، يقول البلاذري  

لم تزل الري بعد أن فتحت أيام حذيفة تنـتقض وتفـتح حتـى كـان آخـر مـن        : قال

. )١(»فتحها قرظة بن كعب

)٢(.ثيـر وآخـرون  وقد أكّد على فتح الري على يد قرظة ابـن حجـر وابـن الأ           

وسوف تعرف بعد قليل ونحن نتحدث عن الشهيد، ما معنى أن يكون والد الشهيد  

الكربلائي فاتحاً للري؟

مات في الكوفة وصلّى عليه أميـر المـؤمنين بنفـسه، ودفـن فـي داره              : خامساً

)٤(.»أنّه أول من نيح عليه في الكوفة«، وينقل في كتاب الأوائل )٣(بالكوفة

بــي مــسعود أبعــضهم روايــة فــي قرظــة بــن كعــب الأنــصاري و نعــم يــذكر 

دخلت على قرظة بن كعب الأنصاري وأبـي        «: الأنصاري، عن عامر بن سعد يقول     

أنتما صاحبا رسـول االله ومـن       : مسعود الأنصاري في عرس، واذا جوارٍ يغنّين فقلت       

اجلـس إن شـئت فاسـتمع معنـا، وان شـئت            : أهل بدر، يفعـل هـذا عنـدكم؟ فقـالا         

.فتح همدان٢ج: فتوح البلدان للبلاذري)١(

.؛ أسد الغابة، حرف القاف، قرظة بن كعب٣٢٩ص٨ج: تهذيب التهذيب)٢(

.أسد الغابة، حرف القاف، قرظة بن كعب)٣(

.٢١٤ص: ائلكتاب الأو)٤(
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. )١(<هب، فإنّه قد رخّص لنا في اللهو عند العرسفاذ

وأنـا لا أريـد أن أعلّـق علــى هـذه الروايـة والتــي لا شـك أن وراءهـا أصــابع        

أرادت أن تسقط أمثال هذه الشخصيات الموالية، وأغلب الظن أن هذه الأصابع إما 

وأن يبيحـوا لغلمـانهم   أنّها أموية أو عباسية، وربما أرادوا أن يشرعوا لأنفسهم أمراً،   

وجواريهم العـزف والـرقص والغنـاء مـن خـلال هـذه الأحاديـث المكذوبـة علـى                

.أصحاب رسول االله الأجلّاء

إخوة الشهيد

:للشهيد الكربلائي أخوة ذكرهم لنا التاريخ، منهم

علي بن قرظة، والذي كان في صـف عمـر بـن سـعد ضـالّاً ملعونـاً،           : أولاً

ــه وعــن م  ــشهيد    وســنأتي للحــديث عن ــد حــديثنا عــن ال ــوم الطــف عن ــه ي وقف

.الكربلائي

محمد بن قرظة، وكان رواياً ثقة روى عن أبـي سـعيد الخـدري وروى      : ثانياً

ومن مروياته مـا روى ابـن ماجـة     . )٢(»إنّه ثقة «عن جابر الجعفي، قال عنه ابن حبان        

حـدثنا  :حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الملك أبو بكـر قـالا    «: في سننه قال  

عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر بن يزيد، عن محمد بن قرظـة الأنـصاري، عـن          

ابتعنا كبشاً نضحي به، فأصـاب الـذئب مـن أليتـه أو أذنـه،           : أبي سعيد الخدري قال   

.٣٣٨٣ح: النسائي)١(

؛ ميـزان  ٣٥٥ص١ج: خلاصـة تهـذيب تهـذيب الكمـال للحـافظ صـفي الـدين أحمـد الأنـصاري         )٢(

.٨٠٨٨ح١٥ص٤ج: الاعتدال
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)١(.»فأمرنا أن نضحي به’ فسألنا النبي

سانيد وروى له ابن عبد البر في كتابه التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأ          

وفي كتاب عبد الرزاق، عن ابن مسعود ومحمد بن قرظة، إن أحدهما صلّى             «: قال

)٢(.»على جنازة بعد ما دفنت، وصلّى عليها الآخر بعد ما صُلي عليها

بنـت قرظـة، والتـي كانـت       ضهم أن للشهيد أختاً اسـمها فاختـة       يزعم بع : ثالثاً

ل من عتبة بن سهيل، وهذه فرية متزوجة من معاوية بن أبي سفيان بعد زواجها الأو

.كبيرة على الشهيد، إذ حاولوا من خلالها تشويه صورة عائلته الموالية

م من حيث هو، ولا دخل لأهله به، فلا يعـاب مـثلاً           يوقد يقال إن الإنسان يق    

على نبي االله نوح لكون ولـده كـان كـافراً، ولا علـى لـوط لكـون أمرأتـه كـذلك،                  

ممن ابتلوا عادة بأبناء غير صالحين، أو إخوة فاسدين او آباء وهكذا سائر المؤمنين 

منحرفين، كما حصل بالفعل مع الشهيد وأخيـه؛ أقـول إن هـذا صـحيح وهـو عـين             

الواقع، ولكن إذا كـان أخـو الـشهيد علـي بـن قرظـة قـد دلّ الـدليل علـى انحرافـه             

.اة عليهوضلاله، فإن أخته لم يثبت ضلالها، فضلاً عن أصل القصّة المفتر

وهـي بنـت    ) فاختـة (لأن الصحيح أن هذه الرواية تخصّ امرأة أخرى اسمها          

قرظة بن عبد بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف، وهي نوفلية قرشية وليست أنصارية 

لا علاقــة لهــا لا مــن بعيــد ولا مــن قريــب بقرظــة والــد الــشهيد  ومــن ثــمبــالمرة، 

في كتابه فتح الباري في شرح صحيح الكربلائي، ولقد صرح بما ذكرته ابن حجر        

.٤٢٦٦ح: سنن أبي ماجة، كتاب الأضاحي)١(

.٢٦١ص٦ج: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)٢(
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، وقيـل كنـود،     ةبنت قرظة هي زوج معاوية، واسـمها فاختـ        «البخاري، حيث يقول    

وكانت تحته بعد عتبة بن سهيل، ويحتمل أن يكون معاوية تزوج الأختين واحـدة         

: قـال . بعد الأخرى، وهذه رواية بن وهب في موطّأته، عن ابن لهيعـة، عمـن سـمع             

فـتح  بركب البحر للغزاة، وذلك في خلافة عثمان وأبوهـا قرظـة،            ومعاوية أول من  

القاف والظاء المعجمة، هو ابن عبد عمرو بن نوفل بـن عبـد منـاف، وهـي قرشـية                 

نوفلية، وظن بعض الشراح أنّها بنت قرظة بن كعب الانصاري فوهم، والـذي قلتـه               

ان وعـشرين؛  ة ثم ـنصرح به خليفة بـن خيـاط فـي تاريخـه، وزاد أن ذلـك كـان سـ        

)١(.»والبلاذري في تاريخه أيضاً وذكر أن قرظة بن عبد عمرو مات كافراً

مع الشهيد الكربلائي

الشهيد رسولاً إلى ابن سعد

لقد وصل الشهيد الكربلائي إلى كربلاء حيث التقى الحـسين، فـي الـسادس      

ر بـن  هـ، وبمجرد وصوله بعثه الحسين رسولاً من قبلـه إلـى عمـ   ٦١من المحرم سنة    

سعد من أجل أن يقيم عليه الحجة وليعظه فـي نفـس الوقـت، عـسى ينفـع الـوعظ                     

والإرشاد، وهذه في تقـديري مؤشّـر علـى مكانتـه وإخلاصـه، أن يختـار مـن قبـل                  

الحسين رسولاً في ظرف خاصّ كهذا الظرف الذي فيـه الحـسين وأصـحابه، وبمـا      

ا تحاول دائماً كلّ الـدول  أنّه يقال بأن الرسول يكشف عن شخصية المرسِل، ولهذ        

في العالم أن تختار سفراءها مـن ذوي الثقافـة العاليـة والخبـرة طويلـة، وأن يكـون              

خطيباً مفوها، لعلمها أنّه قد يتعرض إلى مآزق سياسية تحتاج إلـى حنكـة وحكمـة     

.٧٧ـ ٧٦ص٦ج: فتح الباري لابن حجر)١(
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وتعقّل، وهذا نفسه يمكن أن نتلمسه ونقرأه من خلال هذا الاختيار الحـسيني لهـذا         

فلابد أن يكون الشهيد قد أدرك ما يريده الحـسين بـشكل كامـل، منهجـاً               الشهيد،  

وعقيدة بحيث وصل إلى درجة الفهم الكامل بما يريـده الحـسين ومـا يفكـر فيـه،                   

وبعبارة أخرى أن هذا الشهيد قد وصل إلى درجة عاليـة جـداً مـن وضـوح الرؤيـة        

أن يوصل رسـالة معينـة إلـى     مجرد رسول، يعني أنّه يريد      كان  قائل بأنّه    نولا يقول 

أن اختيار الحسين له فـي  ،لا يكشف بالضرورة عن كلّ ما تقدم ومن ثم ابن سعد،   

أن × هـذا الظــرف الخــاصّ لا يمكـن أن يكــون دون معرفــة بـه، لعلــم الحــسين   

الشهيد ربما سوف لا تنحصر مهمته على إيصال الكلمـات والرسـائل فقـط، وإنّمـا          

بة وخصومة وجدال، سواء من قبل ابن سعد، أو من سيتعرض إلى مماحكات صاخ

قيادات الجيش هناك، عن الحسين وحركته وما يريد، وكلّ هذه الأمـور لابـد لهـا             

من شخص يكون قد اسـتوعبها ووعاهـا قبـل ذلـك، حتـى يكـون قـادراً علـى أداء             

مهمته بالشكل الصحيح، ولهذا قلنا إن الشهيد عرف الحسين حق المعرفة في نفسه           

× وعقله ومشاعره بحيث وصل إلى درجة الاطّـلاع علـى مـا يفكّـر بـه الحـسين               

.ويريده

وهذه لعمرك فضيلة من الفضائل، تدلّ على أن الشهيد الكربلائي قد تسامى         

في فهمـه ووعيـه وبـصيرته إلـى الدرجـة التـي اسـتطاع مـن خلالهـا أن يستكـشف                

.حية الكبرىأهداف ثورة الحسين، وفي أي اتّجاه تسير حركته الإصلا

:سؤال وجواب

دون غيره من أصـحابه، وفـيهم    × لماذا اختاره الحسين  : وربما يسأل سائل  
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مــن صــحابة رســول االله ومــن كبــراء وســاداة المــسلمين أمثــال حبيــب ومــسلم بــن 

عوسجة؟ 

وللجواب عن هذا السؤال في اعتقادي، أن أهم نقطة في حيـاة هـذا الـشهيد                 

لـه، هـي أن والـد    × الكـامن وراء اختيـار الحـسين   والتي ربما تكون هي الـسبب     

كعب، هو الذي فـتح الـري كمـا تقـدم، وكـأن الحـسين أراد أن                 قرظة بن : الشهيد

يا بـن سـعد، إن هـذا الـري الـذي تركـت كـلّ           : يوصل إلى ابن سعد رسالة مفادها     

قيمك ومبادئك من أجله، وسحقت بقدميك ما يمليه عليـك دينـك وإسـلامك، بـل       

نــسانيتك، فــي الوقــوف إلــى جانــب الحــق ضــد الباطــل، وأن تكــون مــع   وحتــى إ

.الصادقين دون الكاذبين، هذا الري الذي أعمى عينيك إنّما فتحه أبو هذا

فهـو لا   ومـن ثـم   ولكنّه وقف إلى جانب الحق والصدق، ولم يأبه بالحطـام،           

ه وعقيدتـه،  فـي مقابـل إيمان ـ  شـيئاً  يرى فقط الري بل جميع الدنيا لا تساوي عنـده       

. لن يبيع دينه لأهل الفسق والفجور ليشتروا به دنياهم كما فعلت أنتمن ثموهو 

إشارة مهمة

وهنا لابد من الإشارة إلى مـا ذكرتـه بعـض المـصادر التاريخيـة حـول هـذه               

× المراسلات بين الحسين وعمر بن سعد حيث يـروي ابـن الأثيـر عـن الحـسين        

: قوله

ثلاث، إما أن أرجع إلى المكـان الـذي         اختاروا منّي واحدة من     «

أقبلتُ منه، وإما أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى فيمـا          
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بينه وبيني رأيه، وإما أن تـسيروا بـي إلـى أي ثغـر مـن ثغـور                  

المسلمين شئتم، فأكون رجلاً من أهله، لـي مـا لهـم وعلـي مـا         

. )١(»عليهم

ه الروايـات لا يمكـن قبولهـا، لأنّهـا     وهنا لابد من الإشارة إلـى أن أمثـال هـذ    

تتنافى مع تواتر ما نُقل عن الحسين، وكلماته التي صدرت منه سواء في المدينة أو  

مكّة أو في الطريق إلى الكوفة، بل وحتى في كربلاء، حيث تـدلل وبـشكل قـاطع             

على أن الحسين ذاهب إلى الموت وإلى الشهادة، ولـيس هـو فقـط بـل وكـل مـن            

ه سيقتل وسينال الشهادة، فـلا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن يـأتي                 لحق به فإنّ  

          لِـمالحسين ويضع يده بيد فاسق الأمة وفاجرها الأول يزيد بـن معاويـة، بـل لقـد ع

الكثيـرون بـأن الحـسين مـاضٍ إلـى الــشهادة لـذا فـإن الكثيـر مـن هـؤلاء الــصحابة           

و مكّة، أو حتى تلك التي والشخصيات الإسلامية التي كانت موجودة في المدينة أ 

لاقت الحسين وهو في طريقه إلى كربلاء، كانوا يبدون تخوفهم عليه، لعلمهم بأنّه         

.اذا استمر في هذا الطريق فإن النهاية التي سيواجهها هي الموت لامحالة

وحتى سيد الشهداء نفسه لم يكن يعترض عليهم، بل كـان يـواجههم بـالأمر     

أمر هو ماضٍ إلـى تحقيقـه وتنفيـذه، ولقـد أجـاد الحـسين فـي        الواقع، وبأنّه مأمور ب  

يا بن عباس، إن القوم «: وصف نهايته وشهادته بأدق وصف، حيث قال لابن عباس

لن يتركوني، وإنّهم يطلبوني أينما كنت حتى أُبـايعهم كرهـاً أو يقتلـوني، واالله لـو              

واالله إنّهـم  كنت فـي ثقـب هامـة مـن هـوام الأرض لاسـتخرجوني منهـا وقتلـوني،               

.٥٤ص٤ج: الكامل لابن الأثير)١(
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٢٣٠

ليعتدون علي كما اعتدت اليهود في يوم الـسبت وإنّـي مـاضٍ فـي أمـر رسـول االله               

ــه راجعــون   ــا الله وإنّــا الي ــي، وإنّ ــاس وهــو يقــول . <حيــث أمرن ــن عب وا «: فخــرج اب

. )١(»حسيناه

إن كلّ هذا ليكشف بـلا شـك ولا ريـب، أن هنـاك د لائـل للـشهادة كانـت            

لم بأدق تفصيلاتها، وإنّها كانت شاخصة أمام عين   العا× واضحة المعالم، بل هو   

على الاضطلاع بهذه المهمة كما اًالمولى أبي عبد االله، وكان بأبي هو وأمي مصمم

هي؛ فإذا كـان الأمـر كـذلك، فكيـف يمكـن أن نـصدق روايـة تخـالف مـضمون               

           ومحتوى كلّ هـذه الروايـات والمواقـف، وتـضرب بهـا عـرض الجـدار، لتبـرز أن

فهـو يـضع يـده بيـد مـن      ومن ثمسين كان خائفاً وخاضعاً ومستسلماً، معاذ االله،      الح

:هدم أركان الدين وقتل رجاله، والله در الشاعر حيث يقول في يزيد

 
 

  
 

مـن العـرض   × بل نحن نرفض حتى ما رواه ابن الأثير عن لـسان الحـسين       

وأما أن تسيروا بي إلى أي ثغر مـن ثغـور     «: لث الذي عرضه عليهم، حيث يقول     الثا

فإن الحسين لا يأخذ تكليفه من أحد، فهو الإمام العارف والبصير . »المسلمين شئتم

.فهو أعرف من غيره بمشروعية ثورتهومن ثمبشأن أُمته ومجتمعه، 

ن دمـه الـشريف هـو الـدواء     كما أنّه لم يثُر لكي يتراجع، وهو يعرف جيداً بأ  

× الحـسين صَالناجع والوحيد لداء هذه الأمة التي نكبت بمثل يزيد، ولقد شـخّ   

على الإسلام «: منذ اليوم الأول لجلوس يزيد على سدة الحكم مصير الإسلام بقوله

.١٤ص: اللهوف في قتلى الطفوف لابن طاووس)١(
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إنّـا  «: ، وقوله لـوالي يزيـد علـى المدينـة    )١(»ذ قد بليت الأمة براعٍ مثل يزيد      إالسلام  

يت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن الوحي، بنا فتح االله وبنـا  أهل ب 

يختم، ويزيد رجل فاجر فاسق، شارب للخمر، معلـن بالفـسق والفجـور، ومثلـي لا        

فمنذ اليوم الأول أدرك الحـسين أن تكليفـه الـشرعي هـو أن يخـرج           . )٢(»يبايع مثله 

اد لـه أن يـستمر فـي حيـاة هـذه      ويجاهد هذا المشروع الأموي الجديد، والـذي يـر   

الأمة، ولهذا السبب دون غيره من الأسباب اختار الحـسين الـشهادة، لأن الأسـباب              

الأخرى مهما كانت مهمة فهي لا ترقى إلى تحديد مصير الأمة ومستقبل إسلامها،     

لا يمكن له وهو المؤتمن على مصالح هذه الأمة أن يتنازل عن هذا الأمـر      ومن ثم 

.العظيم

وأما أن أرجع إلى المكان الذي أقبلـت  «: الذي ذكره ابن الأثير  × أما قوله 

فهو على فرض صـحته، يمكـن     » إلى مأمني من الأرض   «وفي بعض الروايات    » منه

أن يحمل على مسألة إلقاء الحجة على الجيش الواقف أمامه بشكل خاصّ، وعلى              

لقوم مصممون على قتله حتـى  ، لأن ا  الذرائعأهل الكوفة بشكل عام، وإبطال كافّة       

.لو طلب الرجوع إلى قاصية، أي قطعة من الأرض يعيش فيها الأمان

أن عليكم ان تنظروا بعين البصيرة : فهو أراد أن يوصل رسالة مفادها ومن ثم 

رجع مـن حيـث   أعلاني أنـي س ـ إلا البصر، وسأكشف لكم عن حقيقة هـذا الأمـر بـ     

بأعينكم أنّهم سـوف لـن يقبلـوا حتـى بهـذا،           أتيت، وإن لم أرد ذلك حقيقة، لتروا        

.١٨٥ـ ١٨٤ص١ج: الخوارزمي، مقتل الحسين)١(

.١٠ص: اللهوف)٢(
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                      فإذا كان الأمـر كـذلك فعلـيكم أن تنـصروني وتقفـوا إلـى جـانبي، مـن حيـث أن

.المسألة أخذت بعداً دفاعياً، والدفاع عن النفس فرضٌ واجب

الماء من جيش ابن سعد، وهو يعلم أنّهم        × وهذا يشبه إلى حد كبير طلبه     

د أن يصور مدى وحشية هؤلاء وانسلاخهم من كلّ قيمة  لا يسقونه الماء ولكنّه أرا    

إنسانية يمكن أن يؤمن بها إنسان على وجه الأرض، وإلّا فما معنى أن يترك إنسان            

يعالج سكرات الموت، قد تحول جسده إلى شبه القنفذ مـن كثـرة الـسهام، فـضلاً               

لـدنيا  عن طعن الرماح والسيوف، والدماء تشخب منه، وهـو لا محالـة خـارج مـن ا       

امي فـلا يلبـى   ظ ـخلال دقائق، ومع كلّ ذلك يطلب قليلاً من الماء ليداوي كبـده ال      

طلبه، إنّها أبشع صورة يسجلها التاريخ، ولو لم يكـن الحـسين هـو الـذي فـضحهم                  

فإن المـاء  ومن ثم،  كهذين بهذا العمل لما استطعنا تصور سقوط وانحطاط إنساني       

مطلوبـه أن نـصل فـي تـصوراتنا إلـى حجـم       لم يكن هو مطلوب الحسين، بل كان      

مأساته مع هؤلاء الذين مـا عـرف التـاريخ أبـشع مـنهم، ونفـس هـذه الـصورة أراد            

الحسين أن يبينها لنا من خلال إعلانه بأنّه سيختار العودة إلى مأمنه مـن الأرض لـو          

خيروة، حتى تتم الحجة عليهم، وحتى يمكن أن يعي هذه الحقيقة من لـه صـحوة             

يلتحق بركب الحسين ويستنقذ نفـسه مـن الـضلال والهلكـة، كمـا             ومن ثم ير،  ضم

حصل بالفعل لأشخاص مثل الحر بن يزيد الرياحي، وسعد وأخيـه أبـي الحتـوف،            

.وآخرين

قد بعث الشهيد الكربلائي مرة أخرى إلـى  × وتذكر الروايات أن الحسين  

مـرة أراد الحـسين أن   عمر بن سعد، وذلك يـوم التاسـع مـن المحـرم، وفـي هـذه ال             
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: ينقل أبو مخنف في مقتلـه قـائلاً  . يواجهه بشكل مباشر عسى أن يؤثّر فيه ويصلحه       

ــل       « ــهد قت ــد ش ــان ق ــضرمي، وك ــت الح ــن ثبي ــاني ب ــن ه ــاب، ع ــو جن حــدثني أب

بعث الحسين إلى عمر بن سـعد عمـرو بـن قرظـة الأنـصاري أن                : قال× الحسين

عمر بـن سـعد فـي نحـو عـشرين           فخرج  : ألقني الليل بين عسكري وعسكرك، قال     

. )١(»فارساً وأقبل حسين في مثل ذلك

فإن الشهيد قد اطّلع على ما دار بينهما فـي هـذا اللقـاء المهـم الـذي            ومن ثم 

أراد من خلاله الحسين أن يحرك آخر ورقة له، عسى أن تنفع في إخراج عمر بـن        

ى قلـوبهم وعلـى   سعد من ضلاله وطغيانه، ولكن هيهات هيهات لمـن طبـع االله علـ            

سمعهم وأبصارهم، أن يعوا كلمة واحـدة مـن إصـلاح أو وعـظ، ولقـد نقلـت لنـا                   

كتــب التــاريخ عــن هــذا الحــوار مــا يكــشف عــن ضــحالة هــذا الرجــل وســقوطه، 

ستين الوتمسكه العجيب بهذه الدنيا الدنية، وهو الرجل الشيبة الذي ناهز الخمس و      

.تعلق بالمال والمنصب والجاها زالت نفسه متعلّقة كل المسنة، ومع ذلك 

أرسل الحسين إلـى ابـن سـعد أنّـي        «: يقول السيد الأمين في لواعج الأشجان     

أريد أن أكلّمك، فالقني الليلة بين عسكري وعسكرك، فخرج اليـه عمـر بـن سـعد        

في عشرين فارساً، والحسين في مثل ذلك، ولما التقيا أمر الحسين فتنحـوا أصـحابه          

ه العباس وابنه علي الأكبر، وأمر ابن سعد أصحابه فتنحوا عنـه،      عنه، وبقي معه أخو   

ويحك أمـا  : وبقي معه ابنه حفص وغلام له يقال له لاحق، فقال الحسين لابن سعد            

يـا هـذا ذر هـؤلاء القـوم     ! ليه معادك، أتقاتلني وأنا ابن من عرفت؟      إتتّقي االله الذي    

.٩٩ص: مقتل أبي مخنف)١(

http://www.abbyy.com/buy
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٢٣٤

أخاف أن تُهدم داري، فقال : دوكن معي، فإنّه أقرب لك من االله، فقال عمر بن سع  

انـا أُخلـف    : أخـاف أن تؤخـذ ضـيعتي، فقـال        : أنا ابنيها لك، فقال عمـر     : له الحسين 

أنـا أضـمن   : لي عيال أخاف عليهم، فقـال : عليك خيراً منها من مالي بالحجاز، فقال 

مـا  : ثم سكت فلم يجبه عن ذلك، فانصرف عنه الحسين وهو يقول          : سلامتهم، قال 

على فراشك سريعاً عاجلاً ولا غفر لك يوم حـشرك ونـشرك، فـواالله     لك ذبحك االله  

يا أبا عبد االله، في الشعير : إنّي لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلّا يسيراً، فقال عمر           

. )١(»عوض عن البر، ثم رجع عمر بن سعد ليلاً إلى معسكره

هيد الكربلائـي   ولقد كان مع الوفد الذي جاء به الحسين في هـذا اللقـاء الـش              

طّلع على ما دار بين الحسين وعمر بن سـعد، إمـا    افهو قد    ومن ثم عمرو بن قرظة،    

سماعاً وإما نقلاً عن الحسين نفسه، أو من العباس أو علي الأكبر، وعرف الأسباب            

التي دعت عمر بن سعد للتخلّي عن نصرة الحسين، ألا وهي الدار والنفس والولـد        

من متع هذه الدنيا الفانية المتقلبة بأهلهـا، ولهـذا فـإن الـشهيد      والجاه وما أشبه ذلك     

الكربلائي حينما نزل إلى ساحة المعركة كان رجزه الذي اختاره يتناسب مـع هـذا       

:الحضور، وكأنّه أراد أن يرد على ابن سعد، حيث كان يقول

 
 

  
   

 
  

 
بعمـر بـن    » دون الحسين مهجتي وداري   » «عرض بقوله «يقول الشيخ ابن نما     

أخـاف أن تهـدم داري، فقـال لـه         : صـر معـي، قـال     : سعد، فإنّه لما قال لـه الحـسين       

.١١٤ص: السيد الأمين، لواعج الأشجان)١(
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٢٣٥

. )١(»الخ كلامه...أنا أبنيها لك : الحسين

التي تريـدها دون الحـسين،   أي دار هذه : وكأنه يريد أن يقول لعمر بن سعد      

وأي مهجة تبغيها ومهجـة الحـسين تريـد أن تقطعهـا الـسيوف، وأي أولاد تخـاف            

عليهم وعرض رسول االله مهدد من قبل الاجلاف مـن بنـي أميـة، أي مقيـاس هـذا             

الذي تعتمده؟ إن الحسين هو الحق والإسلام والإيمان والقرآن، وهو الذي يجـب          

أجله، مهما غلت وعلـت فـي نفاسـتها، لأن ذلـك يمثّـل      ان تضحي بكل الأمور من 

.تكليفاً شرعياً

رسالة الشهيد إلى المسلمين في العالم

وهذه أيضاً رسالة يقدمها الشهيد إلى كـلّ المـسلمين فـي العـالم، إن الـدين                  

     ي في أعلـى مـستوياته،         بأوقاتوالإسلام والقرآن قد يمرعصيبة يكون فيها التحد

د وإما أن لا نوجـد، وهنـا لا يبقـى أمامنـا غـالٍ ولا نفـيس إلّـا ويوضـع         فإما أن نوج  

تحت الأقدام من أجل بقـاء الإسـلام والقـرآن، علـيكم أن لا تـسمعوا مـن أولئـك                  

الجبناء والمجبنين لغيرهم، والبعيدين عن كلّ ما فيه ضرر علـى أجـسادهم، قـدموا        

.كل ما عندكم فإن الإسلام أغلى من كلّ ذلك

}ــةَ   إِن ـ َالجن ـــم َله َم بِـــأنَالهـــو َأمو مهأَنفُـــس منِِينـــؤ ْالم ى مِـــنـــتَر اش اللّـــه
ــا فـِـي التَّــوراةِ         قــهِ ح لَيا عـد ــبِيلِ اللـّـهِ فيَقتْلُـُـون ويقتَْلُــون وعـ ــي س يقَــاتلِوُن فِ

ـن أوَفـَـى بعِهــدهِِ مِــن اللّــهِ فَ      ـيعِكُم  والإنجِيِــلِ والْقـُـرآنِ ومـ استَبــشِرواْ بِبـ

.١٢٢ص: إبصار العين للسماوي)١(
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٢٣٦

ظِيمزُ الْعالْفَو وه ذَلِكتُم بِهِ وعاي١(}الَّذِي ب(.

وياللعجب وليس مع أصحاب الحسين عجب، فمع أن الشهيد لم يبلغ عمـره    

ما بلغ عمر بن سعد من السنين، ولكنّنا نراه فـي هـذا الموقـف يمثّـل قمـة النـضوج         

     مـن نـاهز الـسبعين سـنة وكأنّـه صـبي صـغير متعلّـق          والوعي والخبرة بينما نجـد أن

بوسائل لهوه ولعبه ولا يستطيع أن يغادرها أو يتركها، إنّـه الـسقوط الـذي مـا بعـده         

سقوط، أن يستولي حب الدنيا على العقول إلى هذا الحد المذموم، فلو نظرنـا إلـى         

ل ابــن ســعد كــم عــاش بعــد جريمتــه هــذه؟ وكــم تهنّــأ بطعــام وشــراب بعــد مقت ــ 

؟ إنّها لم تكن سوى أيام معدودات في حساب الزمن، وانتهت به إلى          ×الحسين

أمـا  . شر نهاية، ثم لحق بمزابل التاريخ وأصبح بعـدها لعنـةً وسـبة علـى كـلّ لـسان              

فمـا أحوجنـا   . الشهيد الكربلاء فقد بقي موقفه خالداً على مر العصور وكر الـدهور          

الأرواح والأمـوال والأولاد مـن أجـل الـدنيا     اليوم وفي هـذا الوقـت إلـى أن نقـدم          

.»دون حسين مهجتي وداري«رخيصة 

شهادته

لقد كانت شهادة عمرو بن قرظة من نوع آخر، حيث كان ينزل إلـى سـاحة            

المعركة يقاتل وقلبه متعلّق بالحسين، يخاف أن يناله من سهامهم ورماحهم شـيء،    

درأ عنـه الـسهام، وهنـا وفـي         ي ـ× ولهذا كان يقاتل ثم يرجع ليقف أمام الحسين       

هذا الموقف العظيم حيث كان واقفاً امام الحسين والسهام عليه تترى وهو يستقبلها 

بجبهته وصدره الشريفين وإذا به يثخن بالجراح فيسقط إلى الأرض، يقـول الـشيخ          

.١١١: لآيةسورة التوبة، ا)١(
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٢٣٧

فجعل يتلقّى السهام بجبهته وصدره، فلم يـصل إلـى الحـسين سـوء حتـى         «: ابن نما 

نعـم،  : أوفيـت يـا بـن رسـول االله؟ قـال     «: فالتفت إلى الحسين فقـال    أثخن بالجراح،   

وأنــت أمــامي فــي الجنّــة، فــاقرأ رســول االله الــسلام وأعلمــه أنّــي فــي الأثــر، فخــر   

. )١(»tقتيلاً

وإن دلّ هذا النص على شيء فإنّما يدلّ علـى عظـيم الحـب والـشوق الـذي          

قدمه مـن غـالٍ ونفـيس،    ، فمع كلّ ما×يحمله هذا الشهيد في قلبه تجاه الحسين 

لى من الروح، يشعر وكأنّه مقصر ولم يفِ لإمامه وقرة عينـه، ولـذا            غوليس هناك أ  

أوفيت يا بن رسـول االله؟ وكـأنّي بـه والـسعادة قـد مـلأت قلبـه              : نراه يسأل الحسين  

حينما أجابه الحسين بالإيجاب وبشّره، وأنّه سوف يكون أمامه فـي الجنّـة، فيـا لهـا            

حيـث فاضـت روحـه وعينـه لا     !ا له من هناء ويا لها من عاقبـة حـسنة          من سعادة وي  

تفارق عين الحسين ولم تغمض إلّا على صورة الحسين، وسيفتحها والحسين أمامه        

وإلى جانبه في الجنّة، وهنا وفي هذه اللحظات فارقت روح الشهيد جـسده راجعـةً     

: يقرأً قول االلهمن عنده وهو× إلى ربها راضيةً مرضية، وعندها قام الحسين

.)٢(}تظَِر وما بدلوُا تبَدِيلافَمِنهم من قَضَى نَحبه ومِنهم من ين{
قام الحسين من عنده وإذا به يـسمع صـوتاً عاليـاً مـن جهـة الأعـداء، وقـائلاً                    

إنّـي لـم أغـر     «: يا حسين يا كذّاب، أغررت أخي وقتلتـه، فقـال لـه الحـسين             : يقول

. )٣(»ن هداه االله وأضلكأخاك ولك

.١٢٢ص: إبصار العين)١(

.٢٣: سورة الأحزاب، الآية)٢(

.١٢٢ص: إبصار العين)٣(
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٢٣٨

لقد وقفت أمام هذه الرواية طويلاً، وأطلقت لفكري العنان لكي يـسرح فـي         

فقرات هذه الكلمات التي قالها أخٌ يقف على الطرف النقيض لأخيـه، فيكـون هـو        

في أعلى درجات الضلال والـسقوط، ويكـون أخـوه فـي أعلـى درجـات الهدايـة                  

ن صلب واحد ومن رحم واحدة ومن بيت والصلاح، إنّه لدرس عظيم أن يخرج م

واحد رجلان، أحدهما كان عوناً للهداية على الضلال، والآخر عوناً للضلال علـى          

ه ويتحـدث مـع الحـسين بلهجـة ملؤهـا القـسوة والعنجهيـة        ه ـالهداية، يقف في وج   

ويقف أخوه ليقـول للحـسين، بعـد أن أخـذت الـدماء           ! يا حسين يا كذّاب   : المقيتة

إنّه الدرس الذي يعطيـه لنـا الـشهيد الكربلائـي      . وفيت يا بن رسول االله    أ: كلَّ مأخذ 

رادته وحسن اختياره وبالمقابـل يقـع   إحيث يصل إلى أعلى درجات سلّم الكمال ب   

:أخوه ضحية سوء اختياره، ليصل إلى أسفلَ سافلين، يقول االله سبحانه

}      مِن وــؤ ــن ربكُـــــم فَمـــــن شـــــاء فلَيْـــ مـــــن شـــــاء   وقُـــــلِ الْحـــــق مِـــ
كْفُرْ١(}فَلي(.

والشيء الملفت للنظر والذي يستدعي منّا التأمل والتدبر كثيراً هو قول علـي   

أغررت أخي وقتلته، مع أن الذي قتله ليس هو الحسين، بل الذي : بن قرظة للحسينا

قتله هو الجيش الذي وقف بوجه الحسين والـذي كـان علـي أحـد أفـراده، ولكنّـه        

ة والجبابرة عبر العصور، يقتلون الناس ويروعونهم ومـع ذلـك ينـسبون         منطق الظلم 

الأمر إلى االله، ولي على هذا المنطق الذي يحدث به علي بـن قرظـة مجموعـة مـن       

:الشواهد التاريخية والتي تؤكّد على أن هذ الذي قاله قد قاله غيره من الظلمة

.٢٩: سورة الكهف، الآية)١(
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يــا عمــار تقتلــك الفئــة «: لعمــار’ نقــل لنــا التــاريخ قــول رســول االله:أولاً

، وهذا القول قد نقلـه الكثيـر مـن علمـاء الإسـلام مـن الفـريقين، فقـد رواه               »الباغية

، وللاطّـلاع علـى روايـة       )٤(والنـسائي  )٣(والترمذي )٢(والبخاري )١(أحمد في مسنده  

واحدة مما ذكروه في هذا المجال انقل ما ذكره البخاري، وهو أصح الكتـب بعـد            

وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فمر «: جمهور المسلمين، حيث يقولكتاب االله عند 

: ومسح عن رأسه الغبار وقال’ به النبي

ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يـدعوهم إلـى الجنّـة وهـم              «

. )٥(»يدعونه إلى النار

ومع أن الفئة الباغية هي التي سوف تقتل عمار، وعمـار قتلـه جـيش معاويـة              

وكان الذي قتل عمار أبو غاديـة المزنـي،     «: فّين بالاتّفاق حيث قال ابن سعد     في ص 

           ـا وقـع إلـى الأرض أكـبحيث طعنه برمح فسقط وهو ابن أربع وتسعين سنة، فلم

عليه رجل آخر واحتزّ رأسه، فأقبلا يختـصمان فيـه كلاهمـا يقـول أنـا قتلتـه، فقـال          

ار، فسمعها منه معاوية، فلما انـصرف  واالله إن تختصمان إلّا في الن  : عمرو بن العاص  

ما رأيت مثل ما صنعت؛ قوم بـذلوا أنفـسهم   : الرجلان قال معاوية لعمرو بن العاص   

هـو واالله ذاك،  : فقال عمـرو بـن العـاص     ! دوننا تقول لهما إنّكما تختصمان في النار      

.٩١ص٣ج: مسند أحمد)١(

.٨٧ص٢ج: البخاري)٢(

.٥٤٢ص: سنن الترمذي)٣(

.٢٩ص: خصائص النسائي)٤(

.٨٧ص٢ج: صحيح البخاري)٥(
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. )١(»واالله إنّك لتعلمه، ولوددت أنّي متّ قبل هذه بعشرين سنة

جمـاع أن جـيش معاويـة هـو البـاغي، وأن جـيش علـي هــو        وهـذا يعنـي بالإ  

المبغِي عليه، ولكن انظر إلى الانحطاط الخلقـي، واللهـث وراء الأهـواء والمطـامع               

إنّي لأسير مع معاوية «: ماذا يفعل، فقد روى البلاذري عن عبد االله بن الحارث قال         

يـا  : لعمرو بن العـاص من صفين، بينه وبين عمرو بن العاص، فقال عبد االله         همنصرف

» ويحك يا بن سمية، تقتلك الفئة الباغية«: يقول لعمار’ أبت، سمعتُ رسول االله

مـا تـزال   : ألا تـسمع مـا يقـول هـذا؟ فقـال معاويـة          : فقال عمرو بن العاص لمعاويـة     

وينقـل الطبـري   . )٢(»إنّما قتلـه الـذين جـاءوا بـه    ! تدحض بها في قوله، أنحن قتلناه؟   

يا أبت قتلتم هـذا  : فقال عبد االله بن عمرو لأبيه: هذا المورد، يقولرواية أخرى في  

ألـم  : وما قال؟ قال  : فيه ما قال، قال   ’ الرجل في يومكم هذا وقد قال رسول االله       

تكن معنا ونحن نبني المسجد والناس ينقلون حجراً حجراً ولبنة لبنـة وعمـار ينقـل     

فجعـل يمـسح   ’ رسـول االله حجرين حجرين ولبنتين لبنتين فغـشي عليـه، فأتـاه       

: التراب عن وجهه ويقول

ويحك يا بن سمية، الناس ينقلون حجراً حجراً ولبنة لبنة وأنـت            «

تنقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين، رغبة منك في الأجر، وأنت        

.<ـ ويحك ـ مع ذلك تقتلك الفئة الباغية

ا تـسمع مـا   يا معاوية، أم ـ : فدفع عمرو صدر فرسه ثم جذب معاوية اليه فقال        

.٢٥٩ص٣ج: دالطبقات الكبرى لابن سع)١(

.١٦٤ص١ج: أنساب الأشراف)٢(
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إنّـك شـيخ أخـرق ولا      : وما يقول؟ فأخبره الخبر، فقال معاوية     : قال! يقول عبد االله؟  

إنّمـا قتـل   ! تزال تحدث بالحديث وأنت تدحض في قولك، أو نحـن قتلنـا عمـاراً؟       

عماراً من جاء به، فخرج الناس من فساطيطهم وأخبيتهم يقولـون إنّمـا قتـل عمـاراً            

. )١(»من جاء به

منطق ضـالّ ومـضلّ لأنّـه سـوف يلـزم مـن قـولهم هـذا أن يكـون             ويا له من  

رسول االله هو الذي قتل حمزة وسائر الشهداء في غزواته، لأنّه هو الذي جـاء بهـم،      

والأعجب من هذا القـول هـو قـول بعـض مـن يـسمون علمـاء بـأن جـيش معاويـة              

حـال؛ لأنّـه   صحيح أنّهم بغاة ولكنّهم كانوا مجتهدين، والمجتهد له أجر على كـلّ       

!!إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد

: أن عبيد االله بن زياد سأل الإمام زيـن العابـدين  & ينقل الشيخ المفيد   :ثانياً

: ×ألم يقتل االله علي بن الحسين، قال : أنا علي بن الحسين، فقال    : من أنت؟ فقال  

.)٢(»االلهكان لي أخ يسمى علياً قتله الناس، فقال ابن زياد بل قتله

وعلى منطق ابن زياد ومن لف لفّه وسار علـى نهجـه، يكـون االله هـو القاتـل               

للأنبياء والصالحين والمصلحين في الأرض أيضاً لأنّه هـو الـذي أرسـلهم، مـع أنّـه              

:يقول في كتابه الكريم وهو يخاطب بني إسرائيل

واْ يكْفـُرون بِآيـاتِ اللَّـهِ    وبآؤواْ بغَِضبٍَ من اللَّـهِ ذلَِـك بِـأنََّهم كـَانُ     {
ونتَدعكَانُواْ يواْ وصا عبِم ذَلِك قرِ الْحبِغَي ينبِيالن قتُْلُوني٣(}و(.

.٢٢ص٦ج: تاريخ الطبري)١(

.١١٦ص٢ج: الإرشاد)٢(

.٦١: سورة البقرة، الآية)٣(
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وهذا هو منطق الطغاة والمستكبرين في الأرض على مر العـصور وقبـل أقـلّ      

اذل عربـي  من أربع سنين، هجمت إسرائيل بكامل ترسانتها العسكرية، فحظت بتخ         

في أحسن أحوال الظن به، وعدم مبالاة من قبـل كافّـة دول العـالم، وذلـك حينمـا                 

اســتباحت لبنــان وجنوبــه أرضــاً وبحــراً وجــواً، فقتــل مــن قتــل، وشــرد مــن شــرد،  

وتهدمت البيوت والبنايات على رؤوس سـاكنيها، وتحـول جنـوب لبنـان ومنـاطق               

ة، ولولا جنود االله المتمثّلة بتلـك الفئـة     وجيزة إلى أرض محروق   مدة  تابعة له خلال    

الصالحة المؤمنة الموالية لأهل البيت، لرأيت إسـرائيل قـد حقّقـت كـلّ مـا تريـد،                   

ولكن ومع كلّ ما جرى بالرغم من تلـك الوقفـة البطوليـة الرائعـة أخـذ بعـض مـن            

يل، يسمون علماء المسلمين يتحدث بأن الذي دمر لبنان هو حزب االله وليس إسرائ  

مع أن الذي قصف لبنان أرضاً وجواً وبحـراً إنّمـا هـي إسـرائيل لا غيـر، وهـذا هـو                

منطق معاوية ومنطق عمرو بن العاص، وهو اليوم منطق إسرائيل، وهو منطـق علـي            

فقـال لـه   » أغـررت أخـي وقتلتـه؟   «: ×بن قرظة الأنـصاري حينمـا قـال للحـسين        ا

: الحسين

فلما سمع ذلك من    » وأضلّك إنّي لم أغرر أخاك ولكن هداه االله      «

قتلني االله إن لم أقتلك أو أموت دونك، ثـم حمـل            : الحسين قال 

، فاعترضه نافع بن هلال فطعنه حتـى صـرعه،          ×على الحسين 

)١(.»فحمل عليه أصحابه واستنقذوه، فدووي بعد فبرئ

.١٢٢ص: إبصار العين)١(
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ياتالمحتو

هيد حبيب بن مظهر الأسدي الفقعسي عليه السلامالش

٩........................................................................................................ديباجة

١٠.........................................................................................فيهالعلماءأقوال

١١....................................................................الشهيدإليهاينتميالتيالأسرة
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١١........................................................................................بنو فقعس

١٥......................................................ولقبهكنيتهوالشهيداسمـَّالاختلاف
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١٦..........................................................اسم والد الشهيد مظهر أم مظاهر    

١٧...............................................................................ظهر هو الأصح  م
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٢٠.......................................................................................مناقشة رواية معالي السبطين
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٢٦................................................................والعصمةالأسديمُظهِّربنحبيب

٢٩.......................................................................الفقيهالرجلمٌظهِّربنحبيب
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٣٤........................................................................المعنى الثالث المفتي 

٣٥....................................................والبلايااـِّناياوعلمالأسديمُظهِّربنحبيب

٤٠.......................................................................................ل ورده إشكا

٤٢.............................................الشبابمعوالانسجامالأسديمُظهِّربنحبيب

٤٥..................................................................والعبادةالأسديمُظهِّربنحبيب

٥٠.........................................السلامعليهاـِّؤمنأمالإماممعمُظهِّربنحبيب

٥٢.................................................السلامعليهعليحوارييمنمُظهِّربنحبيب

٥٥.............................................................الخميسشرطةمنمُظهِّربنحبيب

٥٨..........................................................................الكوفةـَّمُظهِّربنحبيب

٦٠....................................................................للشيعةالأولوالاجتماعحبيب

٦٢....................................................عقيلبنمسلمثورةـَّمُظهِّربنحبيبدور

٦٦................................................................عقيلبنمسلمعنالتفرقتداعيات

٦٦...............................................................جواب  أسئلة مهمة تحتاج إلى  
٦٧........................................................................وقد يعتذر بعضهم أولاً 
٦٨.........................................................................رد على الاعتذار الأول  

٦٨.......................................................................يعتذر بعضهم ثانياً   وقد
٦٨........................................................................رد على الاعتذار الثاني   

٦٩........................................................الأسئلة تترى من جديد إلى الذهن      
٦٩......................................................................طريق لمعالجة المشكلة  

٧٩.....................................الأسديمُظهِّربنحبيبيراسلالسلامعليهالحس

٧٩......................................................................كتاب الحسين إلى حبيب   
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٨٣.........................................................وصول حبيب بن مظهر إلى كربلاء    

٨٤........................................................الإسلاميواـِّوقفحبيبالشهيدزوجة

٨٦...............................................................كربلاءـَّالأسديمُظهِّربنحبيب

٨٦.....................لظالمين؟ ويحك ياقّرة أنى ترجع إلى القوم ا      : ـ الموقف الأول١
٨٩...............................أتيتكم بخير ما أتى به وافد إلى قوم    : ـ الموقف الثاني ٢
٩٢.................................أما واالله لبئس القوم عند االله غداً       : ـ الموقف الثالث ٣
٩٣........................واالله إني أراك تعبد االله على سبعين حرفاً       : ـ الموقف الرابع ٤
٩٨..............................زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول    : ـ الموقف الخامس ٥
١٠٥......................عز علي مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنة            :  ـ الموقف السادس ٦

١٠٦............................................................مُظهِّربنوحبيبعوسجةبنمسلم

١٠٦.........................................................درس كبير الأخوة والمحبة في االله   

١٠٨..................................................................الأسديمُظهِّربنحبيبشهادة

١٠٩..............................................................شهادة حبيب بعد صلاة الظهر   
١١٢..........................................................................قصة الرأس الشريف   
١١٤..........................................................................الولد يطلب ثأر أبيه   

١١٥..........................................................اً الحسين عليه السلام يؤبن حبيب   
١١٦..................................................مدفن الشهيد حبيب بن مظهر الأسدي      

١٢١.................................................................مدفن رأس حبيب بن مظهر   

الشهيد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي الكندي عليه السلام

١٢٥.......................................................................................فيهالعلماءأقوال

١٢٨....................................................الخزاعيالحمقبنلعمروالشهيدصحبة

١٢٩...........................................................................الخزاعيالحمقبنعمرو

١٣٢...............................................................رواياتهـَّالكربلائيالشهيدمع

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٤٦

١٣٣.....................................................ئيمزاح رسول االله مع الشهيد الكربلا    
١٣٣.................................................................مزاح رسول االله مع أصحابه      
١٣٥..................................................................مزاح بلا تفريط ولا أفراط  

١٣٥................................................................................الرؤيا الصالحة 
١٣٨...........................................................................................................سؤال وجواب

١٣٨..................................................آداب وسنن التوفيق إلى الرؤيا الصالحة   
١٤٠...........................................................................تحريم لحوم الحمر 

١٤٥............................................................................................جهاده 
١٤٦............................................) الرضوان (الشهيد الكربلائي وبيعة الشجرة   

١٤٧....................................................الشهيد الكربلائي والثورة على عثمان    
١٤٩..................................................................................أولاده وأحفاده 

١٥٤...........................................................................................شهادته 

الشهيد يزيد بن مغفّل المزني الأزدي عليه السلام

١٥٥..................................................................ونسبهأبيهواسمالشهيدأسم

١٥٦....................................................................................والد الشهيد 
١٥٧.........................................................................عم الشهيد الكربلائي 

١٥٧...........................................................عبد االله بن عبد نهم المعروف بذي البجادين: أولاً
١٦٠................................................................نهم بن عفيف بن سحيمخزاعي بن عبد: ثانياً

١٦٢....................................................................................إخوة الشهيد  
١٦٥....................................................................................أولاد الشهيد 

١٦٦.............................................................................االله بن يزيد بن مغفّل الأزديعبد. أ
١٦٨.............................................................................سفيان بن يزيد بن مغفّل الأزدي. ب

١٧١.....................................................................حفيد الشهيد الكربلائي 
١٧٣...................................................الشهيد الكربلائي مع علي عليه السلام      

١٨١.......................................................موقف الشهيد الكربلائي في صفين  
١٨٣.............................................................................الشهيد في كربلاء  

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٤٧

الشهيد عبد ا بن بشر الخثعمي عليه السلام

١٨٥.................................................................................ونسبهالشهيداسم

١٨٦........................................................................) خثعم( قبيلة الشهيد 
١٨٩....................................................................................والد الشهيد 

١٩١............................................................جبانة بشر الخثعمي في الكوفة  
١٩٢.......................................................يد الكربلائي أقوال العلماء في الشه 

١٩٣...........................................................مع الشهيد الكربلائي في رواياته   
٢١٣.........................................................................أبناء الشهيد وأحفاده   

٢١٥...........................................................................................شهادته 

الشهيد عمرو بن قرظة بن كعب الأنصاري عليه السلام

٢١٦.......................................................................................فيهالعلماءأقوال

٢١٨.............................................................................................الشهيدوالد

٢٢٣......................................................................والد الشهيد وفتح الري  

٢٢٤............................................................................................الشهيدإخوة

٢٢٦...............................................................................الكربلائيشهيدالمع

٢٢٦.................................................................الشهيد رسولاً إلى ابن سعد   
٢٢٨.....................................................................................إشارة مهمة  

٢٣٥..................................................رسالة الشهيد إلى المسلمين في العالم   

٢٣٦...................................................................................................شهادته

٢٤٣............................................................................ياتالمحتو

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy

	مقدّمة الجزء الثاني
	الشهيد حبيب بن مُظهِّر الأسدي الفقعسي عليه السلام
	ديباجة
	أقوال العلماء فيه
	الأسرة التي ينتمي إليها الشهيد
	بنو أسد
	بنو فقعس

	الاختلاف في اسم الشهيد وكنيته ولقبه
	اسم الشهيد
	اسم والد الشهيد مظهّر أم مظاهر
	مظهِّر هو الأصح
	نسب الشهيد الكربلائي

	صحابي جليل أم تابعي قدير؟
	صحابي جليل أم تابعي قدير؟
	الاتجاه الأوّل
	مناقشة رواية معالي السبطين
	الاتجاه الثاني
	يوم الفرقان


	حبيب بن مُظهِّر الأسدي والعصمة
	حبيب بن مٌظهِّر الرجل الفقيه
	معنى كلمة الفقيه
	المعنى الأول الواعي والبصير
	المعنى الثاني القَرَّاء للقرآن الكريم
	المعنى الثالث المفتي

	حبيب بن مُظهِّر الأسدي وعلم المنايا والبلايا
	إشكال وردّه

	حبيب بن مُظهِّر الأسدي والانسجام مع الشباب
	حبيب بن مُظهِّر الأسدي والعبادة
	حبيب بن مُظهِّر مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
	حبيب بن مُظهِّر من حواريي علي عليه السلام
	حبيب بن مُظهِّر من شرطة الخميس
	حبيب بن مُظهِّر في الكوفة
	حبيب والاجتماع الأول للشيعة
	دور حبيب بن مُظهِّر في ثورة مسلم بن عقيل
	تداعيات التفرق عن مسلم بن عقيل
	أسئلة مهمة تحتاج إلى جواب
	وقد يعتذر بعضهم أولاً
	ردٌّ على الاعتذار الأول
	وقد يعتذر بعضهم ثانياً
	ردٌّ على الاعتذار الثاني
	الأسئلة تترى من جديد إلى الذهن
	طريق لمعالجة المشكلة

	الحسين عليه السلام يراسل حبيب بن مُظهِّر الأسدي
	كتاب الحسين إلى حبيب
	النقاط المهمة التي حواها كتاب الحسين
	وصول حبيب بن مُظهِّر إلى كربلاء

	زوجة الشهيد حبيب والموقف الإسلامي
	حبيب بن مُظهِّر الأسدي في كربلاء
	1 ـ الموقف الأوّل: ويحك ياقّرة أنّى ترجع إلى القوم الظالمين؟
	2 ـ الموقف الثاني: أتيتكم بخير ما أتى به وافد إلى قوم
	3 ـ الموقف الثالث: أما والله لبئس القوم عند الله غداً
	4 ـ الموقف الرابع: والله إنّي أراك تعبد الله على سبعين حرفاً
	5 ـ الموقف الخامس: زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول
	6 ـ الموقف السادس: عزّ عليّ مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنة

	مسلم بن عوسجة وحبيب بن مُظهِّر
	درس كبير الأخوّة والمحبّة في الله

	شهادة حبيب بن مُظهِّر الأسدي
	شهادة حبيب بعد صلاة الظهر
	قصة الرأس الشريف
	الولد يطلب ثأر أبيه
	الحسين عليه السلام يؤبّن حبيباً
	مدفن الشهيد حبيب بن مُظهِّر الأسدي
	مدفن رأس حبيب بن مُظهِّر


	الشهيد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي الكندي عليه السلام
	أقوال العلماء فيه
	صحبة الشهيد لعمرو بن الحمق الخزاعي
	عمرو بن الحمق الخزاعي
	مع الشهيد الكربلائي في رواياته
	مزاح رسول الله مع الشهيد الكربلائي
	مزاح رسول الله مع أصحابه
	مزاح بلا تفريط ولا أفراط
	الرؤيا الصالحة
	سؤال وجواب

	آداب وسنن التوفيق إلى الرؤيا الصالحة
	تحريم لحوم الحُمُر
	جهاده
	الشهيد الكربلائي وبيعة الشجرة (الرضوان)
	الشهيد الكربلائي والثورة على عثمان
	أولاده وأحفاده
	شهادته


	الشهيد يزيد بن مَغْفَل المزني الأزدي عليه السلام
	أسم الشهيد واسم أبيه ونسبه
	والد الشهيد
	عمّ الشهيد الكربلائي
	أولاً: عبد الله بن عبد نهم المعروف بذي البجادين
	ثانياً: خزاعي بن عبد نهم بن عفيف بن سحيم

	إخوة الشهيد
	أولاد الشهيد
	أ. عبد الله بن يزيد بن مَغفَل الأزدي
	ب. سفيان بن يزيد بن مَغفَل الأزدي

	حفيد الشهيد الكربلائي
	الشهيد الكربلائي مع علي عليه السلام
	موقف الشهيد الكربلائي في صفين
	الشهيد في كربلاء


	الشهيد عبد الله بن بشر الخثعمي عليه السلام
	اسم الشهيد ونسبه
	قبيلة الشهيد (خثعم)
	والد الشهيد
	جبّانة بشر الخثعمي في الكوفة
	أقوال العلماء في الشهيد الكربلائي
	مع الشهيد الكربلائي في رواياته
	أبناء الشهيد وأحفاده
	شهادته


	الشهيد عمرو بن قرظة بن كعب الأنصاري عليه السلام
	أقوال العلماء فيه
	والد الشهيد
	والد الشهيد وفتح الري

	إخوة الشهيد
	مع الشهيد الكربلائي
	الشهيد رسولاً إلى ابن سعد
	إشارة مهمة
	رسالة الشهيد إلى المسلمين في العالم

	شهادته

	المحتويات

